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علوتم، : قال» علیھ السلام«أن الیھودي لما سمع باسم علي  :تقدم

  .ل التوراة على موسىوالذي أنز

  :ونقول

فیھ دلالة على أن فتح علي لحصنھم مقدم « :إن أبا نعیم قال: ألف
عالى على في كتبھم، بتوجیھ من االله وجھھ إلیھم، ویكون فتح االله ت

  .»یدیھ

   :وھي التفاتة جلیلة من أبي نعیم، ویؤیدھا

علیھ «قال لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«ما روي من أنھ : أولاً
خذ الرایة، وامض بھا فجبرئیل معك، والنصر أمامك، : »السلام

  ..والرعب مبثوث في قلوب القوم

أن الذي یدمر علیھم  :واعلم یا علي، أنھم یجدون في كتابھم
  .أنا علي: ، فإذا لقیتھم فقل)إیلیا(مھ اس

  .)١(..فإنھم یُخذلون إن شاء االله تعالى الخ

                                      
كتاب : وراجع ١٢٦ص ١عن الإرشاد للمفید ج ١٥ص ٢١بحار الأنوار ج )١(
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علیھ «إن مرحباً نفسھ قد ھرب لما سمع باسم علي  :ثانیاً
، وذلك یدل بأن اسم قاتلھ حیدرة: ، وكانت ظئره قد أخبرتھ»السلام

 على أنھا قد أخذت ذلك من أحبارھم، الذین كانوا یخبرون عما یجدونھ
  ..في كتبھم

  .لأنھا كانت تتعاطى الكھانة: أنھا قالت لھ ذلكمن ، هزعمو أما ما

  :فھو مردود

ن تعاطیھا الكھانة لا یعطیھا القدرة على معرفة الغیب الإلھي، فإنھ بأ
 عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْھِرُ عَلَى غَیْبِھِ أَحَداً، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْتعالى وحده ﴿

  .)١(﴾..رَسُولٍ

ویشھد لما قلناه من أنھم یجدون ذكر ما یجري علیھم في 
 »علیھ السلام«أننا وجدنا في جملة الأقوال في تسمیة علي  :كتبھم

  ..أن اسمھ في الكتب المتقدمة أسد، والأسد ھو الحیدرة: بحیدرة

من « :وتقدم وسیأتي أیضاً بعض الحدیث عن ذلك، تحت عنوان
  .إن شاء االله تعالى »درةبحی »علیھ السلام«سمى علیاً 

) أو غلبتم(علوتم  :لعل ھناك من یرید اعتبار قول الیھودي: ب
  ..والذي أنزل التوراة على موسى، قد جاء على سبیل التفؤل بالاسم

ونحن وإن كنا لا نصر على بطلان ھذا الاحتمال، باعتبار أن 

                                      
  .٢١٣ص ١ربلي جوكشف الغمة للإ ٢٩٥الأربعین للماحوزي ص

  .من سورة الجن ٢٧و  ٢٦الآیتان  )١(
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من الذین یشتد تعلقھم بالدنیا یتشبثون ولو بالطحلب، ویخافون حتى 
  .. ھبوب الریاح، ویتشاءمون ویتفاءلون بالخیالات والأشباح

  :غیر أننا نقول

إنھ مع وجود الشواھد والمؤیدات لما ذكره أبو نعیم، لا یبقى 
  ..مجال لترجیح ھذا الإحتمال

أن ما أكد لھم صحة ما ورد في كتبھم، ھو ما تناھى  :ونزید ھنا
تي تظھر أنھ أھل لما ال »علیھ السلام«إلى مسامعھم من مواقف علي 

أھَّلھ االله تعالى لھ، كما دلت علیھ معالي أموره في المواقع المختلفة في 
  .الحرب، وفي السلم على حد سواء

صلى االله علیھ «على فراش النبي » علیھ السلام«ومن ذلك مبیتھ 
لیلة الھجرة، وجھاده في بدر، وأحد، والخندق، وقریظة، والنضیر، » وآلھ

  ..الخ.. و.. و

× 
  ..ثم خرج أھل الحصن إلى ساحة القتال: قالوا

، فإنھ لما أصبح أرسل إلى »صلى االله علیھ وآلھ«أما رسول االله 
  . وھو أرمد، فتفل في عینیھ »علیھ السلام«علي 

ودعا لھ، . فما رمدت حتى الساعة :»علیھ السلام«قال علي 
  .لنصرومن معھ من أصحابھ با

إلیھم الحارث أبو زینب، أخو مرحب في  خرجفكان أول من 
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وكان : ـ قال الحلبي) أي ممن یعدون للقتال على أرجلھم(عادیة 
، »علیھ السلام«معروفاً بالشجاعة ـ فانكشف المسلمون، وثبت علي 

  .»علیھ السلام«فاضطربا ضربات، فقتلھ علي 

م، ورجع ورجع أصحاب الحارث إلى الحصن، وأغلقوا علیھ
  ..المسلمون إلى موضعھم

  : وخرج مرحب وھو یقول

  ..الـخ  ـد عـلـمـت خـیـبر أني مـرحـب ق

أي ألقاه على أحد (فقطَّره  »علیھ السلام«فحمل علیھ علي 
  .)١(على الباب، وفتح الباب، وكان للحصن بابان) قطریھ، أي جانبیھ

 ورجع أصحاب الحارث إلى الحصن، وبرز عامر، وكان رجلاً
حین برز وطلع  »صلى االله علیھ وآلھ«، فقال رسول االله طویلاً جسیماً
   .لى البرازإ؟ وھو یدعو »أترونھ خمسة أذرع« :عامر

فضربھ ضربات،  ،»علیھ السلام«فخرج إلیھ علي بن أبي طالب 
ف علیھ، وأخذ ، حتى ضرب ساقیھ فبرك، ثم ذفَّكل ذلك لا یصنع شیئاً

  . سلاحھ

  :ز یاسر وھو یقولثم بر :قال ابن إسحاق

  اور غمل ــطـلاح بـــي السـاكـش     رَــاسـبر أني یـیـت خـمـلـد عـق

                                      
 ٣السیرة الحلبیة ج: وراجع ٦٥٤و  ٦٥٣ص ٢المغازي للواقدي ج )١(

  .٣٤ص
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  اور ـــستة ـولـت عن صـوأحجم     ادرَــــت تبـلـبـوث أقـیـلـإذا ال

  رَـاضـوت حـھ مـیـامي فـإن حس

وكان من أشدائھم، وكان معھ حربة یحوس : قال محمد بن عمر
   .الناس بھا حوساً

أقسمت  :علي بن أبي طالب، فقال لھ الزبیر بن العوامفبرز لھ 
  . لا خلیت بیني وبینھ، ففعلإ

  بني؟ ایقتل  ،یا رسول االله :فقالت صفیة لما خرج إلیھ الزبیر

إن شاء  ،بل ابنك یقتلھ« :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  : فخرج إلیھ الزبیر وھو یقول ،»االله

  رار ـــف سـكـیر نـرم غـقـرم لــق    ار ــــبر أني زبـیـت خـمـلـد عـق

ع ـررك جمـغـر لا یــاسـی  ار ـخید، ابن الأــجـاة المـن حمـاب
  ار ـكفـال

  ارـتـراب الخـل السـفجمعھم مث

  .ثم التقیا فقتلھ الزبیر

  . ھو الذي قتل یاسراً وذكر أن علیاً: قال ابن إسحاق

 »علیھ وآلھصلى االله «وقال رسول االله  :قال محمد بن عمر
  .فداك عم وخال :للزبیر لما قتل یاسراً

  . )١(»ابن عمتيوالزبیر  يوحواری ،لكل نبي حواري«: ثم قال

                                      
 ١٢٥ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٦٥٧ص ٢المغازي للواقدي ج: راجع )١(



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن مرحباً :كوع عند مسلم، والبیھقيحدیث سلمة بن الأوفي 
   .خرج وھو یخطر بسیفھ

خرج مرحب وعلیھ مغفر  :عن أبیھ ،وفي حدیث ابن بریدة
سھ، وھو یرتجز أالبیضة على ر وحجر قد ثقبھ مثل ،معصفر یماني

  : ویقول

  ل مجرب ــطـلاح بــي الســاكـش  ب ـرحـبر أني مـیـت خـمـلـد عـق

  بـھـلـت تـلـبـوث أقــیـلـإذا ال

  : وھو یقول) أي عامر بن الأكوع(فبرز لھ عامر : قال سلمة

   غامرم لــطـلاح بــي الســاكـش     عــامـربر أني ـیـت خـمـلـد عـق

لفا ضربتین، فوقع سیف مرحب في ترس عامر، فذھب فاخت: قال
عامر یسفل لھ، وكان سیفھ فیھ قصر، فرجع سیفھ على نفسھ، فقطع 

  .أكحلھ

   .عین ركبتھ، وكانت فیھا نفسھأصاب  :وفي روایة

  : فبرز مرحب وھو یقول: قال بریدة

  ل مجرب ــطـلاح بــي الســاكـش    ب ـرحـبر أني مـیـت خـمـد علـق

  ولة المغلب ـن صـت عـمـجـوأحب ــھـلـت تـلـبـوث أقـیـلـإذا ال

وعلیھ جبة أرجوان  ،»علیھ السلام«بن أبي طالب  يفبرز لھ عل

                                      
  .٥١ص ٢وتاریخ الخمیس ج ١٢٦و 
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  :حمراء قد أخرج خملھا، وھو یقول

   ةرظَــھ المنَـكری اتٍـابـث غـیـلـك   ةرَدَــیـي حـذي سمتني أمـا الـأن

  ةرَدَـالسن لَـاع كیـالصبھم ـیـأوف

  .)١(سھ، وكان الفتحأففلق ر فضرب مرحباً

  :أجاب مرحباً بقولھ »علیھ السلام«أن علیاً : وفي نص آخر

   ةرَظَــنْھ المَـات كریـابـث غـیـلـك   ةرَدَــیْـي حَـذي سمتني أمـا الـأن

  وه الكَفَرَةـف وجـیـرب بالسـأض  ورةـذراعین شدید القسـل الـبـع

  )٢(لَ السندَرَةـالسیف كیأكیلكم ب    زوَّرَةـــد حــاجـلام مـرب غـض

 »علیھ السلام«وفي حدیث بریدة، فاختلفا ضربتین، فبدره علي 
ضراس، ووقع في الأ ،سھأور ،والمغفر ،الحجر فقدَّ) بذي الفقار(بضربة 

  .وأخذ المدینة

                                      
ك والمستدر ٣٥١و  ٣٣٣ص ٥ومسند أحمد ج ١٩٥ص ٥صحیح مسلم ج )١(

ومناقب الإمام علي  ٣٠ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٣٨ص ٣للحاكم ج
 ٤ولباب التأویل ج ١٧٦ص) ط المكتبة الإسلامیة بطھران(لابن المغازلي 

 ١ج) ط محمد أمین بمصر(والریاض النضرة  ١٨٣و= =  ١٨٢ص
فما بعدھا ومعالم التنزیل  ١٨٥ص ٤والبدایة والنھایة ج ١٨٧و  ١٨٥ص

وطبقات ابن سعد  ٢٣٧ص ١وحیاة الحیوان ج ١٥٦ص ٤ج) ط مصر(
 ٤١ص) ط بمبي(وینابیع المودة  ١٥٧ص ٣ج) مطبعة الثقافة الإسلامیة(

  .٦٥٧ص ٢والمغازي للواقدي ج
  .٢٦تذكرة الخواص ص )٢(
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وقام الناس مع . ضربتھسمع أھل العسكر صوت  :وفي نص آخر
  .)١(علي حتى أخذ المدینة

ھامتھ حتى عض السیف منھا  ضربھ على: وفي نص آخر
  . بأضراسھ، وسمع أھل العسكر صوت ضربتھ

حتى فتح  »علیھ السلام«وما تَتَامَّ آخر الناس مع علي : قال
  .)٢(لأولھم

                                      
 ٣السیرة الحلبیة ج: وراجع ١٢٥و  ١٢٦ص ٥سبل الھدى والرشاد ج )١(

 ٣لملوك جوتاریخ الأمم وا ٣٥٨ص ٥ومسند أحمد ج ٣٨و  ٣٧و  ٣٢ص
 ٤فما بعدھا، ولباب التأویل ج ١٨٥ص ٤والبدایة والنھایة ج ٣٠ص
 ٥٠٢ص ٢والإصابة ج ٢١٩ومعارج النبوة ص ١٨٣و  ١٨٢ص

ومعالم  ٤٣٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٢٢٠ص ٢والكامل في التاریخ ج
وراجع بعض ما تقدم  ٥٠ص ٢وتاریخ الخمیس ج ١٥٦ص ٤التنزیل ج

  .٣١٦و  ٣١٥إمتاع الأسماع ص: في
والمستدرك  ٣٠٠ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ٣٥٨ص ٥مسند أحمد ج )٢(

ومجمع  ١٤١العمدة لابن البطریق ص: وراجع ٤٣٧ص ٣للحاكم ج
 ١٧٨و  ١١٠ص ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ١٥٠ص ٦الزوائد ج

 ٤٦٤ص ١٠جكنز العمال و ٥٥صلنسائي لخصائص أمیر المؤمنین و
وفضائل  ٤٦٦ص ٤ابة جوعن الإص ٩٥ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج
مناقب الإمام أمیر المؤمنین : وراجع ٦٠٤ص ٢الصحابة لابن حنبل ج

كتاب السنة و ٥٢٢ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٥٠٩ص ٢جلكوفي ل
شرح و ٤١١ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٥٩٤صبن أبي عاصم لا



  ١٥                                                                          ..قتل مرحب: الفصل الرابع
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فخرج یھرول ھرولة، فواالله ما بلغت أخراھم «: وفي نص آخر
  .حتى دخل الحصن

  .فأعجلنا أن نلبس أسلحتنا: قال جابر

  . الناس اربع، یلحق بك: وصاح سعد

  .)١(»..فأقبل حتى ركزھا قریباً من الحصن الخ

أن مرحباً لما رأى أن أخاه قد قتل خرج «: وفي بعض النصوص
سریعاً من الحصن في سلاحھ، أي وقد كان لبس درعین، وتقلد 
بسیفین، واعتم بعمامتین، ولبس فوقھما مغفراً، وحجراً قد ثقبھ قدر 

ن، وذكر أن یاسراً خرج بعد البیضة، ومعھ رمح لسانھ ثلاثة أسنا
  .)٢(»مرحب

ولم یكن بخیبر أشجع من مرحب ولم یقدر أحد من أھل الإسلام 
  .)٣(أن یقاومھ في الحرب

                                      
و  ١١٦ص ٢٣وج ٦٥٠ص ٢٢وج ٤٢٢ص ٥ج )الملحقات(إحقاق الحق 

  .٣٧٤ص ٣٢وج ١٨٦ص ٣٠وج ١٣١و  ١١٩
وفي ھامشھ  ٢٠٨ص ١عن إعلام الورى ج ٢٢ص ٢١بحار الأنوار ج) ١(

 ١٥٩ص ١والخرائج والجرائح ج ١٢٥ص ١انظر الإرشاد للمفید ج: قال
  .٢٤٩و 

  .٥٠ص ٢تاریخ الخمیس ج: وراجع ٣٨و  ٣٧ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(
  .٥٠ص ٢تاریخ الخمیس ج )٣(
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  .)١(أن محمد بن مسلمة قتل أسیراً أیضاً: وزعموا

سھ أ، جئت برلما قتلت مرحباً :قال» علیھ السلام« يعن علو
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله 

قیل ھذا ـ أي قتل علي مرحباً ـ ھو الصحیح،  :الدیاربكري قال
  :وما نظمھ بعض الشعراء یؤیده، وھو

غـداة اعـتـلاه بـالحســام   عـلي حمى الإسلام من قتل مرحب
  المضخم

  .)٣(قتلھ محمد بن مسلمة :وفي روایة

  .وسیأتي الكلام حول ذلك، وأنھ مكذوب ومختلق

  :، نكتفي منھا بما یليولنا مع ھذه النصوص وقفات عدیدة

× 
لا مجال لقبول ما ذكرتھ بعض الروایات المتقدمة من أن علیاً 

                                      
  .٣١٥إمتاع الأسماع ص )١(
وتذكرة  ١١١ص ١ومسند أحمد ج ١٢٧ص ٥الھدى والرشاد ج سبل )٢(

فما بعدھا، ومجمع  ١٨٥ص ٤وعن البدایة والنھایة ج ٢٦الخواص ص
  .٣٥٧ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ١٥٢ص ٦الزوائد للھیثمي ج

عن  ٥ص ١مناقب آل أبي طالب ج: وراجع ٥٠ص ٢تاریخ الخمیس ج) ٣(

أن مرحباً قتلھ محمد بن مسلمة، : واجماعة من السفساف والمعاندین ادَّع
  .وادّعوا، وادَّعوا
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  .ضرب عامر الخیبري ضربات، فلم تصنع شیئاً» علیھ السلام«

.. )١(وإذا اعترض قطّ.. كان إذا علا قدّ» علیھ السلام«فإن علیاً 
  ..)٢(وكانت ضرباتھ وتراً

 
كان قد » علیھ السلام«أن علیاً  :ذكرت بعض الروایات المتقدمة

قطع رأس عمرو بن عبد ود في حرب الخندق، وجاء بھ إلى رسول 
» صلى االله علیھ وآلھ«ولم یقل لھ النبي .. »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

                                      
 ٤١جو ١٧٩ص ٢١الأنوار جبحار و ٣٥٥ص ١بي طالب جأمناقب آل  )١(

 ١مجمع البیان جو ٥٠ص ١ج البلاغة للمعتزليشرح نھج و ٦٧ص
 )قصائد الكمیت وابن أبي الحدید(الھاشمیات والعلویات و ٣٨٩و  ٢٥٢ص
الفروق اللغویة و ١١٥٣ص ٣جو ٥٩٧ص ٢الصحاح جو ١٥٣ص
  .٨٠ص ٤جو ٣٤٤ص ٣لسان العرب جو ٤٣٣ و ٤٣٢ص

 ١مجمع البحرین جو ٣٩محمد بن عبد القادر  صلمختار الصحاح : وراجع
 ٢٠٧ص ٥جو ٥٨ص ٣جو ٤٦٠ص ٢تاج العروس جو ٢٣٢ص

اق الحق ـوشرح إحق ٣٩٧و  ٣٨٢و  ٣٤٠و  ٣٣٠ص ١وأعیان الشیعة ج
 ٣٢وج ٥٦٩ص ٣١وج ٧٩ص ١٨وج= =  ٣٢٩و  ٣٢٨ص ٨ج

وتفسیر  ٢٦٧ص ٤وتفسیر أبي السعود ج ٣٣٧و  ٣٣٦و  ٣٠٥ص
  .١٤٩ص ١والنھایة في غریب الحدیث ج ٢١٨ص ١٢الآلوسي ج

 ١٦١ص ١جالصراط المستقیم و ٢٠ص ١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٢(

  .١٤٣ص ٤١جبحار الأنوار و ٤١٥صلشیرازي لكتاب الأربعین و
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  ..شیئاً

قطع » علیھ السلام«أنھ  :وذكرت الروایات المتقدمة عن قریب
أیضاً، » صلى االله علیھ وآلھ«وجاء بھ إلى رسول االله رأس مرحب، 

  ..في فعلھ ھذا» صلى االله علیھ وآلھ«ولم یعترض علیھ رسول االله 

  .ونحن لا نرى أن لھذین الخبرین أساساً من الصحة

لم یقطع رأس الولید في بدر، ولا رأس » علیھ السلام«إنھ  :أولاً
یقطع رأس كبش الكتیبة غیره ممن قتلھم في تلك الحرب، كما أنھ لم 

ولا غیره من بني عبد الدار حملة اللواء في أحد، ولم یقطع أیضاً 
رؤوس العشرة الذین قتلھم في بني النضیر، ولا رأس أي ممن قتلھم 

عمرو بن عبد ود، ولا رأس أحدٍ من في الخندق غیر ما زعموه عن 
  ..بني قریظة

قد تم بھذه وأما قطعھ لرأس الأسیرین في بدر، فلأن قتلھما 
لأن غیر ھذه الطریقة .. ولعل ذلك كان أھون أنواع القتل. الصورة

  ..یطیل أمد موت القتیل، ویعرِّضھ معھا لآلام ھائلة

لم نجد مبرراً لقطع الرؤوس، والإتیان بھا من ساحة  :ثانیاً
للتشفي، ولا  »صلى االله علیھ وآلھ«المعركة إلى محضر رسول االله 

  ..منطق الرسول، وعن منھجھ وذلك بعید عن ..لغیره

وقد كان ھدف خوض ھذه الحرب، ھو دفع شر ھؤلاء الطغاة 
عن أھل الإسلام، ولم یكن یراد التشفي بھم، بقطع رؤوسھم بعد 

  ..موتھم، ولا بتعذیبھم في حیاتھم
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لم یجھز على عمرو بن عبد » علیھ السلام«أن علیاً  :وقد علمنا
د أن زال غضبھ، لأنھ أراد أن ود حین أساء إلیھ وشتم أمھ، إلا بع

  .كما تقدم.. یكون قتلھ خالصاً الله تعالى

! ما فعل ضاربي؟« :، قال»لعنھ االله«ولما ضربھ ابن ملجم 
أطعموه من طعامي، واسقوه من شرابي، فإن عشت فأنا أولى بحقي، 

  .)١(»وإن مت، فاضربوه ولا تزیدوه

اشھ، فإن احبسوه، وأطیبوا طعامھ، وألینوا فر« :وفي نص آخر
  .)٢(»أعش فعفو، أو قصاص

قد شقت رأس مرحب » علیھ السلام«إذا كانت ضربتھ  :ثالثاً
، فإن )٣(وجسده نصفین، حتى بلغ السرج كما في بعض النصوص

قطع رأسھ وحملھ في ھذه الحالة یصبح بمثابة جمع أشلاء، ولملمة 
قطع من جسد بشري، بصورة غیر مستساغة، ولا یرضى الإنسان 

  !بالإقدام علیھا، فكیف بأنبل الناس، وأكرمھم وأشرفھم؟ العادي

                                      
 ١١١ص ٢الغمة جوكشف  ٢٨١و ٢٨٠المناقب للخوارزمي ص )١(

وأشار في الھامش إلى العدید  ٦٢٣ص ١والفصول المھمة لابن الصباغ ج
   .من المصادر

والطبقات الكبرى لابن  ٢١٥والأخبار الطوال ص ٣٠٣ص ٢الثقات ج )٢(

بتحقیق (أنساب الأشراف : وراجع ٢٦و ٢٥ص ١ق ٣ج= = سعد 
   .٥٠٤و ٥٠٢و ٤٥٩ص ٢ج) المحمودي

   .٢١٩و ٣٢٣معارج النبوة ص )٣(
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قطع رأس عمرو بن عبد ود أو غیره » علیھ السلام«ولو أنھ 
لرأیت قریشاً، وسائر من حاربھم من الیھود والمشركین یقطعون 

  .رؤوس قتلى المسلمین طیلة كل تلك الحروب التي دارت فیما بینھم

 
: »علیھ السلام«، قال لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«لنبي أن ا: تقدم

  ..قاتلھم حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا االله، وأن محمداً عبده ورسولھ

ولكن نصاً آخر ذكر تفصیلاً لھذه الوصیة یحتاج إلى الكثیر من 
  :حین دفع إلیھ الرایة قال لھ »صلى االله علیھ وآلھ«التأمل، وھو أنھ 

باب الحصن، وادعھم إلى إحدى ثلاث  سر في المسلمین إلى«
إما أن یدخلوا في الإسلام، ولھم ما للمسلمین، وعلیھم ما علیھم، : خصال

  ..وأموالھم لھم

  .وإما أن یذعنوا للجزیة والصلح، ولھم الذمة، وأموالھم لھم

  .وإما الحرب

  . الحرب فحاربھم فإن اختاروا

الحصن، حتى وافى باب  ،فأخذھا وسار بھا والمسلمون خلفھ
   .فاستقبلھ حماة الیھود، وفي أولھم مرحب یھدر كما یھدر البعیر

سلام فأبوا، ثم دعاھم إلى الذمة فأبوا، فحمل علیھم فدعاھم إلى الإ
 ،ودخلوا الحصن ،فانھزموا بین یدیھ ،»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

في صخر، والباب من الحجر  منقوراً وردوا بابھ، وكان الباب حجراً
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  .ذلك الصخر المنقور كأنھ حجر رحى، وفي وسطھ ثقب لطیففي 

بقوسھ من یده الیسرى، وجعل  »علیھ السلام«فرمى أمیر المؤمنین 
ن یده الیسرى في ذلك الثقب الذي في وسط الحجر دون الیمنى، لأ

فانھار الصخر المنقور، وصار  ،السیف كان في یده الیمنى، ثم جذبھ إلیھ
   .الباب في یده الیسرى

لھ، وحمل علیھم فضرب  فحملت علیھ الیھود، فجعل ذلك ترساً
فرمى عند ذلك الحجر بیده  ؛فقتلھ، وانھزم الیھود من بین یدیھ مرحباً

س الناس من والیسرى إلى خلفھ، فمر الحجر الذي ھو الباب على رؤ
   .المسلمین إلى أن وقع في آخر العسكر

الباب فكانت  فذرعنا المسافة التي مضى فیھا: قال المسلمون
وكنا  ،رض، ثم اجتمعنا على الباب لنرفعھ من الأأربعین ذراعاً

  .)١(»رضمن الأ حتى تھیأ لنا أن نرفعھ قلیلاً أربعین رجلاً

  : ونقول
  :یلاحظ ھنا ما یلي

أن الناس یعاملون من ینقض العھود، ویخون المواثیق بحزم  ـ ١
ونھ بعدھا أي وصرامة، ویجرون علیھ أحكامھم وقراراتھم، ولا یعط

ومع تكرار الخیانات، . خیار، ولا یمنحونھ أیة فرصة للإختیار

                                      
: وراجع ١٦١ص ١والخرائج والجرائح ج ٢٩ص ٢١بحار الأنوار ج )١(

  .٣٦٨ص ٥ج) الملحقات(إحقاق الحق 
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ھ ضربة دوان، فإنھم یبادرون إلى ضربوظھور تصمیم العدو على الع
  .، وسحق كل مظاھر القدرة لدیھ، واقتلاعھ من جذورهقاضیة

لم یعامل الیھود بھذه » صلى االله علیھ وآلھ«ولكن نبینا الأعظم 
لعفو والتسامح، وفتح مجال الخیار والاختیار أمامھم، الروحیة، بل با

لمجرد إبطال كیدھم، ودفع شرھم، رغم تكرر خیاناتھم، وتآمرھم 
  .المتواصل علیھ، وإصرارھم على نقض العھود والمواثیق

وقد أظھر النص المتقدم ھذه الحقیقة، فإنھ عرض علیھم خیارات 
حصانةً لھم یجعل وبعضھا . تمنحھم الحیاة، وتعفیھم من العقوبة

وحقوقاً تساویھم مع سائر المسلمین، فھو لم یضعھم أمام خیار الموت 
والفناء، والعقاب والجزاء، بل عرض علیھم أولاً أن یسلموا، فإن 
فعلوا ذلك حقنوا دماءھم، وأحرزوا أموالھم، ولھم ما للمسلمین، 

  ..وعلیھم ما علیھم

ب النجاة، بل فتحھ لھم فإن أبوا ذلك، فإنھ أیضاً لم یسد علیھم با
سلام، على مصراعیھ أیضاً، ومنحھم فرصة أخرى للعیش بأمن و

وتكون أموالھم لھم، ولھم ذمة المسلمین، وحظر علیھم الإحتفاظ 
لي یتھم، والدفع عنھم، مقابل بدل مابالسلاح، بل یتولى المسلمون حما

  .)یسمى جزیة(یعطونھ 

غي، فإنھم یكونون ھم وأصروا على العداوة والب.. فإن أبوا ذلك
رضوا بأن و.. لھالذین عرضوا أنفسھم لما لا یحب لھم أن یتعرضوا 

  ..قوض ھیمنتھمبأن یكسر شوكتھم، ویھم معاملة الأعداء، ویعامل
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لقد كان اقتلاع باب خیبر بید رجل واحد كافیاً لإقناع الیھود  ـ ٢
الله، بالكف عن عدوانھم، وإفھامھم أن ھذا الدین مؤید ومنصور من ا

وأن الإیمان بھذا النبي ھو الخیار الصائب، وما عداه ھلاك وبوار في 
  .الدنیا والآخرة

وإنما حصل عكسھ، حیث ظھر .. ولكن ذلك لیس فقط لم یحصل
» علیھ السلام«حرصھم على البغي والعدوان، حین حملوا على علي 

  .مرة ثانیة، فحمل علیھم وھزمھم، كما تقدم بیانھ

باب الحصن إلى مسافات بعیدة، » علیھ السلام«كما أن رمیھ  ـ ٣
أن یكون كافیاً  دلیل آخر على ذلك التأیید الإلھي، وقد كان یفترض

ضمیرھم، واستجابة وجدانھم، وعطف قلوبھم إلى الحق،  لصحوة
  ..لكن ذلك لم یحصل أیضاً.. وإعلان إیمانھم

رمى الباب، فوقع خلف » علیھ السلام«إنھ : قول الروایة ـ ٤
، وموضع »علیھ السلام«وكانت المسافة بین موقع علي .. مسلمینال

موضع ریب، فإن من غیر المعقول أن .. سقوط الباب أربعین ذراعاً
یكون المسلمون محصورین في ھذه المسافة الضیقة جداً، لأنھم كانوا 

حتى لو فرضنا أن قسماً من الجیش كان یقوم . .یعدون بالألوف
  .بمھمات أخرى

یكن خلفھ سوى طائفة من المسلمین، ممن كان في ضمن ولعلھ لم 
  ..الأربعین ذراعاً، أما الآخرون، فكانوا قد قصروا في اللحاق بھ

قد فتح الحصن » علیھ السلام«ما سیأتي من أن علیاً  :ویؤید ذلك
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  .وحده

لم یغیر » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : والأھم من كل ذلك ـ ٥
بل بقي یعتمد سیاسة الصفح، والرفق،  طریقة تعاملھ مع الیھود،

الإصرار على مواصلة والتخفیف، فھو بعد كل ھذا العناد والتحدي، و
الحرب، لم ینتقم منھم، ولم یعاقبھم على ما فعلوه، بل قبل منھم أن 

وكان یمكنھ أن لا  ..ھاصلایعملوا في الأرض، وأن یعطوه نصف ح
  ..اتھمیعطیھم شیئاً سوى ما یقیم أودھم، ویحفظ حی

بل لو أراد أن یجازیھم بأعمالھم لما كانوا یستحقون البقاء على 
  .ید الحیاةق

 
  : قال في مواجھة مرحب »علیھ السلام«أن علیاً : تقدم

  المنـظَرَة  ریھــات كـابـث غـیـلـك    دَرَةــیـي حـذي سمتني أمـا الـأن

بحیدرة، » یھ السلامعل«في تسمیة علي : وقال ثابت بن قاسم
  :ثلاثة أقوال

  .أن اسمھ في الكتب المتقدمة أسد، والأسد ھو الحیدرة: أحدھا

حین ولدتھ  »رضي االله عنھا«أن أمھ فاطمة بنت أسد : الثاني
  .فقدم أبوه فسماه علیاً. كان أبوه غائباً، فسمتھ باسم أبیھا

تلئ المم »الحیدرة«أنھ كان لقب في صغره بحیدرة، لأن : الثالث
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  .)١(وكذلك كان علي. لحماً مع عظم بطن

وذكر ذلك الحلبي أیضاً، ولكنھ لم یشر إلى أن اسمھ في الكتب 
  . )٢(المتقدمة أسد، فراجع

إن ذلك كان كشفاً من علي كرم االله وجھھ، : ویقال«: ثم قال
بحیث إن االله أطلع علیاً على رؤیا كان مرحب قد رآھا في تلك اللیلة 

االله وجھھ بذلك، لیخیفھ،  سداً افترسھ، فذكَّره علي كرمأن أ: في المنام
  .)٣(»ویضعف نفسھ

  :ونقول

إن لكلمة حیدرة عدة معان، فلماذا یختارون : لو صح قولھم: أولاً
الممتلئ : الحیدرة: كقولھم! منھا ما یوھم الناس بأمور غیر محببة؟

بـ أي أنھ لقب . »علیھ السلام«لحماً مع عظم بطن، وكذلك كان علي 
  .. لعظم بطنھ »الحیدرة«

إن أمھ ھي التي سمتھ بذلك حین ولدتھ، فھل : مع أنھم یقولون

                                      
وذكره الشیخ كمال الدین «: وقال ١٦٣ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

ط المكتبة الشرفیة (حیاة الحیوان : وراجع» الدمیري في شرح المنھاج
و  ٨٤ص ٣ج) ھـ ١٤١٦ط سنة (ولسان العرب  ٢٣٧ص ١ج) بالقاھرة

وشرح  ٥٠ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٢٦١ص ٣ومجمع البحرین ج ٨٥
  .١٢ص ١نھج البلاغة للمعتزلي ج

  .٧٣٩ص ٢ج )ط دار المعرفة( و ٣٨ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(
  .٧٣٩ص ٢ج )ط دار المعرفة( و ٣٨ص ٣السیرة الحلبیة ج )٣(
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  !كان عظیم البطن من حین ولادتھ؟

بأن أمھ قد سمتھ بحیدرة، وكان ذلك : وإذا كان قد صرح ھو نفسھ
  !لُقِّب بذلك منذ صغره؟: منذ ولادتھ، فما معنى قولھم

للمولود من حین یولد، والاسم یوضع .. فإن اللقب غیر الاسم
  .ولحوق اللقب في الصغر قد یتأخر لعدَّة سنوات

؟ ألا »الحیدرة«كان لُقِّب في صغره بـ : ما معنى قولھم: ثانیاً
  : نفسھ »علیھ السلام«ینافي ھذا قول علي 

 كـلـیـث غـابـات كــریھ     أنـا الـذي سمتني أمـي حـیـدرة
  المنـظرة

الحیدرة في الأسد : الھ ابن الأعرابيلماذا لا یذكرون ما ق: ثالثاً
یعني لغلظ عنقھ، وقوة : مثل الملك في الناس، وما قالھ أبو العباس

  !ساعدیھ؟

 »علیھ السلام«أن أم علي لم تسم علیاً : ذكر ابن بري: رابعاً
  .)١(حیدرة، بل سمتھ أسداً

                                      
 ٤ج) ةنشر أدب الحوز(و  ٨٤ص ٣ج.) ھـ ١٤١٦ط سنة (لسان العرب  )١(

ام علي بن أبي ـالإمو ٦٤ص ٦جدادي ـلبغلة الأدب ـزانـخو ١٧٤ص
شرح مسلم  :وراجع. ٦١٢صلھمداني ل» علیھ السلام«= = طالب 

شرح و ٢٣٢ص ١جالفایق في غریب الحدیث و ١٨٥ص ١٢جلنووي ل
 ١٧ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٢٧ص ١٩جللمعتزلي نھج البلاغة 

 ٢جینابیع المودة و ٧٣٨ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و
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لم یتمكن من ذكر الأسد لأجل القافیة، فعبر  »علیھ السلام«لكنھ 
  : ، فرد علیھ ابن منظور بقولھ»حیدرة«: وھوبمعناه 

وھذا العذر من ابن بري لا یتم لھ، إلا إن كان الرجز أكثر من «
أنا الذي سمتني أمي «: ھذه الأبیات، ولم یكن أیضاً ابتدأ بقولھ

، وإلا فإذا كان ھذا البیت ابتداء الرجز، وكان كثیراً أو قلیلاً، »حیدرة
إطلاق القوافي على أي حرف شاء،  مخیراً في» علیھ السلام«كان 

  . مما یستقیم الوزن لھ بھ

، ولھ في ھذه »أسداً«، أو »أنا الذي سمتني أمي الأسد« :كقولھ
القافیة مجال واسع، فنطقھ بھذا الاسم على ھذه القافیة من غیر قافیة 
تقدمت، یجب اتباعھا، ولا ضرورة صرفتھ إلیھا، مما یدل على أنھ 

  .)١(»سمي حیدرة

 
ما رواه المفید، عن الحسین بن علي بن محمد : والصحیح ھو

التمار، عن علي بن ماھان، عن عمھ، عن محمد بن عمر، عن ثور 

                                      
 ٢جلجوھري لالصحاح و ٣٥٠ص ١جغریب الحدیث و ١٤٤ص
  .٣٥٤ص ١جالنھایة في غریب الحدیث و ٦٢٥ص

نشر أدب الحوزة (و  ٨٥و  ٨٤ص ٣ج.) ھـ ١٤١٦ط سنة (لسان العرب ) ١(

» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ١٧٤ص ٤ج) ھـ١٤٠٥سنة 
  .٦١٢صلھمداني ل
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  :بن یزید، عن مكحول، قال

مرحب، وكان طویل : لما كان یوم خیبر خرج رجل یقال لھ
  .القامة، عظیم الھامة، وكانت الیھود تقدمھ لشجاعتھ ویساره

صلى االله علیھ «فخرج ذلك الیوم إلى أصحاب رسول االله  :قال
  .ثم حمل علیھ، فلم یثبت لھ أنا مرحب،: ، فما واقفھ قرن إلا قال»وآلھ

  . وعظم خلقھ ،تعجب بشبابھ ،وكانت كاھنة ،وكانت لھ ظئر :قال

إلا ، قاتل كل من قاتلك، وغالب كل من غالبك :وكانت تقول لھ
   .، فإنك إن وقفت لھ ھلكت»یدرةح«ـ علیك ب ىمن تسمَّ

شكوا ذلك إلى  ،وجزع الناس بمقاومتھ ،فلما كثر مناوشتھ :قال
علیھ « وسألوه أن یخرج إلیھ علیاً ،»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
 ،»علیھ السلام« علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«، فدعا النبي »السلام

  .»اكفني مرحباً ،یا علي«: وقال لھ

فلما بصر بھ مرحب  ،»علیھ السلام«المؤمنین  فخرج إلیھ أمیر
ثم أقدم وھو ، وأحجم عنھ ،أنكر ذلك ،فلم یره یعبأ بھ ،یسرع إلیھ

  : یقول

  ......   رحباًــي مـذي سمتني أمــا الـأن

  : وھو یقول »علیھ السلام«فأقبل علي 

  المنـظَرَه ریھــات كـابـث غـیـلـك    دَرَةـیـي حـذي سمتني أمـا الـأن

مما حذرتھ منھ  خوفاً ،ا سمعھا منھ مرحب ھرب ولم یقففلم
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إلى : فقال ،ظئره، فتمثل لھ إبلیس في صورة حبر من أحبار الیھود
   !أین یا مرحب؟

   !!ھذا القرن بحیدرة يَّلَعَ ىقد تسم :فقال

  !فما حیدرة؟ :فقال لھ إبلیس

إن فلانة ظئري كانت تحذرني من مبارزة رجل اسمھ  :فقال
   .إنھ قاتلك: لحیدرة، وتقو

لك، لو لم یكن حیدرة إلا ھذا وحده لما كان  شوھاً :فقال لھ إبلیس
وھن یخطئن أكثر مما  ،مثلك یرجع عن مثلھ، تأخذ بقول النساء

دت وحیدرة في الدنیا كثیر، فارجع فلعلك تقتلھ، فإن قتلتھ سُ !؟یصبن
  .قومك، وأنا في ظھرك أستصرخ الیھود لك، فرده

ضربة سقط منھا  ي كفواق ناقة حتى ضربھ علفواالله ما كان إلا
  .)١(قتل مرحب، قتل مرحب: لوجھھ، وانھزم الیھود یقولون

على رأس مرحب قدتھ » علیھ السلام«إن ضربتھ  :وقالوا أیضاً
  .)٢(السرجإلى نصفین، حتى بلغت 

أن الكاھنة لا تعلم الغیب، فھي مع أنھا كانت كاھنة لا : وقد تقدم
ت ھذا الخبر عن أحبار الیھود الذین وجوده في بد أن تكون قد أخذ

                                      
 ٤عن الأمالي للمفید، والأمالي للطوسي ص ٩ص ٢١نوار جبحار الأ )١(

  .١٧٨ص ١ومدینة المعاجز ج
  . ٢١٩و  ٣٢٣معارج النبوة ص )٢(
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  ..كتبھم

 
وقد تضمن ھذا الحدیث أموراً ھامة تحسن الإشارة إلیھا، 

  :والدلالة علیھا، وھي التالیة

 
  :أن سبب تقدیم الیھود لمرحب أمران :ذكر الحدیث

  .شجاعتھ :أحدھما

  .یساره :والثاني

ھو المتوقع من الیھود الذین لا یفكرون إلا بالمال، وھذا .. نعم
وبالدنیا، والذین یسعون في الأرض فساداً، ویثیرون الفتن بین الناس، 
وكل ھمھم ھو الھیمنة على الآخرین، وإذلالھم، وقھرھم، فإن ذلك ھو 
ما ینسجم مع نظرتھم الاستعلائیة إلى كل من ھو غیر إسرائیلي، 

الله المختار، وقد خلق االله تعالى غیرھم من لأنھم ـ بزعمھم ـ شعب ا
سلمان الفارسي : أجل خدمتھم، وقد تحدثنا عن بعض ذلك في كتابنا

  .في مواجھة التحدي

إن تقدم مرحب بینھم لم یكن لأجل عقلھ، ودینھ، ومزایاه 
الأخلاقیة، والإنسانیة، بل لأنھم یحتاجون إلى فروسیتھ وشجاعتھ، 

  .یضاًوقوتھ، وإلى مالھ ودنیاه أ
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 
یا « :»صلى االله علیھ وآلھ«وبعد، فما أروع كلمة رسول االله 

، »اكفني«، فإنھ تحدث بصیغة المتكلم وحده »علي، اكفني مرحباً
ھو المقصود الحقیقي  »صلى االله علیھ وآلھ«إلى أنھ : ربما لكي یشیر

لمرحب، وأن ھمة الیھود منصرفة إلى النیل من شخص رسول الله 
، وأن لا مشكلة لمرحب مع أحد من الناس إلا »صلى االله علیھ وآلھ«

  .. »صلى االله علیھ وآلھ«معھ 

أما سائر من حضر، فلا یقیم مرحب لھم وزناً، وھو قادر على 
  .استیعاب كل حركتھم ضده

إلى أن الذي یكفیھ إیاه،  :أیضاً» صلى االله علیھ وآلھ«ولیشیر 
دون سواه، وإن  »السلامعلیھ «و خصوص علي ـھ عنھ ھـویدفع

  .اوى عریضةـكانت الدع

× 
بأن الناس حین جزعوا  :وصرحت الروایة المتقدمة أیضاً

صلى االله علیھ «وعَجَزوُا عن مقاومة مرحب التجأوا إلى النبي 
، مع علمھم بشدة »علیھ السلام«، وسألوه أن یخرج إلیھ علیاً »وآلھ

، فإن صحت ھذه الروایة، فھي تدل على أنھم »علیھ السلام«مرضھ 
، وإقدامھ وتضحیاتھ في »علیھ السلام«كانوا یعرفون طرفاً من جھاده 

ویعرفون أنھ لا یتعرض لھ أحد إلا ھلك، ولعل طلبھم . سبیل االله تعالى
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مصاب » علیھ السلام«ھذا یشیر إلى أنھم كانوا لا یعرفون بأنھ 
  ..بالرمد

 »علیھ السلام«روایات إرسال غیر علي  وھذه الروایة لا تنافي
صلى االله «بالرایة قبلھ، لجواز أن یكون الناس قد طلبوا من النبي 

بعد فشل الذین كان قد أرسلھم  »علیھ السلام«إرسال علي  »علیھ وآلھ
  ..قبل ذلك

بل قد یكون طلبھم ھذا قبل إرسال الآخرین أیضاً، لكن النبي 
 »علیھ السلام«ثر أن لا یرسل علیاً آ »صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

  ..من أول یوم لمصالح رآھا

 
أن قاتل مرحب ھو محمد بن مسلمة، : أن ھناك من یزعم :تقدم

روى البیھقي عن ، فقد »علیھ السلام«ولیس علي بن أبي طالب 
عروة، وعن موسى بن عقبة، وعن الزھري، وعن ابن إسحاق، وعن 

حدثني : قال ،واللفظ لابن إسحاق: عمر عن شیوخھ، قالوامحمد بن 
عن جابر  ،أخو بني حارثة ،عبد االله بن سھل بن عبد الرحمن بن سھل

  : قال ،بن عبد االله

 :خرج مرحب الیھودي من حصن خیبر، وقد جمع سلاحھ یقول
   :ویرتجز ؟من یبارز

  رب ــل مجـطـلاح بــي السـاكـش    ب ـرحـبر أني مـیـت خـد علمـق

  رب جــت تــلـبـوث أقــیـلـإذا ال    رب ـأض اًـوحین اًـانـیـعن أحـأط
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  ربـقـى لا یـمـحـلـاي لــإن حم

  : جابھ كعب بن مالكأف

  لب ـص يءرـى جـمـغـرج الـفـم    ب ـعـبر أني كـیـت خـمـلـد عـق

  قیق عضب ـعـالـام كـي حسـعـم   ا الحرب ـرب تلتھـت الحـبـش نإ

 يءـفـزاء أو یـطي الجـعـن    عب ــذل الصـى یـتـكم حؤـطـن
  ھب ـالن

  بـتـھ عـیـس فـیـل اضٍـف مـكـب

  : وأنشدني أبو زید: قال ابن ھشام

  رب ـــب الحــشـى تـتـي مـنـوأن    عب ـبر أني كــیـت خـمـلـد عـق

  ق عضب ـعقیـالـام كـي حسـعـم  صلب  يءول جرـاض على الھـم

  عب ـــصـذل الــكم حتى یـدكـن    ب ـتـھ عـس فیـلی اضٍـف مـبك

  .بن عمیرةا :ومرحب :قال

  ؟ »من لھذا«: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله : قال جابر

أنا لھ یا رسول االله، أنا واالله الموتور : قال محمد بن مسلمة
   .مسبالأ يالثائر، قتل أخ

  .»اللھم أعنھ علیھ« :قالفأمره بأن یقوم إلیھ، و

وأعطاه سیفھ، فخرج إلیھ، ودعاه إلى  :وفي بعض المصادر(
  ).البراز، فارتجز كل منھما

ریة مْفلما دنا أحدھما من صاحبھ، دخلت بینھما شجرة عُ: قال
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من شجر العشر، فجعل أحدھما یلوذ بھا من صاحبھ، فكلما ) غمرتھ(
لاذ منھ بھا اقتطع صاحبھ ما دونھ منھا، حتى برز كل واحد منھما 

   .كالرجل القائم، ما فیھا فننلصاحبھ، وصارت بینھما 

ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربھ، فاتقاه بالدرقة، 
فقطع مسكتھ، وضربھ محمد بن مسلمة أفوقع سیفھ فیھا، فعضت بھ ف

  .)١(حتى قتلھفخذیھ 

محمد بن مسلمة  »صلى االله علیھ وآلھ«ونفَّل رسول االله  :قالوا
  .)٢(، وبیضتھسیفھ، ورمحھ، ومغفره: یوم خیبر سلب مرحب

فكان عند آل محمد بن مسلمة سیفھ، فیھ كتاب لا « :قال الواقدي
  :یدرى ما ھو، حتى قرأه یھودي من یھود تیماء، فإذا فیھ

  .)٣(»مـن یـذقـھ یـعـطـب     ھـذا سـیـف مـرحـب

                                      
و  ٣٧ص ٣ة جـیرة الحلبیـوالس ١٢٨و  ١٢٧ص ٥اد جـدى والرشـسبل الھ) ١(

 ٢وتاریخ الخمیس ج ٦٥٦و  ٦٥٥ص ٢والمغازي للواقدي ج= =  ٣٨
ومجمع الزوائد  ٣٨٥ص ٣حمد جعن الإكتفاء وعن مسند أ ٥١و  ٥٠ص

 ٢٦٨ص ٥٥وتاریخ مدینة دمشق ج ٢١٧وبغیة الباحث ص ١٥٠ص ٦ج
 ٣عن السیرة النبویة لابن ھشام ج ٢٩٩ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج

  .٢١٥ص ٤والبدایة والنھایة ج ٧٩٧ص
) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٢٧٠صمختصر المزني  )٢(

  .٦٥٦ص ٢مغازي للواقدي جال: عنھ، وراجع ٧٣٨ص ٢ج
 ٤١٧ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٦٥٦ص ٢المغازي للواقدي ج )٣(
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صلى «إنھ بعد تعذیب كنانة بن أبي الحقیق دفعھ  :ویقولون أیضاً
  .، فضرب عنقھ بأخیھ محمودلمحمد بن مسلمة »االله علیھ وآلھ

لمحمود بن  »صلى االله علیھ وآلھ«وذكروا في توجیھ بشارة النبي 
أن محمود كان متمولاً، وكان مالھ : مسلمة ھذا بنزول فرائض البنات

فلما سقطت علیھ الرحى في حصن ناعم . أكثر من أموال أخیھ محمد
  . ناسبنات أخیك لا یتبعن الأفیاء، یسألن ال: جعل یقول لأخیھ

ولم تكن فرائض . لو لم تترك مالاً لكان لي مال :فیقول لھ محمد
  .البنات قد نزلت

فلما كان یوم موتھ، وھو الیوم الذي قتل فیھ مرحب، أرسل النبي 
جعیل بن سراقة الغفاري، لیبشر محموداً بأن  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .تلھاالله قد أنزل فرائض البنات، وأن محمد بن مسلمة قد قتل قا

فسر بذلك، ومات في الیوم الذي قتل فیھ مرحب، بعد ثلاث من 
  .)١(سقوط الرحى علیھ من حصن ناعم

  : ونقول
  :إن ذلك مكذوب جملة وتفصیلاً، وذلك لما یلي

                                      
السیرة و ٢١٥ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربي ط(البدایة والنھایة و

 ٣٠٩ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٣٥٨ص ٣جبن كثیر لاالنبویة 
  .٦٠٦ص ٢جشرح السیر الكبیر و

 ٢والمغازي للواقدي ج ٣١١ص ١ج) ىط أخر(و ٣١٦إمتاع الأسماع ص) ١(

  .٦٥٨ص
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ھناك فاصل زمني كبیر بین قتل محمود بن مسلمة وبین  :أولاً
قتل مرحب، یصل إلى عشرات الأیام وقد قتل محمود في حصن ناعم 

  .في حصن القموص لا

لا ربط بین البشارة بنزول فرائض البنات، وبین البشارة  :ثانیاً
  ..بقتل مرحب

فرائض البنات كانت قد نزلت قبل الآیات المرتبطة بإن  :ثالثاً
  ..بسنوات، فراجع ،ذلك

إن  :إذ یقال ،قاتل محمود بن مسلمة ھو مرحبأن لم یثبت  :رابعاً
ن فتح الحصن وسلّمھ لمحمد بن قاتلھ ھو ذلك الذي أخذه علي حی

  ..مسلمة لیقتلھ بأخیھ، فقتلھ بھ

صلى االله علیھ «الذي دفعھ النبي ولعلھ ھو كنانة بن أبي الحقیق 
ھو » علیھ السلام«فإن علیاً  ،)١(لمحمد بن مسلمة لیقتلھ بأخیھ »وآلھ

الذي أخذ كنانة أیضاً وھو فاتح الحصن، فیصح نسبة تسلیمھ لابن 
علیھ «تارة، وإلى علي » صلى االله علیھ وآلھ«بي مسلمة إلى الن

  .أخرى» السلام

دعوى تعذیب كنانة على ید ھذا تارة، وذاك أخرى، دلیل  :خامساً

                                      
شرح السیر و ٧٤٠ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٤ص ٣السیرة الحلبیة ج )١(

 ١السیر الكبیر للشیباني ج :وراجع ٢٨١ص ١جلسرخسي لالكبیر 
  .٢٢١ص ٢جالكامل في التاریخ و ٢١٨ص
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آخر على وھن ھذه الروایة، فإن التعذیب لا یمكن أن یقبلھ النبي، ولا 
، وقد قدمنا عن قریب ھماولا أي من الذین یأتمرون بأمر ،الوصي

صلى االله «بقاتلھ، وعلي ھو تلمیذ النبي » السلامعلیھ «وصایا علي 
  .»علیھ وآلھ

الأخبار متواترة بأسناد  :يقال الحاكم النیسابوري والذھب :سادساً
علیھ « أمیر المؤمنین علي بن أبي طالبھو كثیرة أن قاتل مرحب 

  .)١(»السلام

  :وقال الصالحي الشامي

مسلمة ن محمد بن أب: جزم جماعة من أصحاب المغازي :قلت
  .ھو الذي قتل مرحباً

 :كوععن سلمة بن الأـ كما تقدم ـ ولكن ثبت في صحیح مسلم 
  . ھو الذي قتل مرحباً »علیھ السلام« أن علیاً

افع مولى رفي حدیث بریدة بن الحصیب، وأبي  :ورد ذلكو
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 وعلى تقدیر صحة ما ذكره جابر، وجزم بھ جماعة، فما في
  : صحیح مسلم مقدم علیھ من وجھین

  .أنھ أصح إسناداً :أحدھما

كما ذكره ابن إسحاق، ومحمد  ،لم یشھد خیبر أن جابراً :الثاني

                                      
  . ٤٠٤و  ٢٧٢ص ١جأعیان الشیعة و ٤٣٧ص ٣جلحاكم لالمستدرك  )١(
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وھم أعلم  .وبریدة، وأبو رافع ،بن عمر، وغیرھما، وقد شھدھا سلمة
  .ممن لم یشھدھا

 ،مرحب فقطعھما يمن أن محمد بن مسلمة ضرب ساق :وما قیل
باه حدیث أجھز علیھ، یأف »علیھ السلام«بھ علي  ، ومرَّولم یجھز علیھ

  . وأبي رافع، واالله أعلم ،سلمة

  .ھو الذي قتل مرحباً »علیھ السلام« أن علیاً :وصحح أبو عمر

  .)١(إنھ الصحیح :ثیروقال ابن الأ

إن الذي قتل مرحباً، وأخذ الحصن علي بن : وقیل« :وقال أیضاً
  .)٢(»والأصح أبي طالب، وھو الأشھر

أن علیاً كرم : الصحیح الذي علیھ أھل السیر والحدیث« :وقال
  .)٣(»االله وجھھ قاتلھ

، وبھ جزم »علیھ السلام«القاتل لھ علي : وقیل« :وقال الحلبي
  . مسلم  في صحیحھ

                                      
 ٣٣١ص ٤وأسد الغابة ج ١٢٨و  ١٢٧ص ٥ھدى والرشاد جسبل ال) ١(

ط دار إحیاء التراث (البدایة والنھایة و ٨٧ص ٨جنیل الأوطار : وراجع
  .٣٥٧ص ٣بن كثیر جلاسیرة النبویة الو ٢١٤ص ٤ج )العربي

  .٢١٩ص ٢الكامل في التاریخ ج) ٢(
أعیان و ١٨٦ص ١٢شرح مسلم للنووي جو ٣٣١ص ٤جأسد الغابة  )٣(

  .٧٣٨ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسیرة الحلبیة  ٢٧٢ص ١جالشیعة 



  ٣٩                                                                          ..قتل مرحب: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»والأخبار متواترة بھ: وقال بعضھم

بأن محمد بن مسلمة أثبتھ، : وقد یجمع بین القولین«: وقال أیضاً
بعد أن شق علي كرم االله وجھھ ھامتھ، لجواز أن یكون قد شق أي 

ثم إن علیاً كرم االله وجھھ . ھامتھ، ولم یثبتھ، فأثبتھ محمد بن مسلمة
  .)٢(»وقف علیھ

ثم استدل الحلبي على ذلك بما في بعض السیر عن الواقدي، 
أجھز : لما قطع محمد بن مسلمة ساقي مرحب، قال لھ مرحب«: قال

  .عليَّ

  .لا، ذق الموت كما ذاقھ أخي: فقال

ومرّ بھ علي فضرب عنقھ، وأخذ سلبھ، فاختصما إلى رسول االله 
  .في سلبھ »صلى االله علیھ وآلھ«

یا رسول االله، ما قطعت رجلیھ وتركتھ إلا لیذوق : فقال محمد
  .الموت، وكنت قادراً أن أجھز علیھ

  .صدق: »علیھ السلام«فقال علي 

  .)٣(»مةفأعطى سلبھ لمحمد بن مسل

                                      
  .٧٣٨ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(
  .٧٣٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٢(
وأشار إلى . ٧٣٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٣(

السیر : وراجع ٦٥٦ص ٢والمغازي للواقدي ج ٣١٥ذلك في الإمتاع ص
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كان بعد مبارزة عامر بن الأكوع لمرحب، فلا  لعل ھذا: وقالوا
  .)١(ینافي ما مر عن فتح الباري

والصحیح الذي علیھ أكثر أھل السیر والحدیث «: وفي الإستیعاب
  .)٢(»أن علیاً قاتلھ

 
ومحمد بن مسلمة  »علیھ السلام«ثم إن الحدیث عن اختصام علي 

في سلب مرحب، مكذوب  »صلى االله علیھ وآلھ«ول االله إلى رس
  : أیضاً، بدلیل

لم یقدم على سلب عمرو بن  »علیھ السلام«أن علیاً : أنھم رووا
: وحین طالبھ عمر بن الخطاب بذلك قال !وھوأنفس سلب ،عبد ود

  .)٣(»كرھت أن أبز السبيَّ ثیابھ«

  :عناه بقولھ) یعني أبا تمام الطائي(فكأن حبیباً  :قال المعتزلي

یوم الكریھة في المسلوب لا   اـاب ھمتھـود الغـود أسـإن الأس

                                      
 ٤ج )ط دار إحیاء التراث العربي(البدایة والنھایة و ٦٠٦ص ٢الكبیر ج

  .٣٥٨ص ٣بن كثیر جلاسیرة النبویة الو ٢١٥ص
  .٧٣٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(
و  ٣٨ص ٣السیرة الحلبیة جو ١٣٧٧ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ )٢(

  .٧٣٨ص ٢ج) ط دار المعرفة(
  .٢٥٥ص ١ج الشیعة أعیانو ٢٣٧ص ١٤شرح النھج للمعتزلي ج) ٣(
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  )١(السلب

قال لعمرو بن عبد ود حین طلب منھ أن  »علیھ السلام«كما أنھ 
  .)٢(ھي أھون علي من ذلك: لا یسلبھ حلتھ

أحداً، فیھ فھو لا یجاحش على السلب، ولا ینازع  :فمن كان كذلك
 »صلى االله علیھ وآلھ«ر إلى رسول االله فضلاً عن أن یرفع الأم

  .لیفصل فیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .٢٥٥ص ١ج الشیعة أعیانو ٢٣٧ص ١٤شرح النھج للمعتزلي ج) ١(
 ٢٦٣و  ٢١٦ص ٢٠ج الأنواروبحار  ١٣٧كنز الفوائد للكراجكي ص) ٢(

ط ( الإرشادو ٣٩٩ص ١ج الشیعة أعیانو ٢٩٠ص ٢ج طوبى شجرةو
 ١ج الغمة كشفو ١٦٩ص لنظیما الدرو ١١٢ص ١ج )المفیددار 

  .٢٠٨ص
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 
  

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

× 
ومن الأمور التي لا یرتاب منھا أحد، وقد شاعت وذاعت بین 

  . قلع علي باب حصن خیبر :الناس

وقتل علي یومئذٍ ثمانیة من رؤسائھم، وفر الباقون « :الوافقد ق
فبینما علي یشتد في أثرھم، إذ ضربھ . إلى الحصن، فتبعھم المسلمون

یھودي على یده ضربة سقط منھا الترس، فبادر یھودي آخر، فأخذ 
الترس، فغضب علي، فتناول باب الحصن، وكان من حدید، فقلعھ، 

  .)١(»وترس بھ عن نفسھ

                                      
 ٦جحمد أمسند و ٧٣ذخائر العقبى ص: وراجع ٥١ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(

 ٤١١ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٩٨صبن عبد البر لاالدرر و ٨ص
السیرة النبویة و ٢١٦ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و
لخوارزمي لالمناقب و ٧٩٨ص ٣ج) ط محمد علي صبیح(بن ھشام لا

 ٥جسبل الھدى والرشاد و ٣٥٩ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و١٧٢ص
مجمع  و ٤ص ٢١جبحار الأنوار و ١٦٤ص ٢جینابیع المودة و ١٢٨ص

الكامل في التاریخ و ٣٠١ص ٢جمم والملوك تاریخ الأو ٢٠٢ص ٩جالبیان 
  .٢٢٠ص ٢ج
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عن بعض أھلھ، عن  ،حدثني عبد االله بن حسن: ن إسحاققال اب
خرجنا مع : قال »صلى االله علیھ وآلھ«أبي رافع مولى رسول االله 

صلى االله «حین بعثھ رسول االله  »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
برایتھ، فلما دنا من الحصن خرج إلیھ أھلھ فقاتلھم،  »علیھ وآلھ

فطرح ترسھ  ـ )١(بأنھ مرحبـ وقد صرحوا  فضربھ رجل من یھود
فلم  ،س بھ عن نفسھكان عند الحصن فترَّ فتناول علي باباً ،من یده

   .الحصن وھو یقاتل، حتى فتح االله تعالى علیھ ،یزل في یده

ثم ألقاه من یده حین فرغ، فلقد رأیتني في نفر سبعة أنا ثامنھم، 
  .)٢(نقلبھ انجھد على أن نقلب ذلك الباب، فم

                                      
إمتاع و ٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٧ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(

شرح إحقاق الحق و ٤٠٥ص ١جأعیان الشیعة و ٣١٠ص ١جالأسماع 
  .٣٨٩ص ٨وج ٤١٩ص ٥ج )الملحقات(

ط (و  ١٧٥ص ٣ج) ط المكتبة الخیریة بمصر(السیرة النبویة لابن ھشام ) ٢(

وتاریخ  ١٧٢ص لخوارزميل المناقبو ٧٩٨ص ٣ج) محمد علي صبیح
وسبل  ٣٠١ص ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٠ص ٣الأمم والملوك ج

 مدینة تاریخو ٢١٠ص السؤول مطالبو ١٢٨ص ٥الھدى والرشاد ج
 ٧٠ص وآلھ علي الإمام نسب في الجوھرةو ١١٠ص ٤٢ج دمشق

و  ٤١١ص ٢ج لذھبيل الإسلام تاریخو ٢٢٠ص ٢ج التاریخ في الكاملو
 ارـبحو ٤٩٨ص ١٢وج ١٣٧ص ٦ج الكافي أصول شرحو ٦٢٦

 ١٤٠ص لشیروانيل = = البیت أھل اقبـمنو ٤ص ٢١ج وارـالأن
 فتحو ١٥٢ص ٦ج الزوائد مجمعو ١١ص ٣ج البحار سفینة مستدركو



  ٤٧                                              ..قلع باب خیبر في الحدیث والتاریخ: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتھى إلى باب  :»علیھ السلام«عن الإمام الباقر وعن زرارة، 
الحصن، وقد أغلق الباب في وجھھ، فاجتذبھ اجتذاباً، وتترس بھ، ثم 

والباب  ،حملھ على ظھره، واقتحم الحصن اقتحاماً، واقتحم المسلمون
  ..على ظھره

  .)١(..ثم رمى بالباب رمیاً الخ: »علیھ السلام«إلى أن قال 

لما وضعت الحرب أوزارھا ألقى علي ذلك ثم : قال الدیاربكري
  :وفي ھذا قال الشاعر.. الباب الحدید وراء ظھره ثمانین شبراً

ثـمانـین شــبراً وافـیـاً لم    عـلي رمى بـاب المـدیـنـة خـیـبر

                                      
 ٩ج البیان مجمعو ١٩٨ص البر عبد بنلا الدررو ٣٦٧ص ٧ج الباري

 الغمة كشفو ١٧٥ص النظیم الدرو ٥١ص ٩ج الثعلبي تفسیرو ٢٠٢ص
 ٣ج كثیر بنلا النبویة السیرةو ١٣٩ص ٢ج الأثر عیونو ٢١٢ص ١ج

  .٥٠٢ص ٢الإصابة ج :وراجع ٣٥٩ص
ط دار إحیاء (و  ١٨٥ص ٤والبدایة والنھایة ج ٢٧تذكرة الخواص ص: راجعو

و  ٧٤ص) ط مكتبة القدسي(وذخائر العقبى  ٢١٦ص ٤ج) التراث العربي
 ١٨٨ـ  ١٨٥ص ١ج) ط محمد أمین بمصر(والریاض النضرة  ٧٥

) ط دار المعرفة(و  ٣٧ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٢١٩ومعارج النبوة ص
عن  ٥١ص ١وتاریخ الخمیس ج ٨ص ٦ومسند أحمد ج ٧٣٧ص ٢ج

  .المنتقى، والتوضیح، عن الطبراني، وأحمد
 ٢٠٨ص ١إعلام الورى جو ٢٨٠ص ٤١وج ٢٢ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

 نھجو ١٢٥ص ٢ج طالب أبي آل مناقبو ١٧٦ص ١ومدینة المعاجز ج
  .٣٢٤ص الإیمان



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١(یـثلـم

في ھذا الخبر جھالة وانقطاع : قال بعضھم«: غیر أن الحلبي قال
  . ظاھر

  . سبعون: وقیل. حملھ أربعون رجلاًولم یقدر على : وقیل: قال

أن علیاً كرم االله وجھھ لما انتھى إلى باب الحصن : وفي روایة
اجتذب أحد أبوابھ، فألقاه بالأرض، فاجتمع علیھ بعده سبعون رجلاً، 

  .)٢(»فكان جھداً أن أعادوه إلى مكانھ

قلع علي باب خیبر، ولم یحركھ «: وقال القسطلاني وغیره
  .)٣(»بعد جھد سبعون رجلاً إلا

عن المطلب بن زیاد، عن لیث بن  :وروى البیھقي من طریقین
عن آبائھ،  »علیھ السلام«أبي سلیم، عن أبي جعفر محمد بن علي 

حمل الباب یوم  »علیھ السلام« أن علیاً: حدثني جابر بن عبد االله: قال
وأنھ جرب بعد ذلك فلم  .خیبر، حتى صعد علیھ المسلمون فافتتحوھا

                                      
ط دار (و  ٣٧ص ٣ج السیرة الحلبیة: وراجع ٥١ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(

  .٧٣٧ص ٢ج) المعرفة
وتاریخ  ٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٧ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٢(

 ٢والإصابة ج ١٢٨ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٥١ص ٢الخمیس ج
  .وعن البیھقي، والحاكم ١٨٤ص ٤والبدایة والنھایة ج ٥٠٢ص

ط (ة الأنوار المحمدیعن  ٣٨٣ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق  )٣(

  .٩٨ص) بیروت
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وھو  ،رجالھ ثقات إلا لیث بن أبي سلیم. أربعون رجلاً یحملھ
  .)١(ضعیف

بعد ذلك حملھ  »علیھ السلام«روي أن علیاً : وفي شواھد النبوة
  .)٢(على ظھره، وجعلھ قنطرة حتى دخل المسلمون الحصن

  .وھذا إشارة إلى وجود خندق كان ھناك

إلیھ، » علیھ السلام«فلما أغلقوا باب الحصن صار أمیر المؤمنین 
فعالجھ حتى فتحھ، وأكثر الناس من جانب الخندق لم یعبروا معھ، 

باب الحصن فجعلھ على الخندق » علیھ السلام«فأخذ أمیر المؤمنین 
  . جسراً لھم، حتى عبروا، فظفروا بالحصن، ونالوا الغنائم

 »علیھ السلام«فلما انصرفوا من الحصن أخذه أمیر المؤمنین 
وكان الباب یغلقھ عشرون . من الأرض بیمناه، فدحا بھ أذرعاً

  .)٣(رجلاً

                                      
 ٤ودلائل النبوة للبیھقي ج ١٢٩و  ١٢٨ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٤والبدایة والنھایة ج ٩٠ص ٣والسیرة النبویة لابن ھشام ج ٢١٢ص
 ٢٧تذكرة الخواص ص: وراجع ٣٧ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٨٩ص

ومعارج  ١٨٨ـ  ١٨٥ص ١ج) ط محمد أمین بمصر(والریاض النضرة 
عن الحاكم، والبیھقي، وبحار  ٥١ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٢١٩النبوة ص

  .٦وفي ھامشھ عن المجالس والأخبار ص ١٩ص ٢١ج الأنوار
  .٣٤٦تحف العقول ص: وراجع ٥١ص ٢تاریخ الخمیس ج) ٢(
 ١٢٨ص ١والإرشاد للمفید ج ٢٨١ص ٤١وج ١٦ص ٢١ج الأنواربحار  )٣(
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باب  »علیھ السلام«عن رمیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«وخُبِّر النبي 
والذي نفسي بیده، : »صلى االله علیھ وآلھ«خیبر أربعین شبراً، فقال 

  .)١(لقد أعانھ علیھ أربعون ملكاً

روى أصحاب الآثار عن الحسن : »رحمھ االله«المفید الشیخ قال 
سمعت أمیر  :عن أبي عبد االله الجدلي قال ،عن الأعمش ،بن صالح
 جعلتھ مجناً ،لما عالجت باب خیبر :یقول »علیھ السلام«المؤمنین 

 ،وضعت الباب على حصنھم طریقاً ،فلما أخزاھم االله ،فقاتلتھم بھ ،لي
  .ثم رمیت بھ في خندقھم

  .لقد حملت منھ ثقلاً :فقال لھ رجل

  .)٢(غیر ذلك المقامفي ثل جنتي التي في یدي لا مإما كان  :فقال

إنھ ما قلع باب خیبر  :ولا عجب في ذلك، فإنھ ھو الذي یقول
  .)٣(بقوة جسمانیة، ولكن بقوة إلھیة

                                      
  .١٧٥ص ١ومدینة المعاجز ج ١٢٦ص ٢وعن مناقب آل أبي طالب ج

 ٢وفي ھامشھ عن مناقب آل أبي طالب ج ١٩ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

  .٧٨ص
الثاقب في و ٣٣٩ص ١جأعیان الشیعة و ١٢٨ص ١جلمفید لالإرشاد  )٢(

بن میثم البحراني لاشرح مئة كلمة لأمیر المؤمنین و ٢٥٨صالمناقب 
و  ١٦ص ٢١جبحار الأنوار و ١٧١ص ١جمدینة المعاجز و ٢٥٧ص
  .٣٢٣صنھج الإیمان و ٢١٥ص ١جكشف الغمة و ١٧

  .ستأتي مصادر ذلك إن شاء االله )٣(
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من قوتھ في ـ یا رسول االله ـ ما عجبنا  :قال بعض الصحابةو
وإحدى طرفیھ على  ،جسارهإ، وإنما عجبنا من تراسھإحملھ ورمیھ و

  !یده

نظرت  ،یا ھذا :كلاما معناه »صلى االله علیھ وآلھ«لنبي فقال ا
  .فانظر إلى رجلیھ ،إلى یده

 ،ھذا أعجب: فقلت ،فوجدتھما معلقین ،فنظرت إلى رجلیھ :قال
  !؟رجلاه على الھواء

وإنما ھما على  ،لیستا على الھواء :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .)١(جناحي جبرئیل

  :ونقول

ن الخرافة، فإن االله تبارك وتعالى یفعل لا مجال لاعتبار ھذا م
وقد قال . أعظم من ذلك لمن یشاء من عباده المخلصین والمجاھدین

  .)٢(}إِنْ تَنْصُرُوا االلهَ یَنْصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ{: تعالى في كتابھ

ھو أحد » علیھ السلام«وأن یضع جبریل جناحھ تحت قدمي علي 
  .ومن أجلى مظاھر النصر الإلھيمفردات تثبیت الأقدام، 

 
وطرق حدیث الباب : قال بعضھم«: قال شیخنا: قال القسطلاني

                                      
  .عن روض الجنان ٢٨١ص ٤١جبحار الأنوار  )١(
  .محمدمن سورة  ٧الآیة ) ٢(
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  .)١(»كلھا واھیة، ولذا أنكره بعض العلماء

  . إنھ منكر: وفي بعضھا قال الذھبي

أن حمل علي كرم االله وجھھ الباب : وزعم بعضھم: وفي الإمتاع
  . عن رعاع الناس، ولیس كذلك لا أصل لھ، وإنما یروونھ

  .)٢(»ثم ذكر جملة ممن خرجھ من الحفاظ

  :ونقول
  :العدید من الوقفات، نجملھا فیما یليھنا إن لنا 

 
أن خبر قلع باب خیبر بعضھ فیھ جھالة،  :وتقدم أنھم زعموا

  ..وبعضھ فیھ انقطاع، وبعضھ ضعیف أو منكر

: الباب كلھا واھیة، أو یقول طرق حدیث :بل فیھم من یقول
  ..حدیث الباب لا أصل لھ، أو أنھ یروي عن رعاع الناس

  : ونقول

إذا ثبت حدیث قلع الباب أو غیره من طریق أھل البیت  :أولاً
، لأن أھل البیت ھم سفینة عن كل حدیث فذلك یكفینا »علیھ السلام«

                                      
 ٣السیرة الحلبیة ج: عن المواھب اللدنیة وراجع ٥١ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(

  .٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٧ص
ط دار (و  ٣٧ص ٣ة الحلبیة جالسیرو ٣١٠ص ١جإمتاع الأسماع  )٢(

   ٢٣٢ص ١جلعجلوني لكشف الخفاء : وراجع .٧٣٧ص ٢ج) المعرفة
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  .نوح، وھم أحد الثقلین الذین لن یضل من تمسك بھما

لقد روى حدیث قلع باب خیبر محدثوا أھل السنة، وأثبتھ  :ثانیاً
ربعین أو سبعین رجلاً أعلماء المسلمین في كتبھم، وذكروا أن 

، فمعنى اًأو مختلق اًفإذا كان ھذا الحدیث مكذوب.. زوا عن حملھجَعَ
، لأنھم قد ھم بالكذب والإختلاقئذلك اتھام محدثي أھل السنة وعلما

ن روایة ھذا الحدیث لا لأ.. یدھم وفي مصادرھمرووه وتناقلوه بأسان
  .»علیھم السلام« تنحصر بشیعة أھل البیت

سند الحدیث لا یبرر الحكم علیھ بأنھ مكذوب أو ضعف  :ثالثاً
موضوع، لأن الكذاب والوضاع لا یكون جمیع ما یرویھ مكذوباً، بل 

ض ولكنھ یدخل فیھ بع ،أكثر ما یرویھ صحیحاًالكثیر أو ربما یكون 
  .الموضوعات أو التحریفات التي توافق أغراضھ

موضوعاً لم یجد من الوضاع والكذاب إذ لو كان جمیع ما یقولھ 
للحكم الجازم بكذب حدیث قلع الباب حتى لو معنى یروي عنھ، فلا 

  ..أو بالوضع تھم بالكذبھ ییوفرضنا أن را

  . بأن فیھ انقطاعاً: لقد حكموا على بعض طرق الحدیث: رابعاً

باستثناء شخص واحد ھو  ،إن رجالھ ثقات: وقالوا عن خبر آخر
ولكن  ،مع أنھ وإن ضعَّف الكثیرون منھم لیثاً ھذا ،لیث بن أبي سلیم

 ،وبغیر ذلك ،ووصفوه بالصلاح والعبادة ،آخرین منھم قد أثنوا علیھ
  ..على الإطلاق ولا بالوضع ،ولم یصفھ أحد بالكذب

أو مضطرب  ،ف في الحدیثنھ ضعیإ: بل غایة ما قالوه عنھ
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وذكروا ھم أنفسھم أن سبب .. أو نحو ذلك ،أو لیِّن الحدیث ،الحدیث
  .اختلط في آخر عمرهأنھ ھو  :قولھم ھذا

وإلیك طائفة  ،أنھ في نفسھ لیس من رعاع الناس :فذلك یدل على
  .متناً وھامشاً تھذیب التھذیبمن كلماتھم فیھ، نأخذھا من كتاب 

  .علماء، كوفيأحد ال: قال الذھبي

ولم  ،صدوق، اختلط أخیراً: وقال ابن حجر في تقریب التھذیب
  .فترك ،یتمیز حدیثھ

  .جائز الحدیث: وقال العجلي

  .من أوعیة العلم: وقال عبد الوارث

  .منكر الحدیث، صاحب سنة: وقال ابن معین

  .صدوق ضعیف الحدیث: وقال عثمان ابن أبي شیبة

  .في الثقات: وقال ابن شاھین

  .كثیر الغلط ،كان سیِّئ الحفظ ،صدوق فیھ ضعف: ال الساجيوق

فاضطرب  ،إلا أنھ أصابھ اختلاط ،كان أحد العُبَّاد: وقال البزار
  ..وإلا فلا نعلم أحداً ترك حدیثھ ،وإنما تكلم فیھ أھل العلم بھذا ،حدیثھ

وكان ضعیفاً في .. كان رجلاً صالحاً عابداً: وقال ابن سعید
  .. الحدیث

وطاووساً، ومجاھداً، فیختلفون  ،أنھ كان یسأل عطاء: رثم ذك
  .فیروي أنھم اتفقوا من غیر تعمد ،فیھ
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 ،فكان یقلب الأسانید ،اختلط في آخر عمره: وقال ابن حِبان
  ..ویرفع المراسیل الخ

إنما أنكر علیھ  ،یكتب حدیثھ ،سنةصاحب : وقال الدارقطني
  ..الجمع بین عطاء، وطاووس، ومجاھد حسب

  .لا بأس بھ: ل عنھ یحیى، فقالوسئ

وقد روى عنھ شعبة  ،لھ أحادیث صالحة: وقال ابن عدي
  .ومع الضعف الذي فیھ یكتب حدیثھ ،والثوري

  .یھم ،لیث صدوق: وقال محمد

  .كان لیث أعلم أھل الكوفة بالمناسك: وقال فضیل بن عیاض

لیث عن طاووس أحب إلي : وسأل ابن أبي حاتم أباه عنھ، فقال
  . مة بن وھرام عن طاووسمن سل

   !ألیس تكلموا في لیث؟: قلت

ولا نعلم روى عن سلمة إلا ابن عیینة، . لیث أشھر من سلمة: قال
  .وربیعة

أن اختلاطھ في آخر عمره ھو : فھذه العبارات وأمثالھا أفادت
السبب في تكلمھم في حدیثھ، أما ھو نفسھ فقد وصفوه بأجل الأوصاف 

  ..كما رأینا

 ،ختلاطبأن ما رواه إنما رواه قبل الإ: لإطمئنانفإذا حصل ا
كما في روایة عبد االله  ،إذا تأیدت صحتھ من طرق أخرىخصوصاً 
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وكذلك غیرھا من الطرق  ،بن حسن، عن بعض أھلھ، عن أبي رافع
فإن  ،وما أورده في الإمتاع ،التي ذكرھا البیھقي في دلائل النبوة

الرعاع، ولیس فیھا من یكون رواتھا الروایة تصبح صحیحة، ولا 
  .انقطاع ولا جھالة، ولا غیر ذلك

أن تعدد طرق الحدیث یعد من الشواھد التي  :ذكر العلماء: رابعاً
  .)١(توصلھ إلى درجة الحسن

أن : أن تعدد الطرق یفید: ومن القواعد..«: وقال الزرقاني
  .)٢(»للحدیث أصلاً

اع ما معنى وصف رواة ھذا الحدیث بأنھم من رع: خامساً
وفیھم أبو  ،»علیھم السلام«وفیھم جعفر بن محمد، عن آبائھ .. الناس
وسواھم ممن یعتمد علیھم نفس ھؤلاء  ،وعبد االله بن حسن ،رافع

ویثنون علیھم الثناء  ،الجارحین ویصفونھم بالأوصاف الحمیدة
  !ویعظمونھم؟ ،الجمیل

 
ون موضوعھا الروایات المتعارضة ھي تلك التي یكإن 

، وشرطاً وإضافة، وقوة، وجھةً ،وزماناً ومكاناً ،ومحمولھا واحداً ذاتاً
ھذا  إحداھا تثبتلكن و ..وغیر ذلك وفعلاً، وفي الكل والجزء

                                      
  .٣٧٢ص ٢جتحفة الأحوذي و ١١و  ١٠ص ٣نسیم الریاض ج: راجع) ١(
  .٤٩٠ص ٦شرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج) ٢(



  ٥٧                                              ..قلع باب خیبر في الحدیث والتاریخ: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..والأخرى تنفیھ المحمول لذلك الموضوع،

مكن لا بد من طرح الروایتین، إن لم یالحال  هوفي مثل ھذ
لم إذا أو  ،ول، وطرح الأخرىا بمرجح مقبول ومعقمترجیح إحداھ

باكتشاف الخلل في أحد  ،یمكن الأخذ بھما معاً بإسقاط التناقض
، بشرط أن لا یكون جمعاً تبرعیاً التنافي العناصر التي یتحقق بھا

  .اقتراحیاً، لیس لھ شاھد یؤیده

جرى في خیبر بعض الروایات التي یظن  وقد نجد في أحادیث ما
 تفإذا تأمل فیھا الباحث اكتشف أنھا لیسلأول وھلة أنھا متناقضة، 

  :ما یلي ھاكذلك، ونذكر من

 
 »علیھ السلام«أن الذین حاولوا حمل الباب الذي أخذه علي  :تقدم

سبعون : بیده ھم ثمانیة رجال، وفي أخرى أنھم أربعون، وفي ثالثة
  ..فقد یتخیل أن ثمة تناقضاً.. رجلاً

من الممكن أن تكون ھناك أكثر من محاولة ویمكن الجواب بأن 
وفي  ،أربعونثم  ،فحاول ثمانیة رجال ،أو لتحریكھ ،لحمل ذلك الباب

  ..، فعجزوا جمیعاً عن حملھمرة ثالثة حاول سبعون

لیكون  ،فلا یمكن إحراز توفر عناصر التناقض في ھذا المورد
  ..ذلك من موجبات ضعف أو سقوط الروایة عن الإعتبار



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
اقتلع باب الحصن،  »علیھ السلام«أن علیاً  :وفي بعض الروایات

إن ترسھ طرح من یده، فوجد عند الحصن باباً، : وبعضھا الآخر یقول
  .فأخذه فترس بھ عن نفسھ

ن بالإختلاف الموجب لدفع ابأن الروایتین صریحت :ویجاب
حین كان  تصرح بأنھ قد اقتلع باب الحصن :الشبھة، فإحداھما

تصرح بأنھ وجد باباً عند الحصن فترس بھ عن  :والأخرى.. یھاجمھ
ولا مانع من حصول كلا  ..نفسھ، أي قبل اقتلاع باب الحصن

  .الأمرین

تارة إن الباب من  :وبذلك تنحل الإختلافات الأخرى التي تقول
  ..أخرىتارة الحجر تارة، وإنھ من الحدید 

فھ للباب المقتلع بما ھو ولعل بعض الرواة قد خلط في توصی
  .، أو عكس ذلكوصف للباب الملقى على الأرض

لم یستطع الثمانیة أن إنھ  :ولعل إحدى الروایتین، التي تقول
، والأخرى تتحدث عن عجز الأربعین ناظرة إلى أحد البابین لبوهقی

  ..والسبعین عن الباب الآخر

 
  :اداة من السماءوكذلك الحال بالنسبة للمن

   ــليـــــــى إلا عـــــــتـــولا ف    ـــارــقــفَـف إلا ذو الــیــلا س



  ٥٩                                              ..قلع باب خیبر في الحدیث والتاریخ: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي فحیث ذكرت روایات أن ذلك كان في أحد، وأخرى إنھ كان 
  ..بدر، وثالثة إنھ كان في خیبر، أو غیرھا

  ..فظھر التناقض بین ھذه الأخبار

قد السماء من  بذلكالنداء أن یكون بأنھ لا مانع من : ونجیب
إذ لم .. وسواھا.. بدر، وأحد، وخیبر: في المواطن الثلاثةحصل 

بل .. تصرح أیة واحدة منھا بنفي حصول ذلك في غیر موردھا
  ..اقتصرت على التنویھ بحصول ذلك في الواقعة التي تتحدث عنھا

 
وا تكبیراً من السماء في أن الناس سمعذكرت الروایات  إن :قلنا

  : وسمعوا نداء یقول ،ذلك الیوم

   ولا فـــتــــــى إلا عــــــــــلي    لا ســیــف إلا ذو الـفــقـــــار

لما شطر مرحباً شطرین » علیھ السلام«أن علیاً : ورووا أیضاً
: »صلى االله علیھ وآلھ«نزل جبرئیل من السماء متعجباً، فقال لھ النبي 

 !ت؟ممَّ تعجب

  :إن الملائكة تنادي في صوامع جوامع السماوات: فقال

  )١(ـليــــــى إلا عــــــتـــولا ف    ـــارــقــفـف إلا ذو الــیــلا س

                                      
حلیة الأبرار : عن مشارق أنوار الیقین، وراجع ٤٠ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

 ٣١٩ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق شرح و ١٦١ص ٢جللبحراني 
  .٢٩٢ص ٢جشجرة طوبى و ١٩٤و  ١٧٨ومجمع النورین ص



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنھم سمعوا تكبیراً من السماء في ذلك : وذكر أحمد في الفضائل
  : الیوم، وقائلاً یقول

 ــلي ـــــــعـ ى إلاــــــتـــولا ف    ـــارــقــفـف إلا ذو الــیــلا س

أن  »صلى االله علیھ وآلھ«فاستأذن حسان بن ثابت رسول االله 
  :ینشد شعراً، فأذن لھ، فقال

  ـليــجـنــمــب س ـیـع لــقـنـوال    لنــــاًـعــادى مـــل نــبریـج

 ـلــرســــــي المــبـنــول الــح    وا ـدقــحا د ـون قـمـلـســوالم

  )١(ـــليــــــــع ى إلا ــتــولا ف    ـار ـــقـــفـف إلا ذو الــیـلا س

لا سیف إلا : قد ضعَّفوا لفظة: فإن قیل«: قال سبط ابن الجوزي
 .ذو الفقار

  . أن الواقعة كانت في یوم أحد: الذي ذكروه: قلنا

وكذا ذكر أحمد بن حنبل  .»إنھا كانت في یوم خیبر: ونحن نقول
  .في الفضائل

 »علیھ السلام«لما قتل علي  :وفي یوم أحد، فإن ابن عباس قال
  :طلحة بن أبي طلحة حامل لواء المشركین صاح صائح من السماء

  ولا فـــتــــــى إلا عــــــــــلي    لا ســیــف إلا ذو الـفــقـــــار

                                      
 ١٧٧ونھج الإیمان لابن جبر ص ١٦٧ص ١الإحتجاج للطبرسي ج: راجع) ١(

والسیرة النبویة لابن ھشام  ١٧ص ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 
  .١٦ص الخواصوتذكرة  ٢٠٥ص ٧وج ٥٩ص ٢والغدیر ج ٥٢ص ٣ج



  ٦١                                              ..قلع باب خیبر في الحدیث والتاریخ: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: في أسناد ھذه الروایة عیسى بن مھران، تكلم فیھ، وقالوا: قالوا
  .كان شیعیاً

  .)١(»ن العلماءأما یوم خیبر فلم یطعن فیھ أحد م

  .والأول أصح. إن ذلك كان یوم بدر: وقیل

 
، ھذا النداءقد تحدثنا في واقعة أحد عن بعض ما نستفیده من 

  :ةالتالی مورالأونزید ھنا 

إن ھذا التكبیر وذلك النداء حجة قاطعة على الأعداء،  :الأول
یة ھذا الدین، وبأنھ مرعي یفرض علیھم الیقین بحقان ،وعلى الأولیاء

  .من االله، وأنھ ظاھر ومنصور لا محالة

فلا معنى لاستمرار المكابرة، ولا مبرر للقتال، إلا إذا اعتقد 
ھؤلاء الناس أنھم أقوى من االله، وأن بإمكانھم أن یغلبوا ربھم، 

  .ویفرضوا علیھ إراداتھم

نیھم كل شبھة، وتغ) المعجزة(ھذه الكرامة لا بد أن تزیل عنھم 
بھم على الإسلام والمسلمین، حر وتفھمھم أن.. عن الأدلة والبراھین

وأنھم إنما ینقادون فیھا لشھواتھم،  ،باغیة وظالمة وبلا مبرر حرب
  ..وعصبیاتھم وأھوائھم

، بھ من أن یتعمق ویترسخ إیمانھمالدین كما أنھ لا بد لأھل ھذا 

                                      
  .١٦عن تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص ٦٠ص ٢الغدیر للأمیني ج) ١(



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن یزول الخوف ن م أیضاً لا بدوفیھ،  مویزول كل تردید أو شبھة لھ
  ..عنھم، وأن تزید صلابتھم في الدفاع عنھ

وما المبرر لفرارھم في حنین .. فما معنى فرارھم من الزحف ھنا
  !المواطن؟وأحد، وذات السلاسل، وقریظة وغیرھا من 

فلا مجال بعد ن ذلك لا بد أن یسقط ھیمنة القوة من نفوسھم، ثم إ
  ..وظھور قوتھم محسن عدتھبلإنبھار بكثرة الأعداء، أو ل

إن ھذا النداء یتضمن تعریضاً بأولئك الھاربین، ویبین أن  :الثاني
لأن السیف لا .. سیوفھم لیست سیوفاً حقیقة، وإنما ھي أشكال سیوف

دوره بد أن یجد موقعھ في رقاب أھل البغي والطغیان، والجحود، و
فإن وجوده یكون  الذب عن الحق وأھلھ، فإذا لم یحصل ذلكفي 
  ..صفة السیف عنھ فیصح نفي.. مھكعد

الفتوة والرجولة، تعني القوة، والمنعة، والقوة تؤثر  إن :الثالث
فإذا .. فعل ومحل لظھور الأثرنفیما عداھا وتفعل فیھ، والضعف م

  : ولذلك صح النداء.. أصبحت القوة بلا أثر، فإن وجودھا أیضاً كعدمھا

  ـتــــــى إلا عــــــــــلي لا فــو    ـارلا ســیــف إلا ذو الـفــقــــ

إن أھم سبب للعناد والجحود، والمكابرة لدى المشركین  :الرابع
والیھود ھو الشعور بالقوة، والإعتماد على الكثرة في العدد، وعلى 

وقد أظھرت الحروب التي سلفت، ابتداء من  .حسن العدة وتوفرھا
والخندق نقاع، قیمروراً بأحد، وحمراء الأسد، والنضیر، و ،بدر

أن ما اعتمد علیھ المشركون والیھود  :وقریظة، وظھر الآن في خیبر



  ٦٣                                              ..قلع باب خیبر في الحدیث والتاریخ: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل سقط كلھ تحت  ،في ھذه المواطن وسواھا لم یكن مفیداً، ولا مؤثراً
علیھ « بن أبي طالب رجل واحد اسمھ أمیر المؤمنین علي أقدام

، وكان نصیب أھل الكثرة والعدة والعدد ھو الفناء، والدمار، »السلام
 وأنوار، وظھر لھم أن االله أكبر من كل شيء عندھم، سقوط والبَوال

  ..كل ما سوى االله یباب وسراب

 
باب خیبر اھتز الحصن » علیھ السلام«أنھ لما اقتلع علي  :ورووا

وھي . )١(فشجھا جانب السریر ،كلھ، حتى سقطت صفیة عن سریرھا
، كان لا بد أن یعرف بھا »معلیھ السلا«كرامة صنعھا االله تعالى لعلي 

 ثولیتناقل الناس ھذا الحد.. لتقوم بذلك الحجة علیھم ،یھود خیبر كلھم
لیحیي من حیي .. والصغار والكبار ،الكبیر، ویعرف النساء والرجال

  .عن بینة، ویھلك من ھلك عن بینة

فتح باب یتضمن وذلك منھ تعالى لطف بالأحیاء منھم، لأنھ 
  ..الھدایة لھم

اھتزاز الحصن كلھ ھو الوسیلة الفضلى التي لا مجال  وكان

                                      
حلیة و ١٧٠صمشارق أنوار الیقین و ٢١٩و  ٣٢٣معارج النبوة ص) ١(

 ٢١جبحار الأنوار و ٤٢٥ص ١جمدینة المعاجز و ١٦١ص ٢جالأبرار 
 ٥٧٦ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٢٩٣ص ٢جشجرة طوبى و ٤٠ص

.  



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..كما ھو ظاھر لا یخفى.. للریب فیھا والأداة الأصلح لھذا التعریف

 
ما قلعت باب خیبر : قال »علیھ السلام«أن علیاً : ورووا أیضاً

  .)١(بقوة جسمانیة، ولكن بقوة إلھیة

یا أبا : قال »علیھ السلام« أن عمر سأل علیاً: وفي نص آخر
الحسن، لقد اقتلعت منیعاً، وأنت ثلاثة أیام خمیصاً، فھل قلعتھا بقوة 

  !بشریة؟

ما قلعتھا بقوة بشریة، ولكن قلعتھا بقوة : »علیھ السلام«فقال 
  .)٢(إلھیة، ونفس بلقاء ربھا مطمئنة رضیة

واالله، «: لسھل بن حنیف قولھ »علیھ السلام«وجاء في رسالتھ 
ا قلعت باب خیبر، ورمیت بھ خلف ظھري أربعین ذراعاً بقوة م

                                      
عن  ٥١ص ٢تاریخ الخمیس جو ٦٣٨و  ٦٢٨ص ٣جلإیجي لالمواقف  )١(

الطرائف و ٣١٦ص ٢٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة ، وشرح المواقف
بن میثم لاشرح مئة كلمة لأمیر المؤمنین و ٥١٩صبن طاووس لا

 ٥٥جوار ـار الأنـبحو ٤٣٠صیرازي ـلشلكتاب الأربعین و ٢٥٧ص
مناقب و ١٣٨ص ٩٩وج ٣٢ص= =    ٨٤وج ٧٦ص ٧٠وج ٤٧ص

 ٢٧١صالدر النظیم و ٢٢٢صني للشیروا» علیھ السلام«بیت أھل ال
  .١٤١صكشف الیقین و

  .عن مشارق أنوار الیقین ٤٠ص ٢١ج الأنواربحار  )٢(



  ٦٥                                              ..قلع باب خیبر في الحدیث والتاریخ: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جسدیة، ولا حركة غذائیة، لكنني أیدت بقوة ملكوتیة، ونفس بنور 
  .)١(»..ربھا مضیئة، وأنا من أحمد كالضوء من الضوء الخ

  :ونقول

 ،عرف نفسھ فعرف ربھ» علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین  ـ ١
وة من االله، وعرف في نفسھ فعرف أن الق ،عرف في نفسھ الضعف

ا مخلوقة، فعرف الحاجة، فعرف االله تعالى بالغنى، وعرف نفسھ بأنھ
  .فاستمد كل كمالاتھ منھ تعالى. .ھكذاربھ بالخالقیة، و

أنھ حین قلع باب خیبر، وجعلھ ترساً، أو جعلھ  :ولأجل ذلك نلاحظ
نعمھ، كان أشد تذكراً الله تعالى، ورؤیة ل.. جسراً، یعبر علیھ الناس

وإحساساً بكرمھ، وألطافھ، وأعمق شعوراً بفضلھ علیھ، فجاء اعترافھ 
بھذه الحقیقة التي یراھا رأي العین بمثابة الشكر والتعظیم لھ تعالى، 
ولیعلمنا أن على الإنسان أن لا یغتر بنفسھ، وأن یستكین ویخضع أمام 

  ..عظمة ربھ تبارك وتعالى

ف إلى إبعاد شبح الغلو فیھ، یھد» علیھ السلام«إن قولھ ھذا  ـ ٢
علیھ «بتقویض مبررات ھذا الغلو، لأن مبرر الغلو ھو توھم أن یكون 

وھذا درس آخر للناس، یتضمن .. قد قلع الباب بقوتھ الجسدیة» السلام
بل لا بد من التدبر  ،أن علیھم أن لا یأخذوا الأمور على ظواھرھا

                                      
 الأنواروبحار  ٦٠٤ص) مؤسسة البعثةط (و  ٣٠٧لصدوق صلمالي الأ) ١(

  .٢١ص ٥جنھج السعادة و ٢٦ص ٢١ج
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» علیھ السلام« ولا غرو فإنھ .موضعھفي ووضع كل شيء  ،والتفكر
ونقاء العقیدة من أیة شائبة أو  ،كان یھتم بالحفاظ على صفاء الإیمان

  ..عائبة

أن الإطمئنان بلقاء االله تعالى، : أوضح» علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
یھون على النفس الإنسانیة الإقدام على كل أمر تعرف أن فیھ رضا 

شیئاً، ولن یقدم أما من أخلد إلى الأرض، فإنھ لن یحقق .. االله تعالى
بل ھو سوف یعیش الضعف والھروب، والفشل . على شيء ذي بال

  ..والخسران في الآخرة ،الذریع، والخیبة القاتلة، والخزي في الدنیا

 
بأن حصن القموص لیس ھو آخر : وقد صرحت بعض الروایات

علیھ « ، وعلي»صلى االله علیھ وآلھ«الحصون التي فتحھا الرسول 
  :بل ھناك قلعة أخرى فتحت بعده، یقول النص .»السلام

ولما فتح علي حصن خیبر الأعلى بقیت لھم قلعة فیھا جمیع «
  .ولم یكن علیھا حرب بوجھ من الوجوه. أموالھم، ومأكولھم

محاصراً لمن فیھا،  »صلى االله علیھ وآلھ«فنزل رسول االله 
 ي،وأھل ي،منني على نفستؤ ،یا محمد: فقال ،إلیھ یھودي منھم فصار
   !؟حتى أدلك على فتح القلعة ،وولدي ،ومالي

  !أنت آمن، فما دلالتك؟: »صلى االله علیھ وآلھ« فقال لھ النبي

فإنھم یصیرون إلى ماء أھل  ؛تأمر أن یحفر ھذا الموضع: قال
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   .ویسلمون إلیك القلعة طوعاً ،فیخرج ویبقون بلا ماء ،القلعة

یحدث االله غیر ھذا  أو: » علیھ وآلھصلى االله«فقال رسول االله 
   ..وقد أمناك

 ،بغلتھ »صلى االله علیھ وآلھ«فلما كان من الغد ركب رسول االله 
   .اتبعوني: وقال للمسلمین

وھي تمر عن  ،وسار نحو القلعة، فأقبلت السھام والحجارة نحوه
منھا حتى  يءمن المسلمین ش فلا تصیبھ ولا أحداً ،یمنتھ ویسرتھ

   .إلى باب القلعة »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله وصل رسو

 ،رضالأ عفأشار بیده إلى حائطھا، فانخفض الحائط حتى صار م
  .)١(»ادخلوا القلعة من رأس الحائط بغیر كلفة: وقال للناس

  :ونقول
  :تستوقفنا ھنا أمور عدیدة، نكتفي منھا بما یلي

یھود، إن ھذه الروایة إذا صحت، فإنھا تكون حجة على الـ  ١
.. تفرض علیھم التخلي عن اللجاج والعناد، وتوجب علیھم قبول الحق

. تقوي من ثباتھم، وتربط على قلوبھم ،وتكون أیضاً آیة للمسلمین
، ویحفظھ، »صلى االله علیھ وآلھ«وتعرفھم بأن االله سبحانھ یرعى نبیھ 

ویسھل لھ العسیر، وأن انتصاره لیس متوقفاً على أحد منھم، ولا 

                                      
و  ٣٠ص ٢١ج الأنواربحار و ١٦٥و  ١٦٤ص ١جالخرائج والجرائح  )١(

  .ھعن ٣١
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  .بھم منوطاً

فإذا فروا، فإن فرارھم یحرمھم من الخیرات والبركات، ویوجب 
  ..لھم المذلة في الدنیا، والخسران في الآخرة

لم یعمل بمشورة الیھودي،  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ـ  ٢
یسھل على الناس لواستعاض عنھا بإظھار ھذا الأمر الخارق للعادة، 

زمرة أھل الإیمان، والتخلي تحصیل القناعة بھذا الدین، والدخول في 
  ..عن الإستكبار والجحود

رغم عدم عملھ بمشورة ذلك » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ـ  ٣
الیھودي، لكنھ لم یلغ الأمان الذي أعطاه إیاه، بل ھو قد صرح بأنھ 

  ..ملتزم بھ، وحافظ لھ

نحتمل جداً أن تكون ھذه القضیة ھي الروایة الصحیحة التي ـ  ٤
صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : كتابنافي أوردناھا 

صلى «أن بعض الیھود دل النبي  :، أبواب غزوة خیبر، وفیھا»وآلھ
للیھود تحت الأرض، ) أي جدول، أو نفق(على دبول » االله علیھ وآلھ

  ..وأنھم سوف یخرجون منھ

أن : وربما تكون أیضاً ھي الأصل للروایة الأخرى التي تزعم
وقد  .قد سمم لھم المیاه التي یشربون منھا »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .عبرنا عن شكنا بصحة ھذه الروایة أیضاً

رمى  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : وللروایة الثالثة التي تقول
وذلك بعد . حصن النزار بكف من تراب فساخ، ولم یبق لھ أي أثر
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  ..قتال وحصار

× 
في خیبر جم غفیر، » علیھ السلام«لقد روى حدیث جھاد علي 

  :وجماعة كثیرة، منھم

  .»علیھ السلام«علي أمیر المؤمنین ـ  ١

  .»علیھ السلام«الحسن المجتبى ـ  ٢

  .سھل بن سعدـ  ٣

  .حسان بن ثابتـ  ٤

  .بریدة الأسلميـ  ٥

  .سوید بن غفلةـ  ٦

  .أبو لیلى الأنصاريـ  ٧

  .بي لیلىعبد الرحمن بن أـ  ٨

  .ابن عباسـ  ٩

  .عمر بن الخطابـ  ١٠

  .أنس بن مالكـ  ١١

  .أبو ھریرةـ  ١٢

  .سلمة بن الأكوعـ  ١٣

  .سعد بن مالكـ  ١٤

  .عمران بن حصینـ  ١٥
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  .الضحاك الأنصاريـ  ١٦

  .أبو سعید الخدريـ  ١٧

  .أبو رافعـ  ١٨

  .ابن عمرـ  ١٩

  .جابر بن عبد االله الأنصاريـ  ٢٠

  .دعامر بن سعـ  ٢١

  .سعد بن أبي وقاصـ  ٢٢

  .حذیفةـ  ٢٣

أن ھذا الحدیث متواتر، والحدیث المتواتر قطعي : ومعنى ذلك
  .الصدور، ولا ینظر في رجال أسناده

× 
ھو الذي  »علیھ السلام«أن علیاً  تؤكد النصوص المتقدمة على

قیادة أنھ لما خرج أھل الحصن، ب: فقد ذكرت ،فتح خیبر دون سواه
صلى االله علیھ «الحارث أخي مرحب، ھاجموا أصحاب رسول االله 

  .)١(»فانكشف المسلمون، وثبت علي« »وآلھ

                                      
و  ٣٧ص ٣السیرة الحلبیة جو ٣٣٣و  ٣١٠ص ١جإمتاع الأسماع : راجع) ١(

 ٦٥٤و  ٦٥٣ص ٢والمغازي للواقدي ج ٧٣٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(
 ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٢٥ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج
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مخاطباً یھودیاً سألھ عن علامات » علیھ السلام«ویقول علي 
  :الأوصیاء

مدینة أصحابك  »صلى االله علیھ وآلھ«إنَّا وردنا مع رسول االله «
ا، من قریش وغیرھا، فتلقونا خیبر، على رجال من الیھود وفرسانھ

بأمثال الجبال، من الخیل، والرجال، والسلاح، وھم في أمنع دار، 
وأكثر عدد، كل ینادي، ویدعو، ویبادر إلى القتال، فلم یبرز إلیھم من 

  .أصحابي أحد إلا قتلوه

ودعیت إلى النزال، وأھمت كل امرئ  ،إذا احمرت الحدقحتى 
 ،یا أبا الحسن: وكل یقول ،عضنفسھ، والتفت بعض أصحابي إلى ب

   .انھض

إلى دارھم، فلم یبرز  »صلى االله علیھ وآلھ«ول االله ـفأنھضني رس
إلي منھم أحد إلا قتلتھ، ولا یثبت لي فارس إلا طحنتھ، ثم شددت 

 مسدداً ،علیھم شدة اللیث على فریستھ حتى أدخلتھم جوف مدینتھم
یھم مدینتھم وحدي، حتى دخلت عل ،علیھم، فاقتلعت باب حصنھم بیدي
حتى  ،من أجد من نسائھا يوأسب ،أقتل من یظھر فیھا من رجالھا

  .)١(»افتتحتھا وحدي، ولم یكن لي فیھا معاون إلا االله وحده

                                      
  .٤٠٣و  ٢٧١ص ١جأعیان الشیعة و ٣٨٦ص

ط (و  ١٦ص ٢الخصال جو ١٧١ص ٣٨وج ٢٧ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٣٦٩ص) النشر الإسلامي= = مركز 
 ٢جحلیة الأبرار و ١٦٨صلمفید لختصاص الإو ١٢٧ص ٣ج) البلاغة
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قد  »علیھ السلام«أن الذین كانوا مع علي : وھذا صریح في
علیھ «وحده، وبالتالي یكون  »علیھ السلام«ھربوا عنھ، وبقي 

  .لمدینة وحدهقد أخذ ا »السلام

  :ثم إن في ھذا النص الذي ذكرناه إشارات عدیدة، منھا

أن الیھود لم یكونوا وحدھم : ذكر »علیھ السلام«نھ إ: قد یقالـ  ١
وقد بقوا . من قریش، ومن غیرھا ،في خیبر، بل كان معھم فرسان

مع أن الیھود لم یكن معھم أحد من  ..یحاربون معھم إلى النھایة
  ..قریش

  :ویجاب

  ..لعل بعض فرسان قریش التحقوا بھم لمساعدتھم: ولاًأ

من قریش ومن غیرھا، أرید بھا توضیح المراد : لعل كلمة: ثانیاً
، فقد كان فیھم »صلى االله علیھ وآلھ«من الذین وردوا على رسول االله 

من قریش وغیرھا، وكلھم سمع عن فرسان الیھود، وأخذتھم الرھبة 
  .منھم

علیھ «خیبر كانت كبیرة جداً، حتى إنھ أن أعداد مقاتلي ـ  ٢
یصفھم بأمثال الجبال من الرجال، والخیل، والسلاح، وبأنھم  »السلام

  ..قد قاتلوا المسلمین بأكثر عدد، وأمنع دار

أن رغبة الیھود ومن معھم في الحرب كانت جامحة وقویة ـ  ٣

                                      
  .٣٦٤ص
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  ..بصورة غیر عادیة

تلى من المسلمین أن عدد الق: »علیھ السلام«یظھر من كلامھ ـ  ٤
  .فلم یبرز من أصحابي أحد إلا قتلوه: لم یكن قلیلاً، حیث قال

  .أن المسلمین تضایقوا إلى حدّ أن كلاً منھم قد أھمتھ نفسھـ  ٥

لا یستطیع  »علیھ السلام«أن أحداً سواه : أنھم كانوا یرونـ  ٦
رغم ما  ،كشف ھذه الغمة عنھم، فكانوا یحثونھ على مباشرة الحرب

  .یھ من رمد في العین، وصداع في الرأسھو ف

قد طحن ذلك العدو طحناً، حتى أدخلھم  »علیھ السلام«أنھ ـ  ٧
  .إلى جوف حصنھم

قد اقتلع باب حصنھم، ودخل وحده، ولم  »علیھ السلام«أنھ ـ  ٨
یشاركھ المسلمون في ذلك، فإن كانوا قد شاركوه فإنما كان ذلك بعد 

  .خطروانحسار كل  ..سكون ریاح الحرب

على أنھ ھو الذي فتح  »علیھ السلام«تأكیده : والأھم من ذلكـ  ٩
  .خیبر، وأن أحداً غیر االله تعالى لم یعنھ على ذلك

  . »وقام الناس مع علي حتى أخذ المدینة«: فلا یصح قولھم

انھزموا أمام الیھود من أھل  معھلأن الناس بعد أن قاموا 
  .الحصن

، وأخذ باباً كان عند »لامعلیھ الس«ولكن حین ھاجمھم علي 
مرحباً وسائر الفرسان، انھزم الیھود  »علیھ السلام«الحصن، ثم قتل 

، فثاب إلیھ مبابھ، وھاجمھ »علیھ السلام«اقتلع فإلى داخل حصنھم، 
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باب الحصن بیده، وصار المسلمون  »علیھ السلام«المسلمون، وحمل 
راد ألقاه یصعدون علیھ، ویمرون إلى الحصن، فلما حصل لھ ما أ

  ..خلف ظھره ثمانین شبراً

فلم یساعده المسلمون في الفتح، كما تحاول بعض الروایات أن 
قد فتح  »علیھ السلام«أن علیاً : تدَّعیھ، بل الحقیقة، كل الحقیقة ھي

  .الحصن وحده، ومن دون مساعدة أحد

الفتح إلى علي  »صلى االله علیھ وآلھ«نسب النبي : ولأجل ذلك
  .لا یرجع حتى یفتح االله على یدیھ: فقال .كما تقدم »علیھ السلام«

علیھ «كما أن نفس روایات الفتح فیھا تصریحات عدیدة بأنھ 
ھو الذي أخذ المدینة، ولا تشیر طائفة منھا إلى مشاركة أحد  »السلام

  .لھ في ذلك، فراجع النصوص في مصادرھا تجد صحة ذلك

یلحق آخر الناس قد فتح الحصن قبل أن  »علیھ السلام«بل ھو 
  .)١(بأولھم، كما صرحت بھ بعض الروایات

                                      
المصنف و ٤٦٦ص ٤ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٥٠٢ص ٢الإصابة ج) ١(

 لأنواراوبحار  ٤٦٣ص ١٠جكنز العمال و ٥٢١ص ٨جبن أبي شیبة لا
 ٣٥٨ص ٥ومسند أحمد ج ٢٠٧ص ١ج إعلام الورىو ٢٢ص ٢١ج
 ١١٠ص ٥جللنسائي الكبرى  والسنن ١٥٠ص ٦جمجمع الزوائد و

 ٤٣٧ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٣٠٠ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج
 ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٥٥صلنسائي لخصائص أمیر المؤمنین و

مناقب الإمام و ٤٢٢ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤١١ص
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فلا واالله ما تتامت «: عن عبد االله بن عمر، قال: وفي نص آخر
  .)١(»الخیل حتى فتحھا االله علیھ

: أنھم قالوا في الحدیث الوارد في تفسیر قولھ تعالى :وتقدم
یبر، وكان ذلك بید أجمعوا على أنھ فتح خ«: )٢(﴾وَأَثَابَھُمْ فَتْحاً قَرِیباً..﴿

  . »علي بن أبي طالب بإجماع منھم

أن ذلك من الواضحات، فلا حاجة : وھذا، وسواه یجعلنا نعتقد
  .إلى تكثیر النصوص والمصادر

× 
جرحت في وقعة خیبر خمساً  :قال» علیھ السلام«عن علي 

رأى  ، فلما»صلى االله علیھ وآلھ«وعشرین جراحة، فجئت إلى النبي 
وأخذ من دموع عینیھ، فجعلھا على الجراحات، . ما بي بكى

  .)٣(فاسترحت من ساعتي

  :ونقول
  :دل ھذا الخبر على ما یلي

                                      
  .٥٠٩ص ٢جلكوفي ل» علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  .٤٠٦ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٢٣ص ٩مجمع الزوائد ج) ١(
  .من سورة الفتح ١٨الآیة ) ٢(
مستدرك و ٢٢٨ص ٥١جبحار الأنوار و ٥٤٢صكمال الدین وتمام النعمة  )٣(

  .٢٧٠ص ١جإلزام الناصب و ٤٨ص ٢جسفینة البحار 
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إن ھذه الروایة لم تتضمن أمراً غیر مألوف، فإن ما ذكرتھ  :أولاً
في خیبر لا توجب الریب فیھا، » علیھ السلام«من كثرة جراح علي 

. ھ یقاتلھم وحده، حیث سبق الجمیع إلیھموكأن» علیھ السلام«فقد كان 
ولا بد أن .. ولم یكن أحد أقرب إلیھم منھ، وقد لحقوا بھ، وقد فتحھا

فلماذا لا تصیبھ الجراحات . تنالھ سھامھم ورماحھم، وحتى سیوفھم
  !الكثیرة، وھو یواجھ عشرات، بل مئات الرجال؟

، ولمساتھم، إن للأنبیاء، والأوصیاء، والأولیاء، وأدعیتھم :ثانیاً
ولریقھم وعرقھم، وكل ما ھو منھم آثاراً لا یمكن إنكارھا في الشفاء، 
وفي سائر الأحوال، وفوائد جلیلة وكبیرة، في الكثیر الكثیر من الموارد 

  ..والحالات

» علیھ السلام«فما ورد في ھذه الروایة من تغیر حال علي 
یھ على من دموع عین» صلى االله علیھ وآلھ«بمجرد جعل النبي 

الجراحات، لیس بالأمر المستغرب، فكم لھذا الأمر من نظیر في 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«حیاتھ 

إن ذلك یسقط مقولات من ینكر التبرك والإستشفاء،  :ثالثاً
  .بالأنبیاء وبآثارھم، وریقھم، ودموعھم، وعرقھم

. فشفیت من ساعتي: لم یقل» علیھ السلام«أن علیاً : یلاحظ: رابعاً
فاسترحت من ساعتي، فاالله تعالى یرید الكرامة الإلھیة، : قالبل 

والبركات النبویة من جھة، ثم ھو نیلھ ثواب الجھاد، ومعانات آلام 
  .الجراح من جھة أخرى
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 
علیھ «كان فتح خیبر في صفر على ید علي : قال العلیمي المقدسي

  .)١(»السلام

عَنِ المُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ لَقَدْ رَضِيَ االلهُ ﴿: وعن آیة
أولى الناس بھذه الآیة علي بن أبي طالب «: قال جابر )٢(﴾..الشَّجَرَةِ

أجمعوا على  )٣(﴾وَأَثَابَھُمْ فَتْحاً قَرِیباً﴿: لأنھ تعالى قال ،»علیھ السلام«
  .)٤(»وكان ذلك بید علي بإجماع منھم. أنھ فتح خیبر

  :یقول حسان بن ثابتوفي ھذه المناسبة 

ما لــم یحــس ـلـدواءً ف  د الــعین یبتغــيـان علي أرمـوك
  داویــاــم

رقیــاً وبورك ـورك مـبـف  لــــةـول االله منھ بتفـشفـــاه رس
  راقیــــا

ناً شجاعاً في الحروب ـیـكـم  طي رایة القوم فارساًـال سأعـوق

                                      
  .١٧٩ص) ط الوھبیة(الأنس الجلیل ) ١(
  .من سورة الفتح ١٨الآیة ) ٢(
  .من سورة الفتح ١٨الآیة ) ٣(
بحار الأنوار : ، وراجععن الخوارزمي ١٢٠ص) ط الغري(كفایة الطالب ) ٤(

 ١جكشف الغمة و ٢٧٦صلخوارزمي لالمناقب و ١٢١ص ٣٦ج
  .٢٨٨ص ٤جغایة المرام و ٣١١ص
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  مجاریا

ح االله الحصون ـتـفـھ یـب    بـــھـیح ھ ـیحــب إلھـــي والإلــ
  الأوابیـــا

 ماه الولي ـاً وسـعلی    بریة كلھـــاـص لھــا دون الـفخ
  )١(المؤاخیــــا

  :حسب روایة المفید كما یليوالبیت الأوسط 

 ول ـاً للرسـیـاً محبـكم  وقال سأعطي الرایة الیوم صارماً
  )٢(والیــام

د شھادة أمیر بع »علیھ السلام«وجاء في خطبة الإمام الحسن 
  : »صلى االله علیھ وآلھ«منھا قولھ : ، قولھ»علیھ السلام«المؤمنین 

                                      
 ٢١٧ص ١ج) ط دار الحدیث(و  ١٩لصباغ صالفصول المھمة لابن ا) ١(

رسائل و ١٦ص ٢١جالأنوار وبحار  ١٢٨و  ٦٤ص ١والإرشاد للمفید ج
ومصادر  ٣٢٠ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ١٠٤ص ٤جالمرتضى 

  .كثیرة أخرى
 ط(مناقب آل أبي طالب و ١٢٨ص ١ج) دار المفیدط (الإرشاد للمفید ) ٢(

علیھ «ام أمیر المؤمنین مناقب الإمو ٣٢٠ص ٢ج )المكتبة الحیدریة
رسائل و ١٣١صروضة الواعظین و ٤٩٩ص ٢جلكوفي ل» السلام

 ٣٩وج ١٦ص ٢١جبحار الأنوار و ١٠٦ص ٤جالمرتضى 
 ١٧٦صالدر النظیم و ٣٦٥ص ١جإعلام الورى و ٨٧ص ٤١وج١٦ص
  .٣٩٨و 



  ٧٩                                              ..قلع باب خیبر في الحدیث والتاریخ: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لأعطین الرایة غداً رجلاً یحب االله ورسولھ ویحبھ االله ورسولھ
ویقاتل جبرئیل عن یمینھ، ومیكائیل عن یساره، ثم لا ترد رایتھ حتى 

  .)١(یفتح االله علیھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
ینابیع و ٦١صلنسائي ل »علیھ السلام«خصائص أمیر المؤمنین : راجع) ١(

الثقات و ٢١٢ص ٢ج) ط دار الأسوة(و  ٢٠٨ص) سلامبولإط (المودة 
الذریة و ١١٢ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ٣٠٣ص ٢جبن حبان لا

 ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١١٤صلدولابي لالطاھرة النبویة 
 ٢٣وج ٤٨٠ص ٢١وج ٢٥٠ص ١٦وج ٦٣٢ص ١٥وج ٤١٢ص
 ٣٢وج ٢٨٤ص ٣١وج ١٨١ص ٣٠وج ٤٨٧ص ٢٦جو ١٢٣ص
  .٢٦٦ص
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 
  



  ٨١                                                     ..وحدیث رد الشمس.. فدك: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
ثلاثة ـ : قریة بالحجاز ـ بینھا وبین المدینة یومان، وقیل :فدك

في سنة سبع للھجرة  »صلى االله علیھ وآلھ«أفاءھا االله على رسولھ 
وفیھا عین فوارة،  .»صلى االله علیھ وآلھ«صلحاً، فكانت خالصة لھ 

  . ل كثیرونخ

أن دخْلھا كان أربعة  :روى عبد االله بن حماد الأنصاري
  .)١(وعشرین ألف دینار في كل سنة

  .)٢(سبعین ألف دینار :وفي روایة غیره

                                      
 ٨ومستدرك سفینة البحار ج ١١٦ص ٢٩وج ٣٧٩ص ١٧ج ارالأنوبحار  )١(

واللمعة  ١١٨و  ١١٧ومجمع النورین ص ٤٧٨ص ٩و ج ١٥٢ص
  .١١٣ص ١والخرائج والجرائح ج ٣٠٠البیضاء ص

 ٢٩ج الأنواروبحار  ٤٥ص ٧وسفینة البحار ج ١٢٤كشف المحجة ص) ٢(

ومجمع  ٤٧٨ص ٩و ج ١٥٢ص ٨ومستدرك سفینة البحار ج ١٢٣ص
  .٣٠٠واللمعة البیضاء ص ١١٨النورین ص
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 
فتح حصن الناعم في أن أھل فدك لما سمعوا ما جرى  :زعموا

في خیبر انصاعوا للصلح، رغم أنھم كانوا قد ترددوا في بادئ الأمر، 
رسلوا إلى النبي جماعة منھم، فبعد القیل والقال صالحوه على أن فا

 مھ ،ھم عمرا، وللنبي النصف الآخر، فلما أجلالھم نصف أرضھ
  . )١(المال توأھل خیبر إلى الشام اشترى منھم حصتھم بمال من بی

لما سمعوا ما فعل المسلمون بأھل خیبر، بعثوا  :وفي نص آخر
  .)٢(سیرھم أیضاً، ویتركوا الأموال، ففعلإلى رسول االله یسألونھ أن ی

  .وھذا ھو قول ابن اسحاق

                                      
 ٧٦٠ص ٢ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٥٨ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(

لجوھري لالسقیفة وفدك  :وراجع ٣٠٠و  ٢٩٧صاللمعة البیضاء و
تاریخ و ٢١١و  ٢١٠ص ١٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٩٩ص

الكامل في و ٣٣ص ١جفتوح البلدان و ١٩٤ص ١جبن شبة لاالمدینة 
  .٢٢٥ص ٢جخ التاری

بحار و ٤٢١ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٥٨ص ٢تاریخ الخمیس ج) ٢(

 ٩جمجمع البیان و ٢٠١صبن عبد البر لاالدرر و ٦ص ٢١جالأنوار 
 ٥٠صتاریخ خلیفة بن خیاط و ١٩٧ص ٤جتفسیر البغوي و ٢٠٣ص

 ٢٢١ص ٢جالكامل في التاریخ و ٣٠٢ص ٢ج مم والملوك تاریخ الأو
معجم و ٢٩٧صاللمعة البیضاء و ٨٠٠ص ٣جن ھشام بلاالسیرة النبویة و

  .٥٢٣ص ٢جما استعجم 
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  : ونقول

» صلى االله علیھ وآلھ«لا صحة لما زعموه، من أن النبي  :أولاً
  .. صالحھم على نصف أرضھم، ثم اشترى عمر منھم النصف الآخر

وقد تحدثنا عن ذلك في الجزء الثامن عشر من كتابنا الصحیح 
ونكتفي ھنا بالإشارة إلى .. »االله علیھ وآلھ صلى«من سیرة النبي 

  .التناقض الذي وقع فیھ ھؤلاء

أنھم عرضوا أن یجلیھم، فإذا  :فقد ذكر النص الذي أشار إلى ذلك
صلى االله علیھ «كان أوان جذاذھا، جاؤا فجذوھا، فأبى رسول االله 

  ..أن یقبل ذلك » وآلھ

ولا ، ما لكم منعة ولا حصون :وقال لھم محیصة بن مسعود
مائة رجل » صلى االله علیھ وآلھ«ولو بعث إلیكم رسول االله رجال، 

  .)١(فوقع الصلح بینھم بأن لھم نصف الأرض بتربتھا ،لساقوكم إلیھ

بعد أن رضوا  فما معنى أن یصالحھم على نصف الأرض بتربتھا
ألا یعد ! نصف الأرض؟ ىفمن یرضى بالجلاء، ھل یعط !بالجلاء؟

  !؟سفھاً وتضییعاًذلك 

ن الجذاذ، اكما أنھ لا معنى لأن یطلبوا الجلاء، ثم أن یأتوا أو
فیجذوا النخل، فإن من یجلو عن الأرض لا یبقى لھ علاقة بھا، ولا 

                                      
: وراجع ٥٠ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٣٨ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

  . ٧٠٧ص ٢المغازي للواقدي ج
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  . یسمح لھ بالإحتفاظ بغلتھا ومحاصیلھا وشجرھا

  ..أن ھذا النص ظاھر التناقض، بدیھي السقوط :فظھر

لح وقع على بأن الص :ما سیأتي من التصریح :یضاف إلى ذلك
  .)١(وحسب حقن دمائھم

ونحن ھنا لا نرید التحقیق الشامل في موضوع فدك، ولكننا نود 
علیھ «أن نشیر إلى بعض ما یرتبط منھا بسیرة أمیر المؤمنین 

  : فنقول» السلام

× 
من خیبر عقد » صلى االله علیھ وآلھ«لما فرغ رسول االله : قالوا

یقوم إلیھ، فیأخذه بحقھ، وھو یرید أن یبعث بھ إلى من  :لواء ثم قال
  .حوائط فدك

  .أنا :فقام الزبیر إلیھ، فقال

  .أمط عنھ :فقال

  .أمط عنھ :ثم قام إلیھ سعد، فقال

  .قم إلیھ فخذه ،یا علي :ثم قال

                                      
 ٢٠٩ص ١وإعلام الورى ج ٣٢و  ٢٣و  ٢٢ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

 ٢جبن سعد  لاالطبقات الكبرى و ٢٩١ص ١جمكاتیب الرسول و
  . ١١٠ص
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فأخذه فبعث بھ إلى فدك فصالحھم على أن یحقن دماءھم، فكانت 
  .خاصاً خالصاً »وآلھ صلى االله علیھ«حوائط فدك لرسول االله 

إن االله عز وجل یأمرك أن تؤتي ذا القربى  :فنزل جبرئیل فقال
  .حقھ

  !وما حقھا؟! یا جبرئیل، ومن قرباي؟ :قال

  .فاطمة، فأعطھا حوائط فدك، وما الله ولرسولھ فیھا :قال

فاطمة، وكتب لھا كتاباً،  »صلى االله علیھ وآلھ«فدعا رسول االله 
ھذا كتاب رسول االله : إلى أبي بكر، وقالتجاءت بھ بعد موت أبیھا 

  .)١(لي ولابنيَّ

أخذ  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وعن أبي سعید الخدري
  !بحقھا؟ ھامن یأخذ: الرایة فھزھا ثم قال

  .أنا :فجاء فلان، فقال

  .أمِطْ :فقال

  .أنا :ثم جاء آخر فقال

  .أمِطْ :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

  ..جماعةفعل ذلك مراراً ب

                                      
ومكاتیب  ٢٠٩ص ١وإعلام الورى ج ٢٣و  ٢٢ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

  .٢٩١ص ١الرسول ج
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والذي كرم وجھ محمد،  :»صلى االله علیھ وآلھ«ثم قال النبي 
  .لأعطینھا رجلاً لا یفر

  .ھاك یا علي

  .فانطلق، وفتح االله خیبر على یدیھ

حتى فتح االله علیھ خیبر وفدك، وجاء بعجوتھا  :وفي مسند أحمد
  .)١(وقدیدھا

  .)٢(ذكر أن الزبیر طلبھا أیضاً :وفي مجمع الزوائد

  :ونقول
  : نا ھنا وقفات ھي التالیةل

                                      
 ٩عن أحمد في الفضائل، ومجمع الزوائد ج ٢٥تذكرة الخواص ص: راجع) ١(

ة ـة والنھایـوالبدای ١٦ص ٣ج) ادرـط دار ص(د ـد أحمـومسن ١٢٤ص
ى وذخائر العقب ٢١٢و  ٢١١ص) ط أخرى(و  ١٨٥و  ١٨٤ص= =  ٤ج

 ١وشرح الأخبار ج ١٨٧ـ  ١٨٥ص ١والریاض النضرة ج ٧٥ـ  ٧٣ص
وتاریخ مدینة دمشق  ١٤٠و  ١٣٩والعمدة لابن البطریق ص ٣٢١ص

ونھج الإیمان  ٥٠٠ص ٢ومسند أبي یعلى ج ١٠٥و  ١٠٤ص ٤٢ج
  .٣٥٢ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٣١٨و  ٣١٧ص

ومسند أبي  ١٤٢والعمدة لابن البطریق ص ١٢٤ص ٩مجمع الزوائد ج) ٢(

  .١٠٥و  ١٠٤ص ٤٢وتاریخ مدینة دمشق ج ٥٠٠ص ٢یعلى ج
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 
بأن عرض اللواء على من یأخذه كان  :صرحت الروایة المتقدمة

بعد الفراغ من خیبر، وإرادة البعث إلى حوائط فدك، ثم صرحت 
إلى فدك، وبوقوع الصلح بینھ وبینھم على » علیھ السلام«ببعث علي 
بنزول جبرئیل بأمر  ریحوزادت في صراحتھا بالتص.. حقن دمائھم

 اعلیھ«بإعطاء فدك للزھراء » صلى االله علیھ وآلھ«االله تعالى للنبي
  .»السلام

إما روایة أخرى  ،أن روایة أبي سعید الخدري :وھذا یعطي
ولم یتعرض فیھا لفدك من قریب ولا .. ا جرى في خیبرلخصوص م

د فشلھم أو أنھم ربما حاولوا أخذ الرایة لھا مرة أخرى بعمن بعید، 
لأنھم احتملوا أن یكون ثمة تدخل إلھي یحقق لھم النصر . السابق
فمنعھم إیاه، لأن التدخل الإلھي لن یكون لتأیید ومساعدة .. السھل

الخاملین والفاشلین، لأنھ یضر بحال الأمة، حین یراد الإستفادة منھ 
  ..بطرق ملتویة

توھم أن بھا، أو أن ثمة تبدیلاً حصل فیإما إن الأمر كذلك، .. نعم
عرض الرایة إنما كان في خیبر فقط، أما فدك، ففتحت صلحاً، فلم 

  ..یھاف اترایلتكن ھناك حاجة ل

إلیھم، أمر » علیھ السلام«وھو توھم باطل، فإن إرسال علي 
بث المزید من الرعب في قلوبھم، لكي یبادروا إلى نبذ لمطلوب 

  ..العناد، والتسلیم لحكم رب العباد
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 
  :ونزید في توضیح ما تقدم، فنقول

إذا كان قد عرض اللواء » صلى االله علیھ وآلھ«نھ إ: قد یقالـ  ١
فلماذا .. أن یعطیھ لأول طالب لھ :فالمفروض ،من یأخذه بحقھعلى 

ألیس ذلك یشیر إلى عدم صحة  !لغیره؟قال ، وكذلك أمط: قال للزبیر
  !ھذه الروایة؟

  :ونجیب بما یلي

من یأخذه بحقھ یدل على  :»صلى االله علیھ وآلھ«إن نفس قولھ 
ھربوا في خیبر مرات  م، لأنھن ھؤلاء لم یكن یحق لھم أن یطلبوهأ

ومن یفعل ذلك، .. »علیھ السلام«عدیدة، حتى حین أرسلھم مع علي 
یفون  الذین فإنھ یكون قد بین أنھ لیس أھلاً لأخذ اللواء، ولیس ھو من

  ..بحقھ

ھذا العرض الذي تعقبھ ھذا الرفض القوي یزید في  إن ـ ٢
ویعرفھم بأن ھؤلاء رغم فشلھم،  ،توضیح الأمر للناس وللأجیال
لا یزالون یطمحون إلى ما لیسوا حق، ورغم فرارھم بالرایة من دون 

الطمع،  قرنوھذا یعطي أنھ لا بد من الحذر منھم، حین یذرّ .. أھلاً لھ
  ..أو الجشع فیھم

فروا بھ وعنھ  بعد أندرة ھؤلاء لطلب اللواء، ن مباإ ـ ٣
صلى االله علیھ «أنھم یریدون استغفال رسول االله : معناھا ،بالأمس

ھو القائل  »صلى االله علیھ وآلھ«مع أنھ والتعمیة على الناس، .. »وآلھ
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  .رٍ مرتینحلا یلدغ المؤمن من ج: منذ حرب بدر

صلى االله «ھ یلاحظ ھنا ھذا التعبیر القوي الذي صدر عن ـ ٤
: أو فقلوھو رد .. امط: حیث قال للطالب في كل مرة: »علیھ وآلھ

ینضح بالحسم والحزم، ولنا أن نتخیل ما كانت تحملھ النبرات طرد 
  .لھا من دلالات وإیحاءات اموأو الطرد، ، دالتي رافقت ھذا الر

لعل ھؤلاء ظنوا أن بإمكانھم تحقیق النصر في فدك،  :وقد یقال
ى في خیبر قد أرعب أھل فدك، حتى أصبحوا لقمة سائغة لأن ما جر

  .لھم

  :ویجاب

فروا بھا في  أھل فدك أن حملة الرایة ھم الذینعرف بأنھ إذا 
وإلحاق .. خیبر، فسیكونون أكثر جرأة على مقاومتھم ومنازلتھم

ھزیمة أخرى بالمسلمین، لن تكون مقبولة، ولن تكون محتملة، وربما 
  .ت الناس كبیراً جداًیكون ضررھا على روحیا

إن فدك كانت أضعف من أن یُحتاج لفتحھا إلى : تقول كولعل ـ ٦
جیش عظیم، وإلى قدرات متمیزة، لا سیما وأن محیصة بن مسعود 

فما معنى عرض الرایة .. لو بعث إلیكم مائة رجل لساقكم إلیھ: قال لھم
  !من جدید؟

  :ویجاب

قید الحیاة یحاول  بأن الذي یخاف من الموت، ویسعى للبقاء على
أن یتجنب حتى المواجھة لأضعف الإحتمالات، وقد بین عرض النبي 
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أن أحداً لم یطلبھا سوى : الرایة مرة ثانیة» صلى االله علیھ وآلھ«
ھؤلاء الذین ھربوا بھا في خیبر مع الجیش، الذي كان حوالي عشرة 

أنھم : لأنھم أثبتوا عملیاً. وكان لا بد من رد ھؤلاء الھاربین. آلاف
فكان المقصود ھو قیام . غیر مأمونین، ولا مؤھلین لھذه المھمة

  .مع أنھ لم یقم أحد.. غیرھم

 
أن روایة أبي سعید الخدري فشلت بالتصریح : وقد لاحظنا ـ ١

. فلان: ، بل عبرت بكلمةالمردودینھؤلاء من أسماء  بأي اسم
إبھام أسماء ھؤلاء یا یتعمدون لماذا آخر، وبكلمة جماعة، ف: وبكلمة

  !..؟ ترى

ورد رسول االله  ا الرایةودلت أیضاً على أن الذین طلبو ـ ٢
  .طلبھم، قد كثروا حتى صاروا جماعة» صلى االله علیھ وآلھ«

عرض قد » صلى االله علیھ وآلھ«على أنھ : ثم ھي قد دلت ـ ٣
  ..مراراً الرایة

یعطیھا لعلي » علیھ وآلھصلى االله «وفي مقابل ذلك نجده  ـ ٤
ولا یحتاج فھم أسباب ھذا وذاك .. دون أن یطلبھا منھ» علیھ السلام«

  ..إلى التعلیق والبیان

 
أو اللواء أن الذین ھزموا بالرایة  :قد یتخیل أحد من أولئك الناس



  ٩٣                                                     ..وحدیث رد الشمس.. فدك: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن كانوا لا یستحقون أخذ ھذا اللواء ولیسوا أھلاً لھ، فلعل  ،بالأمس
صلى االله «جاء ھذا التأكید والتكرار منھ  ذلكف ،ھم كان یستحقغیر

أن یقطع الشك بالیقین بأن أحداً  فإنھ یریدمرة بعد أخرى، » علیھ وآلھ
لا یستحق أخذ ھذا اللواء، لأنھ ھو الوحید » علیھ السلام«غیر علي 

  .الذي یأخذه بحقھ، وقد اثبت ذلك عملاً في خیبر وغیرھا

من خلال فرار الجمع كلھ أكثر من مرة حتى وثبت أیضاً عملاً و
ن غیره أ: عما سواھا، فضلاً في خیبر نفسھا » علیھ السلام«عن علي 

  :بدیھي أنو ،یدعي ما لیس فیھ» علیھ السلام«

  انـحـتـد الإمــواھــھ شــتـذبـك    ھـیـما لیس فـي بـدعـن یـل مـك

أنھ كان من المصلحة سد أبواب انتحال  :یضاف إلى ذلك
لأعذار، التي قد یصل بعضھا في وقاحتھ إلى حد اتھام النبي الأكرم ا

  .وذوي قرابتھ ،ائھ، وأصفیائھحببمحاباة أ» صلى االله علیھ وآلھ«

 
 ،ولعل ما ذكرناه وسواه یدل على أن الذین یفرون مرة بعد أخرى

 أثبتوا قدوأھلاً لھ،  واللتنطح لما لیس مللدنیا یدعوھ مثم لا یزال حبھ
ھذه الفضیحة، لكي یكون الناس  ونیستحقـ إن ھؤلاء ـ فیھ  مفشلھ
لإنتفاخات الإدعاءات الفارغة، وا تغرھمعلى حذر، ولا  ممنھ

  .المصطنعة

علیھا «عطائھا لفاطمة إوقد تحدثنا عن موضوع فدك و.. ھذا
الصحیح من سیرة النبي : من كتابنا الثامن عشرفي الجزء » السلام
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وسیأتي شطر من الكلام عن ذلك في الجزء » علیھ وآلھ صلى االله«
في عھد أبي » علیھ السلام«تحدث فیھ عن سیرة أمیر المؤمنین نالذي 

  ..بكر

 
من خیبر إلى وادي » صلى االله علیھ وآلھ«وخرج رسول االله 
: من انضوى إلیھم من العرب للقتال، قالواوالقرى، وتھیأ یھودھا 

أصحابھ للقتال، وصفھم، ودفع » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  وعبأ
لواءه إلى سعد بن عبادة، ورایة إلى الحباب بن المنذر، ورایة إلى 

ثم دعاھم إلى الإسلام سھل بن حنیف، ورایة إلى عباد بن بشر، 
، وحسابھم على وحقنوا دماءھمإن أسلموا أحرزوا أموالھم، : وأخبرھم

  .االله

فبرز لھ الزبیر فقتلھ، ثم برز آخر فقتلھ الزبیر، ثم  ،نھمفبرز رجل م
فقتلھ، وبرز آخر، فقتلھ أبو » علیھ السلام«برز آخر، فبرز إلیھ علي 

صلى االله علیھ «دجانة، ثم قتل أبو دجانة مبارزاً آخر، حتى قتل منھم 
  .)١(أحد عشر رجلاً» وآلھ

  : ونقول

                                      
 ٥٩ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٤٩و  ١٤٨ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٣٢٥ص ١جإمتاع الأسماع و ٤٤٢ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و
  . ٤١٢ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٤٨ص ٤جالبدایة والنھایة و
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  :إننا نكتفي ھنا بالإلماح إلى ما یلي

إن اعطاء اللواء لسعد، واعطاء الرایات لمن ذكروا آنفاً لا  ـ ١
كان ھو صاحب الرایة واللواء معاً في » علیھ السلام«یصح، فإن علیاً 

  ..كل مشھد

ھو اللواء » علیھ السلام«أن اللواء الذي أعطاه لعلي  :والظاھر
ثم أعطى رایات كل فریق لرجل .. الأعظم، وھو لواء الجیش كلھ

  ..وھكذا. ة الخزرج لسعد، ورایة الأوس لفلانفرای.. فیھم

إننا لا نكاد نطمئن إلى ما زعمتھ الروایة المتقدمة من وقوع  ـ ٢
فإن ما جرى في خیبر، وفتح حصونھا، وقلع  ،القتال في وادي القرى

أھل وادي القرى یجعل واستسلام أھل فدك،  ،بابھا، وقتل مرحب
ولا سیما مع عدم التكافؤ .. بل ھو یمیتھم رعباً.. القتال نعیجبنون 

  ..بینھم وبین المسلمین في العدة وفي العدد

في نصیب علي  تھ الروایةظھرذي أالتواضع ال: اللافت ھنا ـ ٣
من القتلى، مقابل نصیب أبي دجانة والزبیر، فإنھما » علیھ السلام«

  !؟»علیھ السلام«قتلا ضعف ما قتل علي 

  :وفي جمیع الأحوال نقول

كما في .. رجة من التزویر المتعمد في ھذا الموضعإننا نلمح د
  ..واالله ھو العالم بالحقائق.. غیره

× 
علیھ «أن الشمس قد ردت ـ بعدما غربت ـ لعلي  :وذكروا
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  .)١(الصھباء، قرب خیبرمنطقة في  »السلام

كان مشغولاً  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي بعض الروایات
  .ي خیبربقسم الغنائم ف

قد أرسلھ في  »صلى االله علیھ وآلھ«كان النبي  :وفي نص آخر
على ركبتھ، وصار یوحى  »صلى االله علیھ وآلھ«حاجة فعاد، فنام 

  .فغابت الشمس، أو كادت.. إلیھ

أنھا ردت إلیھ مرات عدیدة، وقد ذكرنا  :وفي بعض الروایات
  .، فراجع»×رد الشمس لعلي «: تفصیل ذلك في كتابنا

بالإلماح إلى نقاط یسیرة، حول ما كان  ننا سوف نكتفي ھناغیر أ

                                      
» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین : راجعمصادر ذلك كثیرة، ف) ١(

وكفایة  ٣٨٩ص ٤وج ٩ص ٢ومشكل الآثار ج ٥١٧ص ٢للكوفي ج
 ١٤٥ص ٢٤والمعجم الكبیر ج ٢٨٤ص ١والشفاء ج ٣٨٥الطالب ص

والبدایة والنھایة  ٤٣ص ١٥وعمدة القاري ج ٣٤٩ص ١٢وكنز العمال ج
ھاج ومن ٣٤٠و  ٣٣٩و  ٣٣٨ص ١واللآلي المصنوعة ج ٨٠ص ٦ج

 ٢٠١ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ١٨٩و  ١٨٨و  ١٩١ص ٤السنة ج
و  ١٦٧ص ٤١ج الأنواروبحار  ٣٨٥و  ٣٨٦ص ١والسیرة الحلبیة ج

وعن  ١٢٤عن علل الشرائع ص ٤٣و  ٤٢ص ٢١وج ١٧٩و  ١٧٤
وعن الخرائج والجرائح، ونسیم الریاض  ٣٦١و  ٣٥٩ص ١المناقب ج

وتاریخ  ٢١٠و  ٢٠٩ص ٢والمواھب اللدنیة ج ١٢و  ١١و  ١٠ص ٣ج
  .وعن المنتقى في مولد المصطفى للكازروني ٥٨ص ٢الخمیس ج
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  :في غزوة خیبر، فنقولمن ذلك 

 
في المواضع المختلفة  »علیھ السلام«إن حدیث رد الشمس لعلي 

قد روي عن ثلاثة عشر صحابیاً، وقد وردت روایة اثني عشر منھم 
  : وھم. في مصادر أھل السنة أیضاً

  . »علیھ السلام«أمیر المؤمنین علي  ـ ١

  . »علیھ السلام«والإمام الحسین ـ  ٢

   .ماء بنت عمیسوأسـ  ٣

   .وأبو ھریرةـ  ٤

   .وأبو ذر ـ ٥

   .وأم ھانئـ  ٦

   .وعبد خیرـ  ٧

   .وأم سلمةـ  ٨

   .وجابر بن عبد االله الأنصاريـ  ٩

   .وأبو سعید الخدريـ  ١٠

   .وسلمانـ  ١١

   .وأنسـ  ١٢
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«رافع مولى رسول االله وأبو ـ  ١٣

                                      
» علیھ السلام«كتاب مناقب علي بن أبي طالب : تجد ھذه الروایات في) ١(

 ٢ومشكل الآثار ج ١٧٠ص ٣ومیزان الإعتدال ج ٩٦لابن المغازلي ص
وفتح الملك  ٣٨٨ـ  ٣٨١وكفایة الطالب ص ٣٩٠ـ  ٣٨٨ص ٤وج ٨ص

وعن الریاض  ١٤٤و  ١٤١و  ٢١و  ١٩و  ١٨و  ١٧و  ١٦ص العلي
 ٨٧ـ  ٧٧ص ٦البدایة والنھایة ج: وراجع ١٨٠و  ١٧٩النضرة ص

و  ٧٦ص ٥ولسان المیزان ج ٣٠٧و  ٣٠٦والمناقب للخوارزمي ص 
 ١٣وج ٥٢٤ص ١١وج ٣٤٩ص ١٢وكنز العمال ج ٣٠١و  ١٤٠

علیھ «وترجمة الإمام علي  ٢٨٤ص ١والشفاء لعیاض ج ١٥٢ص
 ٣٠٧ـ  ٢٨٣ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(من تاریخ ابن عساكر » لامالس

وینابیع  ١٣٥وصفین لنصر بن مزاحم ص ٥٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج
ونزل الأبرار  ٥٣ـ  ٤٩وتذكرة الخواص ص ١٣٨المودة للقندوزي ص

والمعجم  ٣٢٨و  ٣٢٧ص ٣والضعفاء الكبیر للعقیلي ج ٧٩ـ  ٧٦ص 
ومجمع  ١٩٥ـ  ١٨٦ص ٢ة جومنھاج السن ١٥٨ـ  ١٤٥ص ٢٤الكبیر ج

 ٢٢٠ص ١وكشف الخفاء للعجلوني ج ٢٩٧ص ٨وج ٥٠ص ٣الزوائد ج
والخصائص الكبرى  ٢٢٦والمقاصد الحسنة للسخاوي ص ٤٢٨و 

واللآلي  ٤٣ص ١٥وعمدة القاري للعیني ج ٣٢٤ص ٢للسیوطي ج
 ٨٧ص ٢والفصل لابن حزم ج ٣٤١ـ  ٣٣٦ص ١المصنوعة للسیوطي ج

 ٦شمس للفضلي العراقي وفتح الباري جعن كتاب رد ال ٤و  ٣ص ٥وج
عن الطبراني في الكبیر، والحاكم، والبیھقي في الدلائل،  ١٥٥ص

= =  ١ادة جـونھج السع ١٨٣ص ١د السمطین جـوالطحاوي، وفرائ
لأحمد » علیھ السلام«والإمام علي  ٤٤٩و  ٤٤٨ص ٧وج ١١٧ص
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وشرح  ٢٦وإفحام الأعداء والخصوم ص ١٧٩ـ  ١٧٧الھمداني ص 

 ٩٦وتذكرة الموضوعات للفتني ص ٤٧ـ  ٤٥ص ١ي الآثار جمعان
 ورجال ١٦ـ  ١٠و  ٩ص ١د التنزیل جـوشواھ ٧٤وحقائق التأویل ص

 ٢٢٥ص ٥ونور الثقلین ج ٧٩والفھرست ص ٤٢٨و  ٨٥النجاشي ص
و  ١١٧و  ١١٤ـ  ١١١ص  ١وجواھر المطالب في مناقب الإمام علي ج

 ٨ائة منقبة صوم ١٦٦ص ١ج) ط النجف(والإحتجاج  ١١٩و  ١١٨
و  ١٦ص ١والصراط المستقیم ج ١٣٥الإرشاد صكتاب والمستجاد من 

وكشف الظنون  ٣٢٧ص ٢وحلیة الأبرار ج ٢٠١و  ١٥٣و  ١٠٤و  ٩٩
والجامع  ١٧٨ص ٤وبشارة المصطفى، ومرآة الجنان ج ١٤٩٤ص ٢ج

والسیرة  ٥٠ـ  ٤٨ص ٢وعلل الشرائع ج ٩٧ص ١٥لأحكام القرآن ج
 ٣٨٧ـ  ٣٨٣ص ١والسیرة الحلبیة ج ٢٠٢و  ٢٠١ص ٢النبویة لدحلان ج

 ٢١٧ص ٩٧وج ٤٣ص ٢١وج ١٩١ـ  ١٦٦ص ٤١ج الأنواروبحار 
 ٣١٧ص ٨٠وج ١٦٦ص ٥٥وج ٣٥٨و  ٣٥٧ص ١٧وج ٣٠ص ٩٩وج
 ٢والخرائج والجرائح ج ٨٢وقرب الإسناد ص ٣٢٥و  ٣٢٤و  ٣١٨و 

 ٥١ص ٣ج) ةالحیدریالمكتبة ط (آل أبي طالب ومناقب  ٥٠٢و  ٥٠٠ص
وأمالي ابن  ٥٦٢و  ٥٦١ص ٤وعن الكافي ج ٩٤مفید صأمالي ال وعن

 ١والإرشاد للمفید ج ٨٨وعن السرائر وعدة الداعي ص ٦٤الشیخ ص
 ٤وج ٩٨ص ٢وتفسیر البرھان ج ٧٠ص ٢وتفسیر العیاشي ج ٣٤٦ص
لا علي ـوشرح الشفاء للم ١٤ـ  ١٠ص ٣ونسیم الریاض ج ٣٨٧ص

قاق الحق وإح ١٣ـ  ١٠ص= =  ٣ج) اضـبھامش نسیم الری(اري ـالق
 ٢١وج ٥٣٩ـ  ٥٢١ص ٥وج ٣٣١ـ  ٣١٦ص ١٦ج) قسم الملحقات(

 ٢والمواھب اللدنیة ج ٤٤٠ص ٥وفیض القدیر ج ٢٧١ـ  ٢٦١ص
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                                                                . ٢٩٤ـ  ٢٨٤ص ٦وشرح المواھب للزرقاني ج ٢١١ـ  ٢٠٩ص

و  ٢١٧وبصائر الدرجات ص ١٣٦و  ٤و  ٧عیون المعجزات ص: وراجع أیضاً
 ١٣٨ـ  ١٣٥ص ٢وفضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ٢٣٧و  ٢٣٩

 ٣وإقبال الأعمال ج ٢٠٥و  ٢٥٨وكتاب المزار الكبیر لابن المشھدي ص
) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٩١والمزار للشھید الأول ص ١٣٠ص

 ٣٠وج ٢٧٧ص ١٠وج ٤٦٩ص ٣وج ٢٥٥ص ١٤وج ٨١ص ٥ج
 ١٣٠ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٤٠و  ٣٢٨ص ١٩وج ٣٨و  ٣٠ص
ومناقب أمیر  ٢٦٥والمسترشد ص ١٣٠ـ  ١٢٣والھدایة الكبرى ص ٦١١و 

وخاتمة المستدرك  ٥٢١و  ٥٢٠و  ٥١٩و  ٥١٨و  ٥١٦ص ٢المؤمنین ج
 ١٣٠و  ١٢٩وروضة الواعظین ص ٢٢٦و  ٢٢٤و  ٩٤ص ٤ج

العلماء ومعالم  ٥٥٠والخصال ص ٥٧و  ٥٦و  ٥٢وخصائص الأئمة ص
ورجال ابن داود  ١٠٢وإیضاح الإشتباه ص ١٥٢و  ١١٣و  ٧٨و  ٥٦ص
 ١وجامع الرواة ج ٣٥١و  ٣٥٣ص ٥وج ١٢٩ص ١ونقد الرجال ج ٣٩ص
 ٧٧ص ٢والفوائد الرجالیة للسید بحر العلوم ج ٥٣١ص ٢وج ٥٣ص

وتذكرة  ٤٥٣ص ٤وج ٣٥٦و  ٣٥٣ص ٣وج ٢٢ص ٢ذیب المقال جھوت
والكشف الحثیث  ٥٤٤ص ١٠نبلاء جوسیر أعلام ال ١٢٠٠ص ٣الحفاظ ج

وقصص الأنبیاء للراوندي،  ٣٥١و  ٣٥٠ص ١وإعلام الورى ج ٤٤ص
ودفع الشبھة عن  ١١٢وكشف الیقین ص ٧٠ونھج الإیمان لابن جبر ص

و  ١٩٦ص ١ومدینة المعاجز ج= =  ٢٠٦الرسول للحصني الدمشقي ص
وكتاب  ٢٥٨ص ٤وج ٢١٧و  ٢١٠و  ٢٠٧و  ٢٠٥و  ٢٠٢و  ١٩٧

 ١وخلاصة عبقات الأنوار ج ٤١٩و  ٤١٧و  ١٢للماحوزي صالأربعین 
  .١٤٧ص
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وھذا الحدیث متواتر، فلا حاجة إلى التكلم حول أسانیده وقد 
صححھ، أو حسنھ عدد من الحفاظ، من علماء أھل السنة أنفسھم، مثل 
الطحاوي، وعیاض، وأبي زرعة، والطبراني، وأبي الحسن الفضلي، 

  .)١(والقسطلاني، ودحلان، وغیرھم

  .)٢(وھذا حدیث ثابت الروایة عن ثقات :دیاربكريوقال ال

  .)٣(یتعذر الحكم على ھذا الحدیث بالضعف: وقال بعضھم

 
الحادثة، بأن الشمس لو ردَّت بعدما  هوقد حاولوا التشكیك بھذ

غربت لرآھا المؤمن والكافر، وھو أمر غریب تتوفر الدواعي على 
  .)٤(ینقلھ جماعةكثیرة من الأمم المختلفةنقلھ، فالمفروض أن 

                                      
  .الأسانید والرواة: ، فصل»علیھ السلام«رد الشمس لعلي : راجع كتابنا) ١(
عن المنتقى في مولد  ٤٣ص ٢١وبحار الأنوار ج ٥٨ص ٢تاریخ الخمیس ج) ٢(

  .المصطفى
 ٣٥٩ص ١عن مناقب آل أبي طالب ج ١٧٥ص ٤١ج الأنواربحار : راجع) ٣(

 ٢والمواھب اللدنیة ج ٨٧و  ٨٠و  ٧٩ص ٦والبدایة والنھایة ج ٣٦٥ـ 
 ١٣٨ص ٣جالغدیر و ١٨٩و  ١٨٧ص ٤ومنھاج السنة ج ٢١١ص

سبل الھدى و ١٨٧و  ٦٩صلمحمودي لرسائل في حدیث رد الشمس و
  .٤٣٨ص ٩جوالرشاد 

 ٣٥٩ص ١ج آل أبي طالبعن مناقب  ١٧٥ص ٤١ج الأنواربحار : راجع) ٤(

 ٨٧وراجع ص ٨٠و  ٧٩ص ٦البدایة والنھایة ج :وراجع ٣٦٥ـ 
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  :والجواب

فرة على اإن الدواعي لدى كثیر من أھل الإسلام كانت متو :أولاً
، لأنھ مرتبط بعلي أمیر والتكتم على ھذا الحدث كتمان ھذا الحدیث

، الذي سبوه حوالي ألف شھر على منابرھم، »علیھ السلام«المؤمنین 
دره، وإبطال أمره، والتشكیك ولم یدخروا وسعاً في تصغیر ق

  .بفضائلھ، وإنكار مقاماتھ إن أمكنھم ذلك

  .ورغم ذلك، فإن ھذه الحادثة قد نقلت عن ثلاثة عشر صحابیاً

تفاق، وھو حدث كوني إن الشمس قد حبست لیوشع بالإ :ثانیاً
أیضاً، وإنما وصل إلینا خبر ذلك بواسطة الأنبیاء صلوات االله وسلامھ 

  .نقلھ الأمم في كتاباتھا، ولا أھل الأخبار في مرویاتھمولم ت. )١(علیھم

علیھ «بحبس الشمس لعلي : وقد عبرت بعض الروایات :ثالثاً
والحبس یقتضي أن تكون قد شارفت على المغیب، فتحبس . .»السلام

وقد لا یلتفت إلى . صلاتھ، ثم تغیب» علیھ السلام«حتى یقضي علي 
  .ھذا الأمر إلا الذي ھو معني بھ

إن الشمس حین رُدَّت، كانت قد غابت، أو  :ما أن بعضھا قالك

                                      
وغیر  ١٨٩ و ١٨٧ص ٤ومنھاج السنة ج ٢١١ص ٢والمواھب اللدنیة ج

  .ذلك
  .١٨٤ص ٤منھاج السنة ج) ١(
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  .)١(كادت تغیب

فردھا مع وجود النور القوي قد لا یتنبھ لھ الكثیرون، ولیس 
لمراد بردھا جعلُھا في وسط قبة الفلك، بل المراد ردھا بمقدار یتمكن 

  ..فیھ المصلي من أداء صلاتھ

مرات، وردَّت في إن الشمس حبست في بعض ال :فلماذا لا یقال
بعضھا الآخر، في وقت كان نورھا لا یزال غامراً للأفق، فلم یلتفت 
الناس إلى ما جرى، إلا الذین كانوا یراقبونھا، كأولئك الذین جرت 

علیھ «القضیة أمامھم، ویرید االله ورسولھ أن یریھم ھذه الكرامة لعلي 
 ..»السلام

ھذا الأمر كان على أن حصول : سیأتي إن شاء االله تعالى :رابعاً
سبیل الكرامة والإعجاز الإلھي، وإنما یجب أن یري االله تعالى 

كرامة لھ، كما الوإظھار  ،معجزتھ لمن أراد سبحانھ إقامة الحجة علیھ

                                      
عن صفین للمنقري،  ٣٢٤ص ٨٠وج ٣٥٩ص ١٧بحار الأنوار ج: راجع) ١(

بن عقدة لا »علیھ السلام«فضائل أمیر المؤمنین الخرائج والجرائح، و وعن
: وراجع ٢١٤و  ٢١٣صلمحمودي لرسائل في حدیث رد الشمس و ٧٥ص

وتاریخ  ٨٦ص) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٧٧ص ٦البدایة والنھایة ج
ط دار (و ٢٩٢ص ٢ترجمة الإمام على ج) بتحقیق المحمودي(مدینة دمشق 

والموضوعات لابن الجوزي  ٣٦ص ٧٠وراجع ج ٣١٤ص ٤٢ج ) الفكر
 ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٥ص ١ج) ط المكتبة السلفیة(

  .٥٢٦ص
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  .سیتضح

 
لم تحبس : قال »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وزعم أبو ھریرة

وقد تمسك البعض بھذا . أو نحو ذلكالشمس على أحد إلا لیوشع، 
  .)١(الحدیث لإنكار حدیث رد الشمس

  : ویرد علیھ

علیھ «إن أبا ھریرة لا یؤتمن فیما یرویھ على علي  :أولاً
، كیف وقد ضرب على صلعتھ في باب مسجد الكوفة، ثم »السلام

                                      
 ١٠ص ٢مشكل الآثار ج: وراجع الحدیث في ٢٨٥ص ١السیرة الحلبیة ج) ١(

 ٥١وعن المعتصر من المختصر، وتذكرة الخواص ص ٣٨٩ص ٤وج
والضعفاء الكبیر  ١٧٠ص ٣ومیزان الإعتدال ج ٧٨ونزل الأبرار ص

 ٦اري جوفتح الب ٥٢٤ص ١١وكنز العمال ج ٣٢٨ص ٣للعقیلي ج
) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٧٩ص ٦والبدایة والنھایة ج ١٥٤ص

 ٢٠٢ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج ٣١٣و  ٨٧ص ٦وج ٣٧٦ص ١ج
 ٣وبھامشھ شرح الشفاء للقاري ج ١١و  ١٠ص ٣ونسیم الریاض ج

ط دار (ومسند أحمد ) ٧٨٨٩(والجامع الصغیر حدیث رقم  ١٣و  ١١ص
 ٣٢٥ص ٢ج) ط دار صادر(و  ٢٧٥ص ٨ج) الحدیث في القاھرة
تاریخ بغداد و ٥٦٢ص ٥جفیض القدیر و ٢١٠ص ٢والمواھب اللدنیة ج

سبل الھدى و ٢٠٨ص ٢جبن كثیر لاقصص الأنبیاء و ٣٧ص ٧ج
  .٤٣٩ص ٩جوالرشاد 
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. من أحدث في المدینة أو آوى محدثاً فعلیھ لعنة االله: روى لھم حدیث
  .)١(أحدث في المدینةقد » علیھ السلام«االله أن علیاً ثم شھد ب

صلى االله علیھ «مكذباً بذلك آیة التطھیر، وجمیع أقوال النبي 
، مثل أن علیاً مع الحق والحق مع »علیھ السلام«في حق علي  »وآلھ

  ..علي، ونحو ذلك

ألا  :قولھ» علیھ السلام«ومن جھة أخرى، فقد روي عن علي 
صلى االله علیھ «أكذب الأحیاء على رسول االله  إن أكذب الناس، أو

  .)٢(، أبو ھریرة»وآلھ

                                      
وأضواء على السنة المحمدیة  ٦٧ص ٤شرح النھج للمعتزلي ج: راجع) ١(

لمحمود أبي ریة وشیخ المضیرة أبو ھریرة  ٢١٨لمحمود أبي ریة ص
 ٣وخلاصة عبقات الأنوار ج ٦٥٩ص ٢والغارات للثقفي ج ٢٣٧ص
 ٢٩٥وكتاب الأربعین للشیرازي ص ٥١٤والنص والإجتھاد ص ٢٥٥ص

 ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٢٢صلسید حسن الصدر لنھایة الدرایة و
أبو و ١٧٩ص ١جالكنى والألقاب و ٤٨٦ص ٨جنھج السعادة و ٥٢٩ص

  .٤٣صدین لسید شرف اللھریرة 
وشرح النھج  ٦٦٠ص ٢والغارات للثقفي ج ٤٩٦الإیضاح لابن شاذان ص) ٢(

بحار الأنوار و ٢٩٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٦٨ص ٤للمعتزلي ج
 ٥٢٥ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٢٨٧ص ٣٤وج ٢١٥ص ٣٣ج
 ٩٧ص ١جشجرة طوبى و ٢٤٧ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و

وأبو ھریرة للسید شرف الدین  ٢٠٤وأضواء على السنة المحمدیة ص
عن سیر  ١٣٥وشیخ المضیرة أبو ھریرة ص ١٨٨و  ١٨٦و  ١٦٠ص
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وقد وضع معاویة قوماً من الصحابة والتابعین على روایة أخبار 
، تقتضي الطعن فیھ، والبراءة منھ، »علیھ السلام«قبیحة في علي 

منھم أبو . وجعل لھم على ذلك جُعلاً یرغب فیھ، فاختلقوا ما أرضاه
  .)١(ھریرة

لو صح ھذا الحدیث، فلعل أبا ھریرة قد دلس فیھ، ورواه عن  :یاًثان
لم تحبس الشمس : »صلى االله علیھ وآلھ«ویكون قول النبي . شخص آخر

في خیبر  »علیھ السلام«إلا لیوشع، قد صدر عنھ قبل رد الشمس لعلي 
  ..وفي بدر

فإنما ینفي حبس الشمس لغیر : إن ھذا الحدیث لو صح :ثالثاً
  ..ینفي ردھا یوشع، ولا

 الشمس روي حبس حدیث أبي ھریرة مردود علیھ، فقد :رابعاً
  .)٢(صبیحة الإسراء، وفي الخندق »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

                                      
تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبة : وراجع ٤٣٥ص ٢ج نبلاءأعلام ال

  .١٦ص
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٦٤و  ٦٣ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

سفینة مستدرك و ٢١٥ص ٣٣وج ٤٠١ص ٣٠جبحار الأنوار و ٢٩٤ص
شیخ و ٥٥٤ص ١١جلتستري لقاموس الرجال و ٥٢٨ص ١٠جالبحار 

لسید شرف الدین لصلح الحسن و ٢٣٦ و ١٩٩المضیرة أبو ھریرة ص
  .٣٢٦ص

 ١٥٥ص ٦فتح الباري ج: وراجع ٤٣و ٤٢ص ١٥عمدة القاري ج: راجع) ٢(
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صلى االله «قد حبست الشمس، وردَّت لغیر رسول االله  :خامساً
  .»علیھ السلام«أنھا حبست لداود : أیضاً، فقد روي »علیھ وآلھ

  .»لیھ السلامع«وردت لسلیمان 

  . »علیھ السلام«وحبست لموسى 

  . وحبست في أیام حزقیل

  .أنھا حبست لأبي بكر :وزعموا

  .)١(أنھا حبست للحضرمي :وزعموا

ما أوتي نبي معجزة إلا أوتي : ورد عن الشافعي وغیره :سادساً
  .)٢(نظیرھا أو أبلغ منھا »صلى االله علیھ وآلھ«نبینا 

مس إذا كانت قد حبست لیوشع لیالي إن الش: قال الشافعي :سابعاً

                                      
ونسیم  ٣٨٣ص ١والسیرة الحلبیة ج ٢٠٢ص ٢والسیرة النبویة لدحلان ج

 ١٣ص ٣وبھامشھ شرح الشفاء للقاري ج ١٣و ١٢و ١١ص ٣الریاض ج
والمواھب  ٣٥٩ص ١٧ج الأنواروبحار  ٤٤٠ص ٥وفیض القدیر ج

  .٢١١و ٢١٠ص ٢اللدنیة ج
طلاع على للإ ٦٥ـ  ٦٣ص» علیھ السلام«رد الشمس لعلي : راجع كتابنا) ١(

  .بعض تفاصیل ذلك، وعلى بعض مصادره
لشیخ لث رد الشمس رسائل في حدی: راجع ١٤٤ص ١٥جعمدة القاري ) ٢(

تفسیر البحر المحیط و ٢٣٦ص ١جتفسیر البغوي و ١٠٨صالمحمودي 
  .٢٨٣ص ٢ج
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فیدل  .)١(بد أن یقع نظیر ذلك في ھذه الأمة أیضاً قتال الجبارین، فلا
ذلك على أن ما ثبت لیوشع، وھو وصي موسى، ولحزقیل، وداود، 

لا بد أن یثبت لوصي محمد في ھذه » علیھ السلام«، وموسى نوسلیما
وذلك للأخبار .. »ھصلى االله علیھ وآل«الأمة، ولنبینا محمد نفسھ 

أنھ سیجري في أمتھ ما  في» صلى االله علیھ وآلھ«الواردة عن النبي 
  .)٢(جرى في الأمم السابقة

صریحاً في نفي ردھا لعلي إن كلام أبي ھریرة لیس  :ثامناً
علیھا «أن االله تعالى لم یردھا قبل علي : إذ لعل المراد. »علیھ السلام«

أو یكون . من عدا الأنبیاء طبعاً: غیرویقصد بال.. لغیر یوشع» السلام
المقصود لم یحبسھا لأحد من الأوصیاء لغیر یوشع وصي موسى 

صلى االله «وصي محمد » علیھ السلام«، وعلي »علیھما السلام«
  ..»علیھ وآلھ

 
كمعجزة شق فإن الذین یجب أو یمكن أن یروا المعجزة .. وبعد

  : ھمالقمر، أو رد الشمس 

                                      
رسائل في و ٣٤١ص ١المصنوعة ج واللآلي ١٢ص ٣نسیم الریاض ج) ١(

  .١٩٧صالصواعق المحرقة وعن  ١٠٨صلمحمودي لحدیث رد الشمس 
 ٢٦٠ص ٧ومجمع الزوائد ج ١٢٩ص ١المستدرك للحاكم ج: راجع )٢(

 ١٣ص ١٧والمعجم الكبیر ج ٦٣٦ص ٨ف لابن أبي شیبة جوالمصن
  .٢٣٠و ١٧٠ص ١١وكنز العمال ج ١٠٠ص ٢ومسند الشامیین ج



  ١٠٩                                                     ..وحدیث رد الشمس.. فدك: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . إما الصفوة الأخیار، الذین تزیدھم یقیناً وإیماناً

وإما الذین یراد إقامة الحجة علیھم، أو ردّ التحدي الوارد من 
  . قبلھم، وتحطیم كبریائھم، وبغیھم

، من أجل تعریفھم الباطلویراھا أیضاً أولئك الذین خدعوا ب
  ..ھم، وبباطلھم، وجحودھمالذین خدعو بزیف

لون فقد یجب أن لا یراھا الكثیرون منھم، وأما الآخرون الغاف
وھم الذین یصابون بالخوف، والھلع، الذي یُفقِدُ إیمانھم قدرتھ على 
التأثیر في جلب المثوبة لھم، لأن المناط في جلب المثوبة ھو 
الإختیار، البعید عن أجواء الإلجاء، والاضطرار، لیكون إیماناً مستنداً 

قناعة الناتجة عن رویة وتبصر، وعن إلى الوعي والالتفات، وإلى ال
  .تأمل وتفكر، ووعي وتدبر

 
غیر  »علیھ السلام«أن رد الشمس لعلي  :وقد زعموا أیضاً

  .)١(وفسد النظام ،لاختلت الأفلاك لأنھا لو تخلفت أو ردّتممكن، 

  :ونقول

ن أن إن أمر الكون بید االله تعالى، فھو یخضعھ للمعجزة، دو :أولاً

                                      
 ١٠١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٣٨٥ص ٣السیرة الحلبیة ج: راجع) ١(

مناقب آل أبي و ٥٢وتذكرة الخواص ص ١٧٥ص ٤١ج الأنواروبحار 
  .١٤٦ص ٢ج) المكتبة الحیدریةط (و  ٣٦٥ـ  ٣٥٩ص ١طالب ج
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لأن صانع المعجزة ھو إلھ .. یوجب حدوثھا أي اختلال في نظامھ
  .ولیس عاجزاً ولا جاھلاً.. قادر عالم حكیم

ھذا الكلام لو صح للزم تكذیب جمیع المعجزات التي لھا  :ثانیاً
ومعجزة . ارتباط بالنظام الكوني، ومن ذلك معجزة انشقاق القمر

  ..وغیر ذلك. حبس الشمس لیوشع

×‘ 
صلى «لردت للنبي  »علیھ السلام«لو ردت الشمس لعلي  :وقالوا

، حینما نام ھو وأصحابھ عن صلاة الصبح في »االله علیھ وآلھ
  .)١(الصھباء، وھو راجع من غزوة خیبر نفسھا

  :ونقول

عن صلاة الصبح » صلى االله علیھ وآلھ«حدیث نوم النبي  :أولاً
  .لا یمكن قبولھ

في » صلى االله علیھ وآلھ«ن الشمس ردت على رسول االله إ :ثانیاً
حین » صلى االله علیھ وآلھ«غزوة الخندق وغیرھا، وحبست لھ 

  .الإسراء

أنھا ردَّت وحبست لغیره من الأنبیاء والأوصیاء  :وتقدم أیضاً
  ..السابقین

                                      
) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٨٧و  ٨٠و  ٧٩ص ٦البدایة والنھایة ج) ١(

  .١٨٩و  ١٨٧ص ٤منھاج السنة ج: وراجع ٨٨ص ٦ج



  ١١١                                                     ..وحدیث رد الشمس.. فدك: الفصل السادس
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من كما أن  .أنھا حبست للحضرمي، ولأبي بكر أیضاً :بل زعموا
، فعلیھ أن یعتقد أن ذلك لا یوجب اختلال النظام ھذا وذاكیصدق ب

  .الكوني أیضاً

ببركة  »علیھ السلام«إنما ردت إلى علي «: قال الخفاجي :ثالثاً
مع أن كرامات الأولیاء في معنى . »صلى االله علیھ وآلھ«دعائھ 

  .»معجزات الأنبیاء

مع أن المفضول قد یوجد فیھ ما لا یوجد في « :إلى أن قال
  .)١(»كما یلزم منھ القول بعدم حبسھا لیوشع. الفاضل

قد یوجد في المفضول ما لا یوجد في  :ولعلھ یقصد بقولھ
أن بعض المصالح قد توجب حدوث أمر للمفضول، ولا : الفاضل

  ..یكون ھناك ما یوجب حدوثھ للفاضل

في إمامتھ، » علیھ السلام«فإذا كان ھناك من سوف یعاند علیاً 
لیتھ على البشر جمیعاً، باستثناء رسول وفي خصوصیتھ، وفي أفض

بكرامات » علیھ السلام«، فإن االله یختصھ »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
» علیھ السلام«، فیولد علي ذلك كلھ، وتقیم علیھم الحجة فیھ تثبت لھ

فیھا، ویقلع » صلى االله علیھ وآلھ«في الكعبة، ولا یولد رسول االله 
.. الخ.. و.. بر، وترد لھ الشمس وباب حصن خی» علیھ السلام«علي 

صلى االله علیھ «ولا یكون ھناك ما یقتضي حدوث ذلك لرسول االله 

                                      
  .١٣ص ٣ج) مطبوع مع نسیم الریاض(شرح الشفاء للقاري ) ١(
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  ..»وآلھ

× 
فإذا . )١(أجلُّ من أن یترك الصلاة »علیھ السلام«إن علیاً  :وقالوا

  .ورد ما ینسب ذلك إلیھ، فلابد من ردِّه

  :ونقول

في  »علیھ السلام«الشمس لعلي  صرح النص الذي ذكر رد :أولاً
علیھ «في المدینة، بأن علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«منزل رسول االله 

قد صلى إیماءً، وأراد االله أن یظھر كرامتھ، فردھا علیھ  »السلام
  .لیصلي صلاة المختار

إذا كان الغروب یتحقق بذھاب الحمرة المشرقیة، فإذا  :ثانیاً
فإن الصلاة لا تكون قضاء في ھذه  أردت فور غیابھا عن النظر،

إن : فلا یصح القول.. الحالة، لأن المفروض أن الغروب لم یتحقق بعد
صلى االله «أنھ : الصلاة قد فاتتھ، وقد روي في صحیح مسلم وغیره

إذا غابت الشمس من ھا ھنا وأشار إلى المغرب، : قال» علیھ وآلھ
  .)٢(أفطر الصائمد شار إلى المشرق، فقأاللیل من ھا ھنا، و أقبلو

                                      
  .١٩٥و  ١٨٦ص ٤منھاج السنة ج) ١(
: وراجع ٣٠٣ص ٦جلنووي لالمجموع و ١٣٢ص ٣جصحیح مسلم  )٢(

 ٣ج لقرآن العظیمتفسیر او ٣٢٩و  ٣٢٨ص ٢ج مع لأحكام القرآنالجا
 ١جمسند الحمیدي و ٢١٦ص ٤جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٥٧٨ص



  ١١٣                                                     ..وحدیث رد الشمس.. فدك: الفصل السادس
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أن االله تعالى رد الشمس علیھ، أو : ذكرت بعض النصوص :ثالثاً
  . حبسھا لھ بعدما كادت تغرب

أن صلاة العصر لم تكن قد فاتتھ، لأن وقتھا یمتد  :وھذا معناه
  .إلى وقت غروب الشمس

ولا یحل أن یعتقد أن الشمس « :وقال ابن إدریس في السرائر
وقت العصر بالكلیة، وما صلى الفریضة  غابت، ودخل اللیل، وخرج

، لأنھ »علیھ السلام«، لأن ھذا من مٌعْتَقِدِهِ جھل بعصمتھ »علیھ السلام«
وھذا لا یقولھ من عرف إمامتھ، . یكون مخلاً بالواجب المضیق علیھ

  .)١(»واعتقد بعصمتھ

قد سعوا بكل ما  »علیھ السلام«فإن مناوئي علي  :وعلى كل حال
علیھ «وحول إلى إبطال ھذه الكرامة الكبرى لھ  لدیھم من طاقة

، أو إثارة الشبھات والتشكیكات حولھا، ولكن االله یأبى إلا أن »السلام
علیھ «یتم نوره، ولو كره الشانئون، والحاقدون، والحاسدون لعلي 

  .. »علیھم السلام«، وللأئمة الطاھرین من ولده »السلام

تبط بھذا الموضوع، فمن أراد الاطلاع على المزید مما یر
، واالله »رد الشمس لعلي علیھ السلام«: فلیرجع إلى كتابنا الموسوم بـ

                                      
بن عبد البر لاستذكار الإو ٢٥٢ص ٢جنسائي للالسنن الكبرى و ١٢ص

  . ٢٨٨ص ٣ج
  .٣١٨ص ٨٠ج الأنواروبحار  ٢٦٥ص ١السرائر ج: راجع) ١(
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  .الموفق، وھو الھادي إلى سواء السبیل
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 
  

 
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 
  

 
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 
: »علیھ السلام«بعض الروایات عن الإمام الصادق  ورد في ـ ١

عمر بن الخطاب في سریة وجَّھ  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 
 »علیھ السلام«فرجع منھزماً، یجبِّن أصحابھ ویجبنونھ، فأرسل علیاً 

 ﴾..وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحاً﴿: وأمره أن لا یفارقھ العین، فأغار علیھم، فنزلت
  .)١(إلى آخر السورة

لما بعث سریة ذات » صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي :رويوـ  ٢
حتى إذا صار بھا بقرب  ،عقد الرایة وسار بھا أبو بكر ،السلاسل

  .فتحرزوا ولم یصل المسلمون إلیھم ،خبرھمبھم المشركین اتصل 

 ،فاتصل بھم خبرھم ،فأخذ الرایة عمر وخرج مع السریة
   .مولم یصل المسلمون إلیھ ،فتحرزوا

   .فخرج في السریة فانھزموا ،فأخذ الرایة عمرو بن العاص

                                      
عنھ،  ٧٦و  ٧٥ص ٢١ج الأنواروبحار  ٢٦٠و  ٢٥٩أمالي ابن الشیخ ص) ١(

 ٦٥٢ص ٥ونور الثقلین ج ٤٩٩و  ٤٩٨ص ٤ج) تفسیر(والبرھان 
  .٣٦١ص ٥والتفسیر الصافي ج
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 ،وعمرو بن العاص ،وعمر ،وضم إلیھ أبا بكر ،عليفأخذ الرایة 
   .ومن كان معھ في تلك السریة

ینظرون إلى كل  ،وكان المشركون قد أقاموا رقباء على جبالھم
فیأخذون حذرھم  ،عسكر یخرج إلیھم من المدینة على الجادة

   .دادھمواستع

وأخذ بالسریة في  ،ترك الجادة» علیھ السلام«فلما خرج علي 
   .ودیة بین الجبالالأ

علم أنھ سیظفر  ،فلما رأى عمرو بن العاص وقد فعل علي ذلك
رجل  إن علیاً: ووجوه السریة ،وعمر ،بي بكرفقال لأ ،بھم، فحسده

یق لا خبرة لھ بھذه المسالك، و نحن أعرف بھا منھ، وھذا الطر ،غر
الذي توجھ فیھ كثیر السباع، وسیلقى الناس من معرتھا أشد ما 

   .سألوه أن یرجع عنھ إلى الجادةایحاذرونھ من العدو، ف

 من كان طائعاً :قالفذلك، » علیھ السلام«فوا أمیر المؤمنین فعرَّ
الله ولرسولھ منكم فلیتبعني، ومن أراد الخلاف على االله ورسولھ 

  .فلینصرف عني

الزموا : »علیھ السلام«فقال لھم أمیر المؤمنین  :وفي نص آخر
فإني أعلم بما  ،رحالكم، وكفوا عما لا یعنیكم، واسمعوا وأطیعوا

  .)١(أصنع

                                      
 ٢وتفسیر القمي ج ٧٤ص ٢١ج الأنواربحار : في راجع ھذه الفقرة) ١(
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 ،فكان یسیر بھم بین الجبال في اللیل ،وساروا معھ ،فسكتوا
إلى  ،ودیة بالنھار، وصارت السباع التي فیھا كالسنانیرویكمن في الأ

 ،ارون آمنون وقت الصبح، فظفر بالرجالأن كبس المشركین وھم غ
موال، فحاز ذلك كلھ، وشد الرجال في الحبال والأ ،والذراري

   .اة ذات السلاسلزكالسلاسل، فلذلك سمیت غ

» علیھ السلام«فلما كانت الصبیحة التي أغار فیھا أمیر المؤمنین 
 خرج النبي ـومن المدینة إلى ھناك خمس مراحل  ـعلى العدو 

في » والعادیات«: فصلى بالناس الفجر، وقرأ» علیھ وآلھ صلى االله«
 ،في ھذا الوقت يَّھذه سورة أنزلھا االله عل«: ولى، وقالالركعة الأ

) أي حسد الإنسان(وجعل حسده  .یخبرني فیھا بإغارة علي على العدو
: والكنود .)١(﴾إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّھِ لَكَنُودٌ﴿: فقال ،لھ لعلي حسداً

  .)٢(الحسود

صلى االله علیھ «أن أعرابیاً أخبر النبي : وذكر نص آخر ـ ٣
.. في المدینة هباجتماع قوم من العرب في وادي الرمل لیبیتو »وآلھ

  .. المسلمین »صلى االله علیھ وآلھ«فأخبر النبي 

فة، فأقرع بینھم، فخرجت صفانتدب إلیھم جماعة من أھل ال

                                      
  .٦٥٧ص ٥ونور الثقلین ج ٤٣٩ص

  .من سورة العادیات ٦الآیة ) ١(
و  ١٦٧ص ١والخرائج والجرائح ج ٧٧و  ٧٦ص ٢١ج الأنواربحار  )٢(

  .١١٨ص ٢إثبات الھداة ج: وراجع ١٦٨
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خذ اللواء، : بكر، فقال لھالقرعة على ثمانین رجلاً، فاستدعى أبا 
  .. نھم قریب من الحرةإوامض إلى بني سلیم، ف

فخرجوا  .صعب موالمنحدر إلیھ ،ببطن الوادي وھم. فمضى إلیھم
 وقتلوا من المسلمین جمعاً ،فھزموهإلیھ ـ حین أرادوا الإنحدار ـ 

  .كثیراً

 ..وبعثھ إلیھم ،لعمر بن الخطاب »صلى االله علیھ وآلھ«عقد ف
   .أیضاًفھزموه 

خرجوا ف بطلب من عمرو نفسھ، عمرو بن العاص فأرسل إلیھم
  ..من أصحابھجماعة وقتلوا  ،فھزموه ،إلیھ

غیر  أرسلتھ كراراً« :فعقد لھ، ثم قال ،»علیھ السلام« علیاًدعا ف
   .»فرار

وعمرو  ،وعمر ،أبا بكرمعھ أنفذ وحزاب، شیعھ إلى مسجد الأو
   .بن العاص

حتى ظنوا  ،للطریق نحو العراق متنكباً »علیھ السلام«فسار بھم 
أنھ یرید بھم غیر ذلك الوجھ، ثم انحدر بھم على محجة غامضة، حتى 

   ..استقبل الوادي من فمھ

   .النھارباللیل، ویكمن بوكان یسیر 

   ..أن یعكموا الخیل ھمفلما قرب من الوادي أمر

  . الفتح ھعمرو بن العاص أنفعرف 
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  . قدم في الروایة السابقةثم ذكرت الروایة نحو ما ت

وكان رئیس القوم . وقتل منھم مئة وعشرین رجلاً: قالوا :ثم قالت
  .الحارث بن بشر، وسبى منھم مئة وعشرین

.. والمسلمون »صلى االله علیھ وآلھ«فلما رجع واستقبلھ النبي 
لولا أني أشفق أن تقول فیك طوائف من أمتي ما قالت «: قال لھ

 الیوم مقالاً لا تمر بملأ سى بن مریم لقلت فیكالنصارى في المسیح عی
  .)١(»من الناس إلا وأخذوا التراب من تحت قدمیك

أخبر  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وجاء في نص آخرـ  ٤
  !؟»فمن للوادي«: الناس بما أنذر بھ الإعرابي، وقال لھم

أنا لھ یا رسول االله، فناولھ  :فقام رجل من المھاجرین، فقال
للواء، وضم إلیھ سبع مائة رجل، فسار إلیھم، فسألوه عن شأنھ، ا

، »ارجع إلى صاحبك، فإنَّا في جمع لا تقوم لھ«: فأخبرھم، فقالوا
  .فرجع

  . ثم عاد بمثل ما عاد بھ صاحبھ ،فمضى، آخر فأرسل مھاجریاً

فمضى إلى وادي الرمل، فوافى القوم  »علیھ السلام«فأرسل علیاً 

                                      
 ٧٩ـ  ٧٧ص ٢١ج الأنواروبحار  ١٦٥و  ١٦٤ص  ١الإرشاد للمفید ج) ١(

 ٤٩٨ص ٤ج) تفسیر(وتفسیر فرات، والبرھان  ٨٤و  ٨٣وراجع ص
و  ٢٠٣ص ١وكشف الغمة ج ١٠٣الإرشاد صكتاب والمستجاد من 

٢٣١.  
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أصبح، ثم عرض على القوم أن یسلموا أو یضربھم فأقام حتى  ،بسحر
بالسیف، فطلبوا منھ أن یرجع كما رجع صاحباه، فأبى، وأخبرھم أنھ 

ثم اجترأوا على مواقعتھ، فقتل منھم ستة  ،علي، فاضطربوا لما عرفوه
  . أو سبعة، وانھزموا، وظفر المسلمون بالغنائم، ورجعوا

صلى االله علیھ «لنبي فاستقبلھ المسلمون والنبي، فلما بصر با
   .ترجل عن فرسھ، وأھوى إلى قدمیھ یقبلھما »وآلھ

اركب، فإن االله تعالى ورسولھ « :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ 
  . »عنك راضیان

فرحاً، ونزلت سورة العادیات في ھذه  »علیھ السلام«فبكى علي 
  .)١(المناسبة

دعا أبا  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وفي حدیث ابن عباسـ  ٥
  .. بكر إلى غزوة ذات السلاسل، فأعطاه الرایة فردھا

  . ثم دعا عمر، فأعطاه الرایة فردھا

                                      
ـ  ٨٠ص ٢١ج الأنواروبحار  ١١٧ـ  ١١٤ص  ١ید جالإرشاد للمف: راجع) ١(

وعن إعلام  ٩٣و  ٩٢ص ٤١وج ١٧٩و  ١٧٨ص ٣٦عنھ وج ٨٢
 ٣٣٠ـ  ٣٢٨ومناقب آل أبي طالب ص ١١٧و  ١١٦الورى ص 

 ٢وشجرة طوبى ج ١٠٣ـ  ١٠٠الإرشاد صكتاب والمستجاد من 
وعن  ٥٧٦ـ  ٥٧٤ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ٢٩٦و  ٢٩٥ص

وتأویل  ١٥٢و  ١٥١وكشف الیقین ص ٢٣٢ـ  ٢٣٠ص ١كشف الغمة ج
  .٨٤١و  ٨٤٠ص ٢الآیات ج
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  . ثم دعا خالد بن الولید فأعطاه الرایة، فرجع

فانطلق بالعسكر، فنزل في أسفل  »علیھ السلام«فأعطاھا علیاً 
) اكعموا: لعل الصحیح(اركبوا : جبل كان بینھ وبین القوم، وقال

  . كمدواب

أنھ أنزلھم في واد كثیر الحیات،  :فشكا خالد لأبي بكر وعمر
كثیر الھام، كثیر السباع، فإما یأكلھم مع دوابھم سبع، أو تعقرھم 

  .. ودوابھم حیات، أو یعلم بھم العدو فیقتلھم

  . بالأمر، فلم یقبل منھم »علیھ السلام«فراجعوا علیاً 

  .ثم راجعوه مرة أخرى فلم یقبل

السحر أمرھم فطلعوا الجبل، وانحدروا على القوم، فلما كان 
انزعوا عكمة دوابكم، فشمَّت الخیل : فأشرف علیھم، وقال لأصحابھ

  . ریح الإناث، فصھلت، فسمع القوم صھیل الخیل فھربوا

على  »والعادیات«فنزلت سورة . فقتل مقاتلیھم، وسبى ذراریھم
  .)١(، ثم جاءتھ البشارة»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

 
ختلافات التي تحتاج وقد ظھرت في النصوص المتقدمة بعض الإ

                                      
ومناقب آل أبي  ٩٣و  ٩٢ص ٤١وج ٨٣و  ٨٢ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

وتفسیر فرات  ٢٩٥ص ٢وشجرة طوبى ج ٣٢٩و  ٣٢٨ص ٢طالب ج
  .٥٩١ص
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  .إلى معالجة معقولة ومقبولة

  .ناوھذه المعالجة لیست بعیدة المنال في ھ

، ثم نعقب ذلك بما نراه تلك الإختلافات ونحن نذكر نماذج من
  :معالجة مناسبة، فنقول

 
كثیرة في الروایات التي ذكرناھا، وفي سواھا  ظھرت إختلافات

  :لاحظ ما یليف.. مما لم نذكر، مما تعرض لھذه الحادثة

ھذه السریة إلى » صلى االله علیھ وآلھ«ھل بعث النبي  ـ ١
  .)١(!؟قضاعة، وعاملة، ولخم، وجذام، وكانوا مجتمعین

  .)٢(أو إلى قضاعة فقط

  .)٣(أو إلى بني سلیم

                                      
  . عن البلاذري ١٦٨ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ١(
وعیون  ٧٧٠ص ٢زي للواقدي جوالمغا ١٦٧ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

فتح الباري و ١٣١ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١٧١ص ٢الأثر ج
 )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ١٣ص ١٨جعمدة القاري و ٥٩ص ٨ج
  .١٩٩ص ٣ج

 ١٧٨ص ٣٦وج ٨٠و  ٧٧ص ٢١جو ٣٠٨ص ٢٠ج الأنواربحار  )٣(

 ٢وتأویل الآیات ج ١٥١وكشف الیقین ص ٥٩٢وتفسیر فرات ص
 ١جلمفید لالإرشاد و ١٧٤ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٨٤١ و ٨٤٠ص
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  .)١(!؟ص یستنفر العرب إلى الشامبن العا وأو بعث عمر

» علیھ السلام«ھل المقتولون من الأعداء حین ھاجمھم علي  ـ ٢
  .)٢(!؟والسبایا منھم مئة وعشرون ناھداً ،مئة وعشرون رجلاً

  .)٣(!؟أم قتل منھم ستة، أو سبعة، ثم انھزموا

ھل المحرض لأبي بكر وعمر على الإعتراض على علي  ـ ٣
  .)٤(!؟لوعر ھو عمرو بن العاصفي مسیره في الطریق ا

  .)٥(!؟أم ھو خالد بن الولید

                                      
  .٢٣٠ص ١جكشف الغمة و ١٦٢ص

وتاریخ  ٧٧٠ص ٢والمغازي للواقدي ج ١٦٧ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ١(

مم والملوك تاریخ الأو ١١٦ص ٤أسد الغابة جو ٢٣ص ٢مدینة دمشق ج
 ٢٣٨ص ٥وج ٣١٢و  ٣١١ص ٤والبدایة والنھایة ج ٣١٤ص ٢ج

 ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ١٠٤٠ص ٤ة النبویة لابن ھشام جوالسیر
  . ٥٩ص ٨فتح الباري جو ٤٣٥ص ٤وج ٥١٦ص

  . عنھ ٨٤ص ٢١ج الأنواروبحار  ٥٩٢تفسیر فرات ص) ٢(
وإعلام الورى  ١١٦ص ١والإرشاد للمفید ج ٨١ص ٢١ج الأنواربحار  )٣(

أعیان و ٥٧٦ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ١١٧و  ١١٦ص
  . ١٦٧صمنھاج الكرامة و ٢٨٥ص ١جشیعة ال

 ٩٢ص ٤١وج ١٧٩ص ٣٦وج ٧٨و  ٧٧ص ٢١ج الأنواربحار  )٤(

وتأویل الآیات  ١٦٤ص ١والإرشاد ج ١٦٧ص ١والخرائج والجرائح ج
  . ١٥٢و  ١٥١وكشف الیقین ص ٨٤٢ص ٢ج

  . ٥٩١وتفسیر فرات ص ٩٢ص ٤١وج ٨٢ص ٢١ج الأنواربحار  )٥(
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نزل الذي مھل اعترض أبو بكر وعمر، وابن العاص على ال ـ ٤
  . )١(»علیھ السلام«نزلھم فیھ علي أ

  .)٢(!؟سلكھا بھم أم اعترضوا على الطریق التي

داء، ـبجمع الأع» صلى االله علیھ وآلھ«من الذي أخبر النبي  ـ ٥
  !؟ما تعاقدوا علیھوب ،وبعددھم

  .)٤(!؟عرابيأم رجل أَ )٣(!؟ھل ھو جبرائیل

 )٥(!على الأعداء عند الفجر؟» علیھ السلام«ھل أغار علي  ـ ٦

                                      
وتفسیر فرات  ٩٢ص ٤١وج ١٧٩ص ٣٦وج ٨٢ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

  . ٢٩٥ص ٢وشجرة طوبى ج ٥٩١ص
وكشف الیقین  ٨٤٢ص ٢ات جـل الآیـوتأوی ١٦٤ص ١الإرشاد ج) ٢(

 ٢١ج الأنواروبحار  ٢٣١ص ١وكشف الغمة ج ١٥٢و = =  ١٥١ص
  . ٧٨و  ٧٧ص

 ٥الثقلین جنور و ٤٣٤ص ٢وتفسیر القمي ج ٦٨ص ٢١ج الأنواربحار  )٣(

  . ٨٤٤ص ٢وتأویل الآیات ج ٣٦٢ص ٥وتفسیر الصافي ج ٦٥٢ص
وكشف  ١٦٢ و ١١٤ص ١والإرشاد ج ٨٠و  ٧٧ص ٢١ج الأنواربحار  )٤(

  . ٨٤٤ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ٢٣٠ص ١الغمة ج
 ٩٢ص ٤١وج ٨٣و  ٧٩و  ٧٧و  ٧٦ص ٢١بحار الأنوار ج: راجع) ٥(

وتفسیر فرات  ٢٩٥ص ٢وشجرة طوبى ج ٢٦٠و  ٢٥٩والأمالي للشیخ ص
 ١ئح جاوالخرائج والجر ٣٢٩ص ٢اقب آل أبي طالب جومن ٦٠٢ص
 ١٠٣والمستجاد من كتاب الإرشاد ص ١٦٥ص ١والإرشاد ج ١٦٨ص

  . ٢٣٢ص ١وكشف الغمة ج



  ١٢٩                                                                        ..ذات السلاسل: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(!أم عند السحر؟

ھل خرج إلى أبي بكر مئتا رجل، فكلموه، وخوفوه،  ـ ٧
أم أنھ لما صار إلى الوادي، وأراد الإنحدار ھاجموه،  )٢(!فرجع؟

سل إلیھم عمر فھزموه، ثم عمرو بن العاص وھزموه، ثم أر
  .)٣(!فكذلك؟

ارون فظفر غھل تمكن علي من كبس المشركین وھم  ـ ٨
  .)٥(!؟، أم أنھم سمعوا صھیل خیلھ فولوا ھاربین)٤(!؟بھم

صلى االله علیھ «أم أنھ لم یباغتھم، بل خاطبھم، وأخبرھم أن النبي 

                                      
  . ٥٩٢وتفسیر فرات ص ٨٤و  ٨٣ص ١ج الأنواربحار  )١(
وتفسیر  ٤٣٥ص ٢وتفسیر القمي ج ٧٠و  ٦٩ص ٢١ج الأنواربحار  )٢(

و  ١١٦وإعلام الورى ص ٣٦٢ص ٥وتفسیر الصافي ج ٥٩٩فرات ص
  . ٦٥٣ص ٥ونور الثقلین ج ٨٤٥الآیات ص  وتأویل ١١٧

 ١والإرشاد ج ٩٢ص ٤١وج ١٧٩ص ٣٦وج ٧٨ص ٢١ج الأنواربحار  )٣(

الإرشاد كتاب والمستجاد من  ٣٢٨ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٦٣ص
 ٢٣١ص ١وكشف الغمة ج ٨٤٠ص ٢الآیات ج لوتأوی ١٠٢و  ١٠١ص

  . ١٥١وكشف الیقین ص
 ٦٠٢ص ٥٩٣وتفسیر فرات ص ٨٤و  ٧٩ص ٢١ج الأنواربحار  )٤(

 ١٦٥ص ١الإرشاد ج: وراجع ١٦٨ص ١والخرائج والجرائح ج
  . ١٠٣رشاد صالإكتاب والمستجاد من 

ومناقب  ٥٩٢وتفسیر فرات ص ٩٣ص ٤١وج ٨٣ص ٢١ج الأنواربحار  )٥(

  . ٣٢٩ص ٣ ٢آل أبي طالب ج
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  .)١(!؟أرسلھ إلیھم، فأجترأوا علیھ وقاتلوه» وآلھ

إلى أنھا ذھبت أو  )٢(!ھل ذھبت السریة إلى وادي الیابس؟ ـ ٩
  .)٣(!وادي الرمل؟

علیھ «ھل فر المشركون بمجرد سماعھم صھیل خیل علي  ـ ١٠
أو أنھم فروا بعد أن كلمھم علي، وأخبرھم بأن النبي  )٤(!؟»السلام

  .)٥(!؟أرسلھ إلیھم» صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
وإعلام الورى  ١١٦ص ١والإرشاد للمفید ج ٨١ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

  . ٥٧٦ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ١١٧و  ١١٦ص
یر القمي ـوتفس ٢٩٥ص ٢جرة طوبى جـوش ٦٨ص ٢١ج وارـالأنبحار  )٢(

 ٥والتفسیر الصافي ج ٥٩٩وتفسیر فرات ص ٤٣٤ص= =  ٢ج
وبحوث في تاریخ القرآن  ١٤٦٩ص ٢والتفسیر الأصفى ج ٣٦٢ص

  . ٨٤٤ص ٢وتأویل الآیات ج ٥١للزرندي ص
 ٢١وج ٣٠٨ص ٢٠ج الأنواروبحار  ١٦١ص ٤مستدرك الوسائل ج) ٣(

 ١وإعلام الورى ج ٥٧٤ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ٨٠ص
والمستجاد  ١٦٢ص ١والإرشاد ج ٢٣٠ص ١وكشف الغمة ج ٣٨٢ص

والنص  ١٧٤ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ١٠٠الإرشاد ص من كتاب
  . ٨٤٠ص ٢الآیات ج وتأویل ١٥١وكشف الیقین ص ٣٣٦والإجتھاد ص

ومناقب  ٥٩٢وتفسیر فرات ص ٩٣ص ٤١وج ٨٣ص ٢١ج الأنواربحار  )٤(

  . ٣٢٩ص ٣ ٢آل أبي طالب ج
وإعلام الورى  ١١٦ص ١والإرشاد للمفید ج ٨١ص ٢١ج الأنواربحار  )٥(

  . ٥٧٦ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ١١٧و  ١١٦ص
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أن عمرو بن العاص ھو  بعض النصوص اقتصرت على ـ ١١
  .خ البلادالذي دوَّلأولئك القوم، المھاجم، 

، »علیھ السلام«أنھ أرسل عمر ففشل، فأرسل علیاً  :وفي بعضھا
  .)١(فكان الفتح على یدیھ

  .)٢(أرسل أبا بكر، وعمر، وعلیاً :وفي بعضھا

أرسل رجلاً من المھاجرین ثم رجلاً من الأنصار،  :وفي بعضھا
  .)٣(»السلام علیھ«ثم علیاً 

  .)٤(أرسل أبا بكر، ثم عمر، ثم ابن العاص، ثم علیاً :وفي بعضھا

  .)٥(ثم علیاً ،یذكر أبا بكر، ثم عمر، ثم خالداً :ونص آخر

                                      
والصافي  ٢٦٠و  ٢٥٩والأمالي للشیخ ص ٧٥ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

  . ١٤٦٩ص ٢والتفسیر الأصفى ج ٣٦١ص ٥ج) تفسیر(
 ٢وتأویل الایات ج ٤٣٤ص ٢وتفسیر القمي ج ٦٨ص ٢١ج الأنواربحار  )٢(

  . ٣٦٢ص ٥وتفسیر الصافي ج ٦٥٢ص ٥ونور الثقلین ج ٨٤٤ص
 ١١٤ص ١والإرشاد للمفید ج ٦٦وراجع ص ٨٠ص ٢١ج الأنواربحار  )٣(

 ٥٢٩و  ٥٢٨ص ١٠البیان جومجمع  ١١٧و  ١١٦وإعلام الورى ص
  . ٥٧٤ص ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج

 ١والخرائج والجرائح ج ٩٢ص ٤١وج ٧٧ص ٢١ج الأنواربحار  )٤(

 ٣٢٨ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٦٣ص ١والإرشاد ج ١٦٧ص
  . ٢٣١ص ١وكشف الغمة ج ١٠١الإرشاد صكتاب والمستجاد من 

  . ٥٩١وتفسیر فرات ص ٨٢ص ٢١ج الأنواربحار  )٥(
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وھل كان عدد أفراد السریة خمس مئة مقاتل، مئتان منھم  ـ ١٣
  .)١(!؟جاء بھم أبو عبیدة مدداً لعمرو بن العاص

  .)٣(!؟أو سبع مئة مقاتل ،)٢(!؟أربعة آلافالعدد أو كان 

  .)٤(!؟أو أنھ أرسل ثمانین رجلاً مع علي أخرجتھم لھ القرعة

صلى االله علیھ «وھل إن أبا بكر وعمر عادا إلى النبي  ـ ١٤
  ..!؟، ولم یباشرا قتالاً، كما في روایة القمي»وآلھ

أم أن أولئك القوم خرجوا إلى أبي بكر فھزموه، وقتلوا من 

                                      
 ٢والمغازي للواقدي ج ١٦٨و  ١٦٧ص ٦سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ١(

 ١٧١ص ٢وعن عیون الأثر ج ١٧٥ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٧٧٠ص
 ١٣١ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥٩ص ٨وعن فتح الباري ج

  . وغیر ذلك كثیر
وتفسیر  ٤٣٥ص ٢وتفسیر القمي ج ٧٣ـ  ٦٧ص ٢١ج الأنواربحار  )٢(

 ٦٥٢ص ٥ونور الثقلین ج ٣٦٢ص ٥فسیر الصافي جوالت ٥٩٩فرات ص
  . ٨٤٤ص ٢وتأویل الآیات ج

 ١١٧و  ١١٤ص ١والإرشاد للمفید ج ٨٢و  ٨٠ص ٢١ج الأنواربحار  )٣(

 ٢وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ١١٧و  ١١٦وعن إعلام الورى ص
  . ٥٧٥ص

: وراجع ١٧٨ص ٣٦وج ٨٤و  ٨٣و  ٧٩ـ  ٧٧ص ٢١ج الأنواربحار  )٤(

من والمستجاد  ٥٩٢وتفسیر فرات ص ١٦٦ـ  ١٦٤ص ١ید جالإرشاد للمف
 ٨٤٠ص ٢وتأویل الآیات ج ١٥١وكشف الیقین ص ١٠١الإرشاد ص كتاب

  . ٢٣ص ١وكشف الغمة ج
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  .)١(!؟ثیراًالمسلمین جمعاً ك

عشرة  تياثنعن المدینة ھل یبعد موقع ھذا الحدث  ـ ١٥
  .)٤(!؟أو خمس مراحل )٣(!؟أو أربع عشرة )٢(!؟مرحلة

أم أنھا كانت أقرب من ذلك، حیث كان المشركون قد جعلوا 
جبالھم ینظرون إلى كل عسكر یخرج من المدینة فوق رقباءھم 

  .)٦(!؟كانوا قریبین من الحرة، أم أنھم كانوا من بني سلیم، و)٥(!؟إلیھم

                                      
عنھ ومناقب آل  ٧٨ص ٢١ج الأنواربحار و ١٦٣ص ١الإرشاد للمفید ج) ١(

وموسوعة  ١٠١الإرشاد صكتاب والمستجاد من  ٣٢٨ص ٢أبي طالب ج
  . ٢٣١ص ١وكشف الغمة ج ٥٧٧ص ٢مي جالتاریخ الإسلا

وكتاب العین  ٤٧٩ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ١٥ص ٢معجم البلدان ج) ٢(

  . ٣٤٢ص ٥للفراھیدي ج
ط دار (على صحیح مسلم وشرح النووي  ٤٤٨ص ٨فتح الباري ج: راجع) ٣(

وتحفة الأحوذي  ٥٨ص) ط دار الفكر(و  ٤٥ص ١٥ج) الكتاب العربي
 ٥ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٤٠٥ص ٨وج ٣١٢ص ٥ج) ط دار الفكر(

 ١وعون المعبود ج ٣١٢ص ٢وشجرة طوبى ج ٤٠٢ص ٨وج ٣١٠ص
  . ٢٦٥ص ١ومجمع البحرین ج ٦٤ص ٩وعمدة القاري ج ١٧٤ص

  . ١٦٨ص ١والخرائج والجرائح ج ٧٧ص ٢١ج الأنواربحار  )٤(
  . ١٦٧ص ١والخرائج والجرائح ج ٧٧ص ٢١ج الأنواربحار  )٥(
و  ٧٩ـ  ٧٧ص ٢١ج الأنواروبحار  ١٦٥ـ  ١٦٣ص ١فید جالإرشاد للم) ٦(

كتاب والمستجاد من  ٥٩٢عنھ، وعن تفسیر فرات ص ٨٤و = =  ٨٣
  . ٢٣١ص ١وكشف الغمة ج ١٠١الإرشاد ص
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، )١(!؟أو سنة سبع !؟أو بعدھا !؟ةتوھل حدث ذلك قبل مؤ ـ ١٦
  .)٢(!؟أو بعد قریظة، وقبل المریسیع !؟أو ثمان في جمادي الآخرة

: ذلك مع قولھم یتلاءمفإن كانت سنة سبع، أو قبل المریسیع، فلا 
  .إن إسلام عمرو بن العاص كان سنة ثمان

وھناك اختلافات من الإختلافات بین الروایات، كانت تلك طائفة 
وإن أمكن ھذه الإختلافات و.. أخرى أعرضنا عنھا اكتفاءً بما ذكرناه

معالجة قسم منھا، ولكن القسم الآخر لا بد أن یبقى على لائحة 
  .الإنتظار

وربما یمكن القول بأن ھناك أكثر من واقعة حدثت، وقد تشابھت 
  . تباین في البعض الآخرفي بعض الخصوصیات، وظھر ال

ذا ـة بعض ما ورد في ھـد من معالجـوال لا بـوفي جمیع الأح
  :المقام، فنقول

 
انھزما بمن معھما  ،أن أبا بكر وعمر :وقد ذكرت بعض الروایات

                                      
والنص  ٧٥ص ٢وتاریخ الخمیس ج ١٧٢ص ٦سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٢٧٤و  ٢٧٢ص ٤عن السیرة النبویة لابن ھشام ج ٣٣٦والإجتھاد ص
 ١٩٠ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٥٦ص ٢كامل لابن الأثیر جوعن ال
  . ٥٨ص ٨وعن فتح الباري ج ٩٧٤ص ٣معجم قبائل العرب ج: وراجع

  . ٨٠ص ٢١ج الأنواربحار  )٢(
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حتى إذا «: تقول )٢( نجد الروایة رقمولكننا وجھ المشركین،  من
م، خبرھم، فتحرزوا، ولم یصل صار بقرب المشركین اتصل بھ

  .»المسلمون إلیھم

لكن حین یصل الحدیث إلى ابن العاص نجد الروایة تصرح و
بھزیمتھ ومن معھ، فما ھذا العطف والحنان على أبي بكر وعمر، 
الذي حرم منھ عمرو بن العاص، مع أن عمرواً كان من حزبھم 

  !أیضاً

ن یشك في الأمر ولكن قد فات ھؤلاء أن القارئ والسامع لا بد أ
لماذا تحرز المشركون من أبي بكر وعمر، ولم یتحرزوا : ھنا ویقول

  !؟ولماذا ھاجموه، وتحاشوا مھاجمتھما !؟من عمرو بن العاص

 
عن » صلى االله علیھ وآلھ«وقد ذكرت الروایة الثانیة قول النبي 

لتي االعبارة نفسھا وھي .. نھ كرار غیر فرارإ: »علیھ السلام«علي 
قد قالھا في خیبر، بعد ھزیمة أبي بكر » صلى االله علیھ وآلھ«كان 

  ..وعمر وغیرھما، وأعطى الرایة لعلي، فعاد بالفتح

، وفي »علیھ السلام«وقد ظھر مصداق ھذه الكلمة في علي 
علیھ «حتى عن علي ، وئیھ في مناسبات عدة أخرى، فھم فرارونمنا

راً في نفس تلك المواطن التي فرَّ فیھا أولئك، الذي كان كرا »السلام
  ..فضلاً عما عداھا

  : فقد حصل ذلك في
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  .قریظة ـ ١

  .خیبر ـ ٢

  .فدك ـ ٣

  ..وادي الرمل بمشاركة عمرو بن العاص ـ ٤

  .ذات السلاسل قرب المدینة بمشاركة خالد ـ ٥

  .وربما في بني سلیم ـ ٦

  ..وربما في قضاعة في بلاد الشام ـ ٧

.. وغیر ذلك.. ما جرى في أحد، وحنین، والخندقعدا  ..ھذا كلھ
» صلى االله علیھ وآلھ«ولماذا یصر النبي  !؟صدفمحض فھل ھذه 

لعدة أشخاص،  ، وربماعلى تكرار إعطاء الرایة لغیر علي أولاً
   !؟زرفیعود بالنصر المؤ» علیھ السلام« فینھزمون، ثم یعطیھا علیاً

   .ثم یكرر ھذا الفعل في مورد آخر

ألا ترى معي أنھ كان یرید أن  !؟..لخا.. و.. في ثالث ورابع وثم 
  !أمراً بعینھ؟لناس ایفھم 

 
علیھ «قد أرسل مع علي » صلى االله علیھ وآلھ«وقد رأینا أنھ 

  :ولعل سبب ذلك ھو.. نفس أولئك المھزومین بالرایة قبلھ» السلام

قد تحقق بوسائلھ الطبیعیة، أن یریھم بأم أعینھم أن النصر  ـ ١
  .من خلال شجاعة، وحكمة وتدبیر القائد
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إنھ قد یكون ھناك رغبة لدى بعضھم لإفشال علي في مھمتھ،  ـ ٢
  .»علیھ السلام«ولو بالإتصال بالمشركین، وتحذیرھم من ھجومھ 

 
علیھ «أرسل علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد رأینا

ھم من أھل الصفة كما تقدم، وأھل وفي ثمانین رجلاً فقط،  »السلام
  ..الصفة ھم من الضعفاء الذین لیس لھم أموال، یعتمدون علیھا

 ،أما أبو بكر وعمر، وابن العاص، فقد كان معھم الجیش الكثیف
وإذ .. أو من آلاف المقاتلین مقاتل، أو سبع مئة ،المؤلف من خمس مئة

، ویأبى أن یأتي على ید »علیھ السلام«على ید علي بالنصر یأتي 
  .أولئك، رغم كثرة جموعھم

ثلاث أو أربع مرات، من شأنھا أولاً مع العلم بأن ھزیمة الجیش 
قد تكون أن تجعل الھزیمة في المرة التالیة أكثر احتمالاً، لأن الھمم 

  ..تضاءلت، والرھبة والرغبة في السلامة تأكدت

  .أكثر جرأة، وحملاتھم أشد شراسةبحون یصكما أن الأعداء 

  .فالنصر في ھذه المرة یكون أبعد منالاً، وأقل احتمالاً

، »علیھ السلام«ولكن حین یكون المنتدب لھذه المھمة ھو علي 
ومن رھبتھم جرأة  ،فإنھ یجعل من الضعف لدى أصحابھ قوة لھ

  .وإقداماً، ومن الھزیمة الروحیة لھم اندفاعاً وبأساً ومراساً



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وإن تحریض عمرو بن العاص لأبي بكر وعمر على نقض 

أدرك أنھ سوف یأتي بالنصر، لا نجد حین ، »علیھ السلام«تدبیر علي 
لھ مبرراً إلا الحسد الغبي، والحقد الأرعن لإنسان مھزوم، كان یمكن 

ولو ع صورتھ ببعض الأعذار حتى لو كانت باھتة وشوھاء، أن یلمِّ
، ناشيء عن ضعف ، وخوفروَبما انتابھ من رعب وخَن یقر بأ

ن علیھ مخالفة التكلیف البصیرة، وضعف الصلة باالله، الأمر الذي ھوَّ
  .وأسف لما بدر منھ ،أنھ قد ندم وتابـ بعد ذلك ـ ع الإلھي، ولیدَّ

 یسعىولكن لا یمكن تصور إنسان یؤمن باالله والیوم الآخر 
ستجابة منھ لرذیلة الحسد، والحقد لتضییع النصر على الدین وأھلھ، ا

  !غیر المبرر ولا المقبول

 
ولا ندري كیف نفسر انقیاد أبي بكر وعمر لتحریض عمرو لھما 

، تھ، والإخلال بعزیم»علیھ السلام«على العمل لكسر إرادة علي 
  .وإبطال تدبیره

فالسؤال .. لیھ ابن العاصفإن كانا لم یلتفتا إلى حقیقة ما یرمي إ
بعد نظر، الرأي، ومن في ھو أین ما یدعیھ محبوھما لھما من حصافة 

  ..حكمة وتبصر في الأمورو

وإن كانا قد التفتا إلى مقاصد عمرو بن العاص، ورضیا بأن 
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یشاركاه في سعیھ ھذا، فالمصیبة أعظم، وأشد مرارة، ولا نرید أن 
  .نقول أكثر من ذلك

× 
لھؤلاء  »علیھ السلام«ھر من جواب أمیر المؤمنین ویظ

إطاعة الله ولرسولھ  »علیھ السلام« م لھأنھ یعتبر اتباعھ :المعترضین
  .. ، وأن الاعتراض علیھ عصیان الله ولرسولھ»صلى االله علیھ وآلھ«

بأن إصرارھم على اعتراضھم سوف ینتج طردھم  :وھو یصرح
وعلیھم أن یواجھوا . »معلیھ السلا«من صفوف الجیش الذي یقوده 

عاقبة فعلھم ھذا، وأن یقدموا تفسیراً مقبولاً ومرضیاً لدى رسول االله 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

وإذا أضیف إلى ذلك جوابھ الآخر، المتضمن لأمرھم بلزوم 
  :رحالھم، والكف عما لا یعنیھم، فإنھ یكون قد أفھمھم

لا مجال فیھ لأي أنھ سوف یكون حازماً في موقفھ ھذا بنحو  ـ ١
لغیر الحزم فیھ، وسیكون  مكانجدل، أو اعتراض، لأنھ في موقف لا 

إفساح المجال للجدل، وللتشكیك، والأخذ والرد فیھ سبباً في خلق 
ونشوء عراقیل قد تؤثر على المھمة التي انتدبھ الرسول  ،مشكلات

  .لإنجازھا »صلى االله علیھ وآلھ«

تي ، والكون في المواقع التالیةنضباط في المھمات القإن الا ـ ٢
، یعطي القدرة على التخطیط، فرادللأ من قبل القیادة ھاحددت

والطمأنینة لسلامة التنفیذ، ویمكِّن من تحقیق النتائج، بعیداً عن 
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  ..المفاجآت التي یھیئ لھا الخلل في الإعداد والاستعداد

إن تدخل الجنود فیما لا یعنیھم، وخصوصاً فیما یرتبط ـ  ٣
أن یفقد القائد قدرتھ على التأثیر في : معناه.. بالقرارات الحربیة للقیادة

  .حرفیاًة تنفیذھا قراراتھ، وفي سلامفرض 

ھؤلاء أن اعتراض : ف الناسعرَّقد  »علیھ السلام«إنھ ـ  ٤
یھدف إلى تھیئة الأجواء لعصیان أوامر القائد، والتمرد على قراراتھ، 

، عنھم یظھر ھذا الأمر للناسولیس من مصلحة المعترضین أن 
  ..ولذلك لم یعد أمامھم أي خیار سوى التراجع عن موقفھم

أن ما یتذرعون بھ من أنھم : إنھ قد عرفھم وعرف الناسـ  ٥
عارفاً بھ غیر صحیح، فھو  »علیھ السلام«یعرفون أمراً لم یكن علي 

  .لا مجال لتضلیل الناس بذرائع من ھذا القبیلفعالم بما یصنع، 

× 
إن حذر القوم الذین یراد مھاجمتھم، واستعدادھم لابد أن یكون لھ 

  :وھي أحد أمرین ..أسبابھ الواقعیة

عین في المسلمین، یرسل إلیھم بما یجري، أن یكون لھم ـ  ١
وبغیر ذلك من  ویعلمھم بتوجھ السریة نحوھم، وبطبیعة تحركاتھا

  ..أمور

مشرفة، یخبرونھم بما أن یكون لھم رقباء في الجبال الـ  ٢
  .یرونھ، فیحتاطون ویستعدون للأمر قبل وقوعھ
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لطریق آخر یكفي لتعریف  »علیھ السلام«وقد كان سلوك علي 
یتصرف  »علیھ السلام«أولئك القادة الذین ھزموا أو ھربوا بأن علیاً 

  ..بحكمة، وبدقة بالغة

.. سیظفر بھم »علیھ السلام«أنھ  :ولذلك عرف عمرو بن العاص
ولعل وضوح ھذا الأمر  !؟كیف لم یعرف ذلك أبو بكر وعمرف

المعترضین یسعون إلى  على أن »علیھ السلام«علیاً  لَّدوبداھتھ قد 
  ..مجرد الخلاف علیھ، وأنھم یریدون معصیة االله ورسولھ بذلك

 
  ..وھم غارون ،إن علیاً أغار على ھؤلاء المشركین :تقدم قولھم 

  : ونقول

اً إلا بعد قوملا یحارب » علیھ السلام«إننا على یقین من أن علیاً 
أن یحتج علیھم، ویعظھم، ویذكرھم، فإن أصروا على الحرب استعان 

: لھ »صلى االله علیھ وآلھ«باالله علیھم، وھذه ھي وصیة رسول االله 
  .)١(یا علي، لا تقاتل أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام«

                                      
ووسائل  ٣٦٤ص ٩٨وج ٣٤ص ٩٧وج ١٦٧ص ١٩ج الأنواربحار  )١(

 ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (و  ٣٠ص ١١ج) الإسلامیةط دار (الشیعة 
 ٥والكافي جوغیره،  ٤٧ص ٢تھذیب الأحكام جعن وفي ھامشھ  ٤٣ص
وكتاب النوادر  ٢١٠ص ١٧وج ٣٠ص ١١ومستدرك الوسائل ج ٣٦ص
) ط ق(ومنتھى المطلب  ٥٠٢ص ١٠ومستدرك سفینة البحار ج ١٤٠ص
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ما بیّت رسول االله « :»علیھ السلام«ادق وعن الإمام الص
  .)١(»عدواً قط لیلاً» صلى االله علیھ وآلھ«

كان أمیر المؤمنین « :»علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 
تفتح أبواب : لا یقاتل حتى تزول الشمس، ویقول» علیھ السلام«

  .»السماء، وتقبل الرحمة، وینزل النصر

أن یقل القتل، ویرجع ھو أقرب إلى اللیل، وأجدر  :ویقول
  .)٢(الطالب، ویفلت المھزوم

 ـ قد ھاجمھم على حین غرة منھم لیلاً» علیھ السلام«فإن كان 
 ـ »علیھ السلام«عن الإمام الصادق  التي قدمناھانفتھ الروایة  وھذا ما

                                      
وریاض المسائل  ٤٥و  ٤٤ص ٩ج) ط ج(وتذكرة الفقھاء  ٩٠٤ص ٢ج
  . ١٩٣ومشكاة الأنوار ص ٤٩٣و  ٤٨٦ص ١ج) ط ج(

) آل البیتط مؤسسة (و  ٤٦ص ١١ج) الإسلامیةط دار (الشیعة وسائل  )١(

ومنتھى المطلب  ٣٣٤ص ١وفي ھامشھ عن فروع الكافي ج ٦٣ص ١٥ج
وریاض  ٤١٢ص ١ج) ط ق(وتذكرة الفقھاء  ٩٠٩ص ٢ج) ط ق(

وجواھر الكلام  ٥١١ص ٧ج) ط ج(و  ٤٨٩ص ١ج) ط ق(المسائل 
  . ١٧٤ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٨٢ص ٢١ج

) آل البیتط مؤسسة (و  ٤٦ص ١١ج) الإسلامیةط دار (یعة الشوسائل  )٢(

وعن تھذیب  ٦٠٣ص ٢وفي ھامشھ عن علل الشرایع ج ٦٣ص ١٥ج
والكافي  ٢٢ص ٩٧وج ٤٥٣ص ٣٣ج الأنواروبحار  ٥٦ص ٢الأحكام ج

وجواھر الكلام  ٥١١ص ٧ج) ط ج(وریاض المسائل  ٢٥٦للحلبي ص
  . ٢٨ص ٥والكافي للكلیني ج ٨١ص ٢١ج
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بعد إقامة الحجة علیھم، وظھور قد حصل فلا بد أن یكون ذلك 
ووقوع مواجھات عسكریة معھم  ،عدوانیتھم، وإصرارھم على القتال

وإن كانت ھذه وعمر، وعمرو بن العاص،  ،من خلال أبي بكر
، ولا تجب دعوتھم مرة المواجھات قد انتھت لغیر صالح المسلمین

أخرى في مثل ھذا الحال، كما دلت علیھ الروایة عن الإمام الصادق 
  .)١(»علیھ السلام«

أن » علیھ السلام«یاً أمر عل» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :بل تقدم
  .ذلك» علیھ السلام«ل عیدعوھم إلى الإسلام قبل أن یقاتلھم، وقد ف

وقد یجوز أن یكون ھؤلاء القوم قد تمردوا وتآمروا مرتین، 
فلاناً وفلاناً في المرأة » صلى االله علیھ وآلھ«لیھم النبي إفأرسل 

م علیھم ، فأقا»علیھ السلام«الأولى فھزموھم، ثم أرسل إلیھم علیاً 
  .الحجة

» علیھ السلام«ثم نكثوا، فتكرر ما یشبھ المرة الأولى، ولكن علیاً 
  .لم یعد بحاجة إلى إقامة الحجة فأغار علیھم لیلاً

 
، قد »علیھ السلام«أنھ  :وقد ذكرت الروایات المتقدمة، وسواھا

                                      
 ١٥ج) ط مؤسسة آل البیت(و  ٣٠ص ١١ج) ط دار الإسلامیة(شیعة وسائل ال) ١(

) ط دار الكتب الإسلامیة(والكافي  ١٨ص ٢١جواھر الكلام ج: وراجع ٤٣ص
  . ١٣٥ص ٦ج) ط دار الكتب الإسلامیة(وتھذیب الأحكام  ٢٠ص ٥ج
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  ..بیت المشركین وكبسھم، وھم غارون فظفر بھم

أن ذلك قد كان بعد الاحتجاج علیھم كما دلت علیھ روایة  :ونعتقد
أن «أمر أبا بكر  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : القمي الآتیة، التي ذكرت

  . »إذا رآھم أن یعرض علیھم الإسلام، فإن تابعوا وإلا واقعھم

ما كان یقاتل قوماً  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :كما أنھ سیأتي
فإنھ إن أمكن إثبات أن وعلى كل حال، . یھمحتى یدعوھم، ویحتج عل

فأرسل إلیھم النبي : ھؤلاء القوم قد حاولوا مھاجمة المسلمین مرتین
من احتج علیھم وھاجموه وھزموه مرة بعد » صلى االله علیھ وآلھ«

.. ، فاحتج علیھم وقتل منھم»علیھ السلام«أخرى، ثم أرسل إلیھم علیاً 
تھم فبیَّ.. ا جرى في المرة الأولىثم نكثوا مرة أخرى، فجرى لھم كم

فإن أمكن إثبات ذلك أو اعتماده فلا . وھاجمھم» علیھ السلام«علي 
  :وإن لم یكن إثبات ذلك، أو اعتماده، فإننا نقول. إشكال

، في على أعدائھ ، بعد أن فرض المعركة»علیھ السلام«إن علیاً 
نھم التخلي والوقت والزمان الذي أحب، لم یعد یمك ،الموقع والمكان

ستیلاء على كل ما الإ: عن مواقعھم إلى أي موقع آخر، لأن ذلك معناه
  ..أیضاً سبي نسائھم وأطفالھمولدیھم، وعلى منازلھم وأموالھم، بل 

فإذا أبوا الاستجابة لأي منطق، ورفضوا الانصیاع لأي خیار 
مقبول أو معقول، واختاروا طریق البغي والعدوان، فلا مانع من أن 

  ..ھم وھم غارون في أي وقت شاءیكبس

بل ھو  .ولیس في ھذا العمل أیة مخالفة للشرایع، أو الأخلاق
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العمل الحكیم الذي یؤیده الخلق الإنساني، ویرضاه الشرع، وتقره 
المعتدي والظالم أن ولأنھ لیس من حق العدو المحارب، .. ضمائرال

الغدر یعتبر نفسھ في مأمن، في الوقت الذي یعطي لنفسھ الحق ب
لنفسھ في تبییتھم، والفتك فیھم، ظلماً وعتواً، وبغیاً  یسمحبالآخرین، و

  ..وعلواً

بل إن أخذ ذلك الظالم على حین غرة یعد إحساناً لكلا الفریقین 
المتحاربین، لأن من شأنھ أن یقلل من عدد القتلى في صفوف ھؤلاء، 

  .لاستسلاموینتھي الأمر با. وأولئك لأنھ یسقط قدرتھم على المقاومة

لابد أن تخضع لأحكام معاملتھم فإن . .لأھل الدین واوإذا استسلم
وفق ما تفرضھ الأخلاق الفاضلة، وتقضي بھ العقول، ولن والشرع، 

  ..والنزوات والمیول ،یكون متأثراً بالأھواء

×‘ 
أھوى إلى قدمي » علیھ السلام«أن علیاً  :وفي الروایة الرابعة

دلالة على جواز وفي ھذا .. یقبلھما» صلى االله علیھ وآلھ«لنبي ا
صلى االله «التبرك بالأنبیاء وآثارھم، لا سیما مع عدم اعتراض النبي 

  .على فعلھ ھذا» علیھ وآلھ

إنما فعل ذلك طلباً لمرضاة » علیھ السلام«أنھ  :ومن الواضح
زید من العطاء االله، ورغبة في ثوابھ، والتماساً للبركة التي تعني الم

والمقام السامي، ولا یمكن لأحد أن یتوھم في  ،الھنيء، والخیر النامي
  ..حقھ الإخلال بأي درجة من درجات التوحید الصحیح والخالص
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» علیھ السلام«وفي ھذه البادرة إشارة إلى شدة خضوع علي 
رغم أنھ أقرب  .ومدى تقدیسھ لھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

  ..لیھ، وأكثرھم إطلاعاً على تفاصیل حیاتھالناس إ

، وطھارة »علیھ السلام«ثم ھو یشیر إلى شدة صفاء روح علي 
  ..ذاتھ، وخلوص نوایاه

نفسھ كان یتبرك » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :واللافت ھنا
  .)١(أیضاً »علیھ السلام«بعرق علي 

                                      
علیھ «مناقب أمیر المؤمنین و ٣٣٥ص ١٧مستدرك الوسائل ج: راجع) ١(

مائة منقبة و ٦٠٢لطبري صلالمسترشد و ٣٩٤ص ١جلكوفي ل »السلام
لسید ابن طاووس لالتحصین و ٥٨ص) ابن شاذان(محمد بن أحمد القمي ل

و  ٢٤٣و  ١٩٧و  ١٩٦و  ١٧٩لسید ابن طاووس صلالیقین و ٥٥٥ص
 ١٥ص ٤٠وج ٢ص ٣٨وج ٣٢٤و  ٣٠٠ص ٣٧ج الأنواروبحار  ٣٦٧

 وحلیة ٥٥وكتاب الأربعین للشیرازي ص ٩١ص ٨٩جو ٣١٥و  ٨٢و 
ومناقب أھل  ٢٤٩الأربعین للماحوزي ص وكتاب ٤٤٦ص ٢الأبرار ج

ومستدرك  ٨٧ص ٨والغدیر ج ١١٦للشیرواني ص» علیھم السلام«البیت 
للھمداني » علیھ السلام«والإمام علي  ٣٨١و  ١٩٤ص ٧سفینة البحار ج

 ٨٥والمناقب للخوارزمي ص ٤٠٦وتفسیر فرات ص ١٤٨و  ٩٢ص
 ١وتأویل الآیات ج ٢٦٦ین صوكشف الیق ١١٢ص ١وكشف الغمة ج

  . ٢٨وتنبیھ الغافلین ص ١٨٥ص
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× 
ھي ھنا  »علیھ السلام«التي نالھا علي  وقد كانت الجائزة العظمى

تكون ف.. راضیان عنھ »صلى االله علیھ وآلھ«أن االله تعالى ورسولھ 
فرحاً  »علیھ السلام«ھذه الكلمات ھي البشارة الكبرى التي یبكي علي 

  ..وشوقاً إلیھا ،بھا

ولا  ،فھو إذن لا یطمع بالقصور، ولا بالحور، ولا تھمھ الجنان
، بمقدار ما یھمھ ویفرحھ رضى االله من حور حسان یفرحھ كل ما فیھا

عَنْھُمْ وَرَضُوا  ضِيَ االلهُرَ..﴿: تعالى، ورضى رسولھ، وفقاً لقولھ تعالى
  .)١(﴾عَنْھُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّھُ

یَا أَیَّتُھَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً ﴿: وقولھ تعالى
  .)٢(﴾ةًمَّرْضِیَّ

  

  

  

  

  

                                      
  .من سورة البینة ٨الآیة ) ١(
  .من سورة الفجر ٢٨و  ٢٧الآیتان ) ٢(
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 
  

 
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 
وقد روى القمي عن جعفر بن أحمد، عن عبید بن موسى، عن 
الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبیھ، عن أبي بصیر، عن أبي عبد 

  :ـ ما ملخصھ ـ »علیھ السلام«الله ا

یابس اجتمعوا اثني عشر ألف فارس، وتعاقدوا، الإن أھل وادي 
أن لا یتخلف رجل عن رجل، ولا یغدر بصاحبھ، : وتعاھدوا، وتواثقوا

ولا یخذل أحد أحداً، ولا یفر عن صاحبھ، حتى یموتوا كلھم، ویقتلوا 
  .»علیھ السلام«ب ، وعلي بن أبي طال»صلى االله علیھ وآلھ«محمداً 

، »صلى االله علیھ وآلھ«على النبي  »علیھ السلام«فنزل جبرئیل 
وأخبره بالأمر، وأمره أن یبعث أبا بكر في أربعة آلاف فارس، من 

  .المھاجرین والأنصار
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الناس، وأخبرھم بما أخبره بھ  »صلى االله علیھ وآلھ«فخطب 
رئیل أمره بأن عن أھل وادي الیابس، وأن جب »علیھ السلام«جبرئیل 

  .یسیر إلیھم أبو بكر بأربعة آلاف فارس

ثم أمرھم أن یتجھزوا للمسیر مع أبي بكر یوم الإثنین، فلما حان 
أن إذا رآھم أن «: أبا بكر »صلى االله علیھ وآلھ«وقت المسیر أمر 

یعرض علیھم الإسلام، فإن تابعوا، وإلا واقعھم، فقتل مقاتلیھم، وسبى 
  .»والھم، وخرب ضیاعھم، ودیارھمذراریھم، واستباح أم

فسار أبو بكر بھم سیراً رفیقاً، حتى نزل قریباً منھم، فخرج إلیھ 
 !؟من أین أقبلوا: منھم مئتا فارس، وھم مدججون بالسلاح، فسألوھم

  .ثم طلبوا مقابلة صاحبھم !؟وإلى أین یریدون

  .فخرج إلیھم أبو بكر، فسألوه، فأخبرھم بما جاء لھ

اللات والعزى، لولا رحم ماسة، وقرابة قریبة أما و :فقالوا
لقتلناك وجمیع أصحابك قتلة تكون حدیثاً لمن یكون بعدكم، فارجع 
أنت ومن معك، وارتجوا العافیة، فإنما نرید صاحبكم بعینھ، وأخاه 

  .علي بن أبي طالب

یا قوم، القوم أكثر منكم أضعافاً، وأعدُّ  :فقال أبو بكر لأصحابھ
داركم عن إخوانكم من المسلمین، فارجعوا نُعلِم رسول منكم، وقد نأت 

  .بحال القوم »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

خالفت یا أبا بكر رسول االله، وما أمرك بھ، فاتق  :فقالوا جمیعاً
  .»صلى االله علیھ وآلھ«االله وواقع القوم، ولا تخالف قول رسول االله 
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  .لا یرى الغائبالشاھد یرى ما . إني أعلم ما لا تعلمون :فقال

 :، فأعلن على المنبر»صلى االله علیھ وآلھ«ورجعوا إلى النبي 
انتفخ صدره، «: وأنھ لما سمع كلامھمأن أبا بكر قد عصى أمره، 

  :»صلى االله علیھ وآلھ«ثم قال  »ودخلھ الرعب منھم

أن أبعث إلیھم  :أمرني عن االله »علیھ السلام«وإن جبرئیل «
یا عمر على  أربعة آلاف فارس، فسرعمر مكانھ في أصحابھ، في 
أبو بكر أخوك، فإنھ عصى االله  لاسم االله، ولا تعمل كما عم

  .»وعصاني

  .وأمره بما أمر بھ أبا بكر

حتى نزل قریباً من القوم،  ،فسار بھم یقتصد بھم في سیرھم
  .وخرج إلیھ مئتا رجل، وقالوا لھ ولأصحابھ مثل مقالتھم لأبي بكر

س معھ، وكاد أن یطیر قلبھ مما رأى فانصرف، وانصرف النا
  .من عدة القوم وجمعھم، ورجع یھرب منھم

  ..وأخبر محمداً بما صنع عمر »علیھ السلام«فنزل جبرئیل 

، وأخبرھم بما صنع عمر، المنبر »صلى االله علیھ وآلھ«فصعد 
  ..وأنھ خالف أمره وعصاه

 یا عمر، عصیت االله« :»صلى االله علیھ وآلھ«فلما قدم عمر قال 
في عرشھ، وعصیتني، وخالفت قولي، وعملت برأیك، ألا قبح االله 

  .»رأیك

علیھ «أمره أن یرسل علیاً  »علیھ السلام«أن جبرئیل  :ثم ذكر
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مع الأربعة آلاف، وأن االله یفتح علیھ وعلى أصحابھ، ثم دعاه  »السلام
  ..بذلك هوأخبر

 ر سیر أبيیفسار بأصحابھ سیراً غ »علیھ السلام«فخرج علي 
طعوا من قبكر وعمر، فقد أعنف بھم في السیر، حتى خافوا أن ین

صلى االله «لا تخافوا، فإن رسول االله : التعب، وتحفى دوابھم، فقال لھم
أن االله سیفتح عليَّ، وعلیكم، : مرني بأمر، وأخبرنيأقد  »علیھ وآلھ

  .فأبشروا، فإنكم على خیر، وإلى خیر

ب، حتى نزلوا م التَّعِفطابت نفوسھم وقلوبھم، وواصلوا سیرھ
  ..بالقرب منھم

فخرج إلیھ منھم مائتا رجل شاكین بالسلاح، فلما رآھم علي 
 !؟من أنتم: خرج إلیھم في نفر من أصحابھ، فقالوا لھم» علیھ السلام«

  !وأین تریدون؟! ؟ومن أین أقبلتم !؟ومن أین أنتم

ھ صلى االله علی«ابن عم رسول االله  ،أنا علي بن أبي طالب :قال
وأخوه ورسولھ إلیكم، أدعوكم إلى شھادة أن لا إلھ إلا االله، وأن  ،»وآلھ

ولكم ما للمسلمین، وعلیكم ما علیھم من خیر  ،عبده ورسولھ محمداً
  .وشر

إیاك أردنا، وأنت طلبتنا، قد سمعنا مقالتك، فاستعد  :فقالوا لھ
ما أصحابك، والموعود فی واك وقاتلوا قاتلللحرب العوان، واعلم أنَّ

   .ضحوة، وقد أعذرنا فیما بیننا وبینك بیننا وبینك غداً

ویلكم تھددوني بكثرتكم  :»علیھ السلام«فقال لھم علي 
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فأنا أستعین باالله وملائكتھ والمسلمین علیكم، ولا حول ولا  !؟وجمعكم
   .قوة إلا باالله العلي العظیم

إلى » علیھ السلام«وانصرف علي  ،فانصرفوا إلى مراكزھم
فلما جنھ اللیل أمر أصحابھ أن یحسنوا إلى دوابھم،  .مركزه

  .ویسرجوا ،ویقضموا

فلما انشق عمود الصبح صلى بالناس بغلس، ثم غار علیھم 
فما أدرك آخر أصحابھ  ،بأصحابھ، فلم یعلموا حتى وطئتھم الخیل

حتى قتل مقاتلیھم، وسبى ذراریھم، واستباح أموالھم، وخرب دیارھم، 
   .موال معھلأسارى واوأقبل بالأ

بما فتح » صلى االله علیھ وآلھ«ونزل جبرئیل فأخبر رسول االله 
فحمد  ،وجماعة المسلمین، فصعد المنبر» علیھ السلام«االله على علي 

وأعلمھم  وأخبر الناس بما فتح االله على المسلمین، ،وأثنى علیھ ،االله
  .أنھ لم یصب منھم إلا رجلان

في جمیع أھل المدینة  »لامعلیھ الس« ونزل فخرج یستقبل علیاً
 .حتى لقیھ على أمیال من المدینة ،من المسلمین

صلى االله علیھ «نزل عن دابتھ، ونزل النبي  فلما رآه علي مقبلاً
  .حتى التزمھ، وقبل ما بین عینیھ» وآلھ

حیث نزل رسول » علیھ السلام«فنزل جماعة المسلمین إلى علي 
  .سبرزقھم االله من أھل وادي الیاوما  ،سارىوأقبل بالغنیمة والأ ،االله

ما غنم المسلمون مثلھا  :»علیھما السلام«ثم قال جعفر بن محمد 



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فإنھا مثل خیبر ،قط إلا أن تكون خیبراً

إلى  ﴾..وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحاً﴿: فأنزل االله تبارك وتعالى في ذلك الیوم
  .)١(آخر الروایة

  :ونقول
  :التاليإن لنا ھنا وقفات نجملھا على النحو 

قد استعرضنا الكثیر من النقاط الواردة في ھذه الروایة، 
صلى االله علیھ «الأعظم  يوناقشناھا في كتابنا الصحیح من سیرة النب

رى حاجة نفلا .. توضح بل تصرح يروایة القم: فصل ٢٠ج» وآلھ
علیھ «كتفي ھنا بالإلماح إلى بعض ما لھ ارتباط بعلي نف.. لإعادتھ ھنا

  :و كما یليوھ ،»السلام

 
أمر أصحابھ في اللیلة التي عزم » علیھ السلام«أن علیاً  :تقدم

المراد على مھاجمة العدو في صبیحتھا بأن یحسنوا إلى دوابھم، و
إنزال أحمالھا عنھا، وتقدیم الماء والعلف لھا، بالإحسان إلیھا ھو 

تحمل لا أن ، وھا عنھالِّوإبعاد جُ ،وجعلھا في مكان مناسب ومریح

                                      
 ٤٣٨ـ  ٤٣٤ص ٢وتفسیر القمي ج ٧٣ـ  ٦٧ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

 ٤٩٧ـ  ٤٩٥ص ٤ج) تفسیر(والبرھان  ٦٠٢ـ  ٥٩٩وتفسیر فرات ص
 ٣٦٥ـ  ٣٦١ص ٥تفسیر الصافي جوال ٦٥٥ـ  ٦٥٢ص ٥ونور الثقلین ج

  .٨٤٨ـ  ٨٤٤وتأویل الآیات ص
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  ..بجھد لا تطیقھ ونحو ذلك على القیام

في مواقع النزال، فلا تتعب وھذا یجعلھا أكثر حیویة ونشاطاً 
  ..بسرعة

 
أن الأعداء أعلنوا إصرارھم على  :وقد لوحظ في الروایة أیضاً

د فلم یعد أمامھم سوى الإعدا.. الحرب، وتوعدوه بأنھم قاتلوه ومن معھ
والإستعداد للمواجھة، وتوقع أن یلتمس المسلمون ـ الذین یسمعون منھم 
ھذا التھدید ـ غرَّتھم، وأن یوردوا علیھم ضربتھم عند أیة فرصة تلوح 

  .لھم

ولیس لھم أن یستسلموا للأماني، وأن یأمنوا جانب عدوھم، فإن 
 لحزم، والتدبیر الذكيلخدیعتھم، ھو غایة ا يترصد غفلتھم، والسع

ذي یستحق علیھ التقدیر والثناء، لأنھ یحفظ بذلك أھل الإیمان، ویبعد ال
  .عنھم شر أھل الطغیان، ویبطل كیدھم

كما لا بد أن یعتمد عنصر السرعة التي لا تترك للعدو مجالاً 
لإلتقاط أنفاسھ، ویفقده القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت 

  ..المناسب

ات السریعة والمؤثرة في تدمیر وبذلك یتمكن من تسدید الضرب
  ..قدرات العدو بأقل الخسائر في جانب أھل الإیمان

  ..وھكذا كان، فإنھ لم یصب من أھل الإیمان إلا رجلان
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 
أن ھؤلاء الأعداء یعلنون لأبي بكر حین جاء  :واللافت ھنا

االله علیھ صلى « لمواجھتھم بأنھم لا یریدون إلا شخص رسول االله
  .»علیھ السلام« ، ونفس علي»وآلھ

أن لا تظھر من أبي بكر ردة فعل على طلبھم  :والأغرب من ذلك
مع أن مقتضیات الإیمان، ومن  ..ھذا، بل ھو یرضى بالرجوع عنھم

مقتضیات البیعة للرسول ھو الذب عنھا، وعن صاحبھا وأھل بیتھ، 
باعاً غیر حمید، من لا بد أن یكون قد أعطى انط فموقف أبي بكر ھذا

وعن حیث أنھ یوحي بأن المسلمین لا یھتمون بالدفاع عن دینھم، 
  .نبیھم ووصیھ

ولم تعد تستھدف  ،بل ھم إن وجدوا أن الحرب قد حادت عنھم
أشخاصھم، فربما ینصرفون عنھا، ولا تعود تعني لھم شیئاً لیتولاھا 

ووصیھ  أي أنھم یسلمون نبیھم ..ذلك المعني بھا، والمطلوب لھا
  .لمصیر یقرره أعداؤه وفق ما یحلو لھم

ومن شأن ھذا التصور أن یزید أولئك المشركین تصمیماً على 
وحرصاً على الوصول إلى شخص لھا الحرب، وحماساً واندفاعاً 

  .فیھا» علیھ السلام«ونفس علي  ،»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

بھذا أو  وربما یفكر ھؤلاء المشركون بالبحث عن قنوات تصلھم
بذاك من رجال المسلمین، لإغداق الوعود علیھم، وإغرائھم بما یثبط 

علیھ «وعلي » صلى االله علیھ وآلھ«عزائمھم عن نصرة النبي 
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  ..»السلام

في السبب  واثم إننا لا ندري إن كان أبو بكر ومن معھ قد فكر
» صلى االله علیھ وآلھ«النبي  دولتقصُّ ،الذي دعا ھؤلاء للكف عنھم

بالسوء، دون سائر المسلمین، ألیس لأن النبي » علیھ السلام« ليوع
ھو صاحب الدعوة، التي كانت السبب في » صلى االله علیھ وآلھ«

شریكھ الأساس فیھا، » علیھ السلام«منابذة المشركین لھ، ولأن علیاً 
ھو السیف الإلھي المسلول للدفاع وھو سبب حفظھا وبقائھا بعده، و

  !؟وعن كل من آمن بھا ، وعن صاحبھا،ھاعن

أنفسھم من أتباع صاحب یعتبرون ھؤلاء الراجعون  ألم یكن
   !؟الدعوة، ومن المؤمنین بھا، والمكلفین بالدفاع عنھا، وعمن جاء بھا

×‘ 
ولا تعمل «: عمرقال ل» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وتقدم

وأنھ قال وھو یخطب على المنبر عن  ..»كما عمل أبو بكر أخوك
  .»حتى یقتلوني وأخي علي بن أبي طالب«: »علیھ السلام«علي 

لأھل وادي الیابس وصف » علیھ السلام« وحین تحدث علي
 ،»وأخوه» صلى االله علیھ وآلھ«ابن عم رسول االله «: نفسھ لھم بأنھ

  .والأعداء وصفوه بنفس ھذا الوصف أیضاً

عمر قد فعل ما یشبھ عمل أخیھ أبي  أن :من أجل ذلك نلاحظ
بكر، حیث سار بأصحابھ ـ كأبي بكر ـ سیراً رفیقاً ـ ثم ھرب من 

  .الأعداء كما ھرب، وعاش الرعب والخوف كما عاش
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قد عمل بنفس ما یقتضیھ خلق أخیھ » علیھ السلام«كما أن علیاً 
فكان دائماً المجاھد، والمحامي، » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .اصر، والمنتصروالن

وذلك كلھ یشیر إلى أن الأخوة ھنا، والأخوة ھناك قد جاءت على 
أساس ملاحظة معانٍ حقیقیة، وقواسم مشتركة، اقتضت التوافق في 

  .السلوك وفي المواقف

 
اكتفى بتبدیل القائد، وأما  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وقد وجدنا

ا ھو علیھ، ولم یستبدل منھ حتى رجلاً الجیش نفسھ، فأبقاه على م
واحداً، وقد كانت الھزیمة من نصیب ھذا الجیش مرتین متوالیتین، مع 

وفي نفس المكان، وفي نفس  ،ومع تقارب الزمان ،نفس العدو
الظروف، وبنفس الأسلوب، وبعین الكلمات التي استخدمت، ونفس 

  ..الخطاب والجواب

سھ، مع ذلك العدو بالذات، وفي وكان النصر حلیفاً لھذا الجیش نف
نفس الحالات، وفي الزمان والمكان عینھ، رغم أن القائدین الأولین قد 

  .قاً، أو مقتصداً، یحببھم بقائدھمسارا بھذا الجیش سیراً رفی

أما الأمیر الثالث، فقد أعنف بھم في السیر، حتى خافوا أن 
ل أمر ھذا القائد ولا بد أن یثق.. ینقطعوا من التعب، وأن تحفى دوابھم

علیھم، الذي فعل بھم ذلك، وأن تتجافى عنھ قلوبھم، ولا یندفعون في 
  ..محبتھ، وفي طاعتھ بالمقدار الذي یحظى بھ اللذان سبقاه
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ولكن النتائج جاءت معاكسة تماماً، فقد تحقق النصر، وكان 
نصیبھم معھ الفتح والعز والكرامة، وكانت الھزیمة والمذلة، 

  .في عرشھ ولرسولھ مع ذینك الأولین والمعصیة الله

وھذا مثل للبشر جمیعاً، یحمل لھم العبرة، والعظة، ویدعوھم 
 »صلى االله علیھ وآلھ«للتأمل العمیق، والفكر الدقیق، حملتھ لنا كلمتھ 

أن االله یفتح علیھ، : فأخبرني«: عن جبرئیل »علیھ السلام«لعلي 
  ..»وعلى أصحابھ

 »علیھ السلام«لذي حبا بھ علیاً فقد نسب الفتح إلى االله، ا
وأصحابھ معاً، مع أن الإنسان العادي قد یتوقع تخصیص الفتح بعلي 

  ..دون أصحابھ، الذین ھزموا مع القائدین اللذین سبقاه

ولكن االله ورسولھ یریدان لنا أن ندرك حقیقة أن القیادة الصالحة، 
في المواقف، وتغیر من أحوال الرعیة، وتؤثر  صنعھي التي ت

توجھاتھا ومواقفھا، وتعطیھا صلابة في الدین، وورعاً في یقین، 
وتحملھا على الصراط المستقیم، ولو لم تصدر لھا أمراً، أو تفرض 

  .علیھا قراراً، أو تبتز منھا موقفاً

وھي التي تثیر حمیتھا وإباءھا، وتمنحھا نفحة الشجاعة والإقدام، 
  ..أو التخاذل والإحجام

ذه الغزوة بصورة جلیة وواضحة، فقد ساقھم وقد ظھر ذلك في ھ
إلى مواقع العزة والكرامة  »علیھ السلام«موقف أمیر المؤمنین 

ففتح . والإباء، وأعطاھم نفحة من نفحات الشجاعة، والشعور بالكرامة
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صلى االله «االله علیھ وعلیھم، وفق ما قالھ الرسول الأكرم والأعظم 
  ..»علیھ وآلھ

× 
باصحابھ ذلك السیر الحثیث  »علیھ السلام«وحین سار علي 

قد أفھمھم بذلك أن ثمة جدیة حقیقیة في إنجاز أمر یكون الذي أتعبھم، 
  .على أحسن وجھ وأتمھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ولعلھم أصبحوا یتخوفون من أن یكون للتعب الذي لحقھم في 
علیھ «فأراد .. التي یترقبونھا مسیرھم ھذا دوراً في خسارتھم الحرب

ولا بالخطب  ،أن یطمئنھم، ولكن لا بالوعود المادیة »السلام
تتولى ھي شحذ  ،الحماسیة، بل بإعطائھم جرعة إیمانیة روحیة

عزائمھم، وتقویة ضعفھم، وتعطیھم المزید من الرضا والسعادة 
 والبھجة، وذلك بالاعتماد على الغیب الذي یربطھم باالله سبحانھ،

  . وبرسولھ

بصیغة الإخبار  »صلى االله علیھ وآلھ«فذكر لھم قول رسول االله 
  . لھم بالفتح العظیم »صلى االله علیھ وآلھ«من النبي الكریم 

أن االله سبحانھ  :معناه »صلى االله علیھ وآلھ«والخبر من النبي 
فلیس الأمر مجرد .. ھو الذي عرف رسولھ بھ، وأطلعھ على غیبھ

  ..لام لمجرد التشجیع، وإثارة الحماستفاؤل، ولا ھو ك

ن نفوسھم قد طابت وقلوبھم إ :ولذلك یقول النص المتقدم
اطمأنت، وواصلوا سیرھم الشاق، وزالت عنھم الوساوس 



  ١٦٣                                                     ..ذات السلاسللمحات أخرى عن : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..والمخاوف

على أن یستعید جیشھ الثقة التي » علیھ السلام«وقد حرص علي 
ن فقدھا بسبب تثبیط عزائمھ من قبل الذین سبقوه، حیث صار یجبِّ

وأن یزیل كل شبھة عن المقاتلین، ویطمئنھم إلى أنھ لا . بعضھم بعضاً
  ..مبرر للمخاوف، ولا معنى لمعاناة أیة توترات

× 
بینھم أن  »صلى االله علیھ وآلھ«ولم نعھد في الذین آخى النبي 

سیما یذكروا ھذه الأخوة في مواقع إبلاغ رسائل الحرب والقتال، لا
بأمر وجعل من  »صلى االله علیھ وآلھ«وأنھا أخوة أنشأھا رسول االله 

  ..، ولیست أخوة نسباالله تعالى

قد فعل ذلك، وأبلغ ھذا العدو المحارب  »علیھ السلام«ولكن علیاً 
، »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ أخو النبي : بھذه الحقیقة، حین قال لھم

  .ورسولھ إلیھم

ن موقفھ منھم یحدده موقفھم من رسول االله ولعلھ أراد أن یفھمھم أ
وأنھ لا مجال للفصل في حسابات الربح .. »صلى االله علیھ وآلھ«

والخسارة بین علي كشخص، وبین علي الشریك مع رسول االله 
في الأخوة، وفي العمل على حفظ الرسالة، من  »صلى االله علیھ وآلھ«

ھو الذي و ھو مقتضى ھذه الأخوة،خلال حفظ الرسول، فإن ذلك 
  .والذود عن حیاضھ ،یوصل إلى حفظ ھذا الدین
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× 
الذي حقق المعجزات في تاریخھ الجھادي  »علیھ السلام«وعلي 

الطویل، ولاسیما حین قلع باب خیبر، وجعلھ ترساً یدفع بھ ضرب 
السیوف، وطعن الرماح، ثم حملھ جاعلاً منھ معبراً عن الخندق 

فة إلى أعظم الإنجازات القتالیة في بدر، وأُحد، للجیش، بالإضا
  ..والأحزاب، وقریظة، والنضیر، وما إلى ذلك

ھ ھذه، بل ـإن علیاً ھذا لا یتھدد الأعداء بقوتھ، ولا یذكر لھم مواقف
یكتفي باستنكار تھدید الأعداء لھ، ثم ھو یستعین باالله، وبالملائكة، 

و من االله، ـقوة لدیھ إنما ھوبالمسلمین علیھم، ویخبرھم بأن كل حول و
  ..وبھ سبحانھ وتعالى

وھذا یعطي المسلمین نفحة روحیة، ویذكرھم بنصر االله لھم في 
بد أن یحدث ھذا  ولا. في سائر المواطنوبدر، حین أمدھم بالملائكة 

بلبلة حقیقیة في قلوب الكافرین، وطمأنینة ارتعاشاً قویاً والتذكیر 
ن لھ سابقة أثبتت صحة ھذا المنطق وسكینة في قلوب المؤمنین، لأ

وقوتھ، وظھرت نتائجھ نصراً مؤزراً في حروب صعبة وھائلة، لابد 
الأجیال تتمثلھ كحدث تاریخي فرید، وكیوم من أیام على مر أن تبقى 

  ..الإسلام مجید

للمسلمین في ھذا  »علیھ السلام«شراك علي إبد أن یترك  ولا
لأن الذي یعطیھم ھذا الوسام .. ھمالعمل الجھادي أثراً طیباً في نفوس

ھو نفس علي الذي لا یرتاب أحد في مقامھ الجھادي والإیماني 
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  .في صدقھ، وفي تجربتھ، وخبرتھ بالحربیشك العظیم، ولا 

لشھادتھ ھذه قیمة كبیرة لدیھم، ولابد أن یھتم كل أحد في ستكون و
 أن یحصل على أدنى لفتة من علي، أعظم مجاھد على وجھ الأرض،

  ..أعظم، وأكرم وأفخمفكیف بما ھو 

أن االله : أن ھذا المنطق العلوي، الذي أوضح :یضاف إلى ذلك
وملائكتھ سوف یساھمون في تسجیل ھذا النصر، لابد أن یصعِّب 
على المتخاذلین، وعلى غیرھم اتخاذ قرار الانسحاب من المعركة، 

بر وسیفرض على الجمیع بذل جھد، ودرجة تحملٍ وصبرٍ أعلى وأك
  ..مما اعتادوا علیھ في سائر الحالات

 
ولا بد من التروي والتأمل في صدقیة ما ذكرتھ الروایة المتقدمة 

  .قد خرب دیار الأعداء» علیھ السلام«من أن علیاً 

أصدر أوامره » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :فقد عرفنا
ذا فرضت الحرب ، إلا إ)١(لجیوشھ بعدم التعرض للدیار والأشجار

حفظ المسلمین من مثل نفسھا إجراءات تؤدي إلى شيء من ذلك، 
  ..الأخطار، أو توقف النصر على العدو على أمر كھذا

أو كان ذلك إجراء رادعاً للعدو عن معاودة الفساد والإفساد، 

                                      
الصحیح من سیرة النبي الأعظم  :راجع ما ذكرناه في غزوة مؤتة في كتابنا) ١(

  . »صلى االله علیھ وآلھ«
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  ..والعبث بأمن البلاد والعباد

 
نزلت  )العادیات(أن سورة  :ة وغیرھاوقد ذكرت الروایة المتقدم

وتضمنت ھذه السورة .. في غزوة ذات السلاسل، أو وادي الیابس
المباركة أموراً دقیقة ترتبط بالحرب وأصولھا، وربما كان السبب في 

وظھرت صدقیتھا في  ،وطبقت ،ذلك ھو أن ھذه الأصول قد روعیت
 ،لأمر ھناھذه الغزوة بالذات، فلا محیص عن الإشارة إلى ھذا ا

  :فنقول

یدل على أن لھذا الأمر موقعاً  ذلكإنھ إذا أقسم االله بأمر بعینھ، ف
أساسیاً وحساساً جداً في المنظومة الكونیة، إن كان أمراً كونیاً، أو في 

أو في منظومة السنن إن كان .. المنظومة النظامیة إن كان أمراً نظامیاً
ان ما أقسم بھ من وكذلك الحال لو ك ،من سنن الخلق والتكوین

مفردات منظومة القیم، أو التدبیر، أو غیر ذلك، مما ورد القسم بھ في 
  ..القرآن الكریم

مر بعینھ، بحیث یجعلھ موضعاً ذلك الأفإن الإھتمام الظاھر ب
ـ إن على حالھ ضمانة لما یرید تقریره  ئھلقسمھ، ویجعل الإلتزام ببقا

یماً في إنجاز الأھداف الإلھیة لما یقسم بھ أثراً عظ ذلك ـ یدل على أن
  ..إیصال الإنسان وما في ھذا الكون إلى كمالھبالكبرى، 

وقبل أن نتحدث عن العادیات یحسن بنا أن نشیر إلى أن  ـ ٢
المناسبة التي نزلت فیھا ھذه السورة، وھي غزوة ذات السلاسل، قد 
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أصحابھ لیلة الغارة بأن  »علیھ السلام«تضمنت نصوصھا أمر علي 
  ..حسنوا إلى دوابھم، ویُقْضِمُوا، ویُسْرِجوای

وھذا یدل على لزوم إعداد وسائل الحرب، وتھیئتھا، لتكون في 
أفضل حالاتھا، وأن یكون إعدادھا بحیث لا تحتاج في ساعة الصفر 

فلا یؤجل ذلك إلى اللحظة . إلا إلى الإستعمال الناجز في القتال
داد بالمستوى المطلوب، أو إذ قد یطرأ ظرف یمنع من الإع.. الأخیرة

  . بالطریقة الصحیحة

.. وقد أقسم االله تعالى بالعادیات، وبالموریات، والمغیرات ـ ٣
وھي لا تخرج عن ھذا السیاق الذي أشرنا إلیھ، فالخیل تعدوا في 
سبیل االله تعالى، وتسرع في ھذا العدو إلى الحد الذي تضبح فیھ 

  ..كل طاقتھا في سرعة الحركةبأنفاسھا، مما یعني أنھا قد استنفدت 

 .تنجز أمراً ھو بأمس الحاجة إلى السرعة لأن المطلوب ھو أن
  .وللسرعة دورھا الحاسم في الحرب

ھو صوت أنفاس الفرس، تشبیھاً لھ  :والضبح ـ كما قیل ـ
  .بالضباح، وھو صوت الثعلب

  .وِدْھو حفیف العَ :وقیل

، أي حتى لا )١(كالضبع، وھو مد الضبع في العدو: الضبح :وقیل

                                      
  . ٢٩٢المفردات للراغب ص) ١(
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  . )١(یجد مزیداً

  .)٢(بلحمة، أو العضد كلھ، أو الإبطالعضد ھو وسط  :والضبع

صوت أجواف الخیل إذا عَدَتْ لیس بصھیل ولا : الضبح :وقیل
  .)٣(حمحمة

إن عَدْوَ الخیل ھذا یشیر إلى أنھا دائمة الإنتقال من موقع إلى  ـ ٤
. التموضع في مكان بعینھمما یدل على عدم .. وأنھ انتقال سریع.. آخر

ولكنھ انتقال ھادف، یضع نصب عینیھ نقطة بعینھا یراد الوصول 
ومن شأن عدم التموضع، وسرعة الإنتقال ھذه أن یحرما العدو . إلیھا

من القدرة على تحدید مواضعھم ومواقعھم، ویجرده من فرصة رصد 
ط لأي القوى العاملة في مكان بعینھ، وھذا یفقده القدرة على التخطی

                                      
ط (و  ٥٢٩و  ٥٢٨ص ١٠مجمع البیان جو ٦٦ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

 ٥وج ٣٨٥ص ٣جمعجم مقاییس اللغة و ٤٢٢ص ١٠ج) مؤسسة الأعلمي
القاموس المحیط و ٤٠٥ص ٧وج ٥٠٩ص ٣جلسان العرب و ٣٤٩ص

  .٣٥٨ص ١ج
 ٢١٠ص ١بدائع الصنائع ج: وراجع ،ضبع: أقرب الموارد، مادة :راجع) ٢(

  . ٢١٦ص ٨ولسان العرب ج ٢٨٤ص ١وكتاب العین ج
ط (و  ٥٢٩و  ٥٢٨ص ١٠عن مجمع البیان ج ٦٦ص ٢١ج الأنواربحار  )٣(

 ١١٠ص ٣وكتاب العین للفراھیدي ج ٤٢٢و  ٤٢١ص) مؤسسة الأعلمي
وتاج العروس  ٢٢٦ص ١والقاموس المحیط ج ٥٤٣ص ٢ولسان العرب ج

  . ١٨٦ص ٢ج
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  ..عمل یمثل لھا خطراً، أو یلحق بھا ضرراً

أن  عدوإن شدة اندفاع الخیل في ھجمتھا تحتم على ذلك ال ـ ٥
یفقده وبالتالي أن یفقد السیطرة على حركتھ، و ،یتراجع عن موقعھ

 ،ومواقعھا ،وتحدید مداھا.. تقدیرھاووعي ھذه الحركة، أیضاً 
  ..وأھدافھا، وأماكنھا

.. رة العودة إلى أي موقع یرغب في العودة إلیھثم ھو لا یملك قد
لا یختار المحارب أن یضع نفسھ فیھ، بل ھو یرید أن  أزقوھذا م

یكون زمام المبادرة بیده، وأن یكون قادراً على التقلب في خیاراتھ، 
  .حسبما یحلو لھ

إنھ إذا صاحب ھذا الاندفاع القوي للخیل كیفیات وحالات  ـ ٦
لغامضة، أو الھیئات المخیفة، ومنھا صوت خاصة، مثل الأصوات ا

ضبح الخیل الذي یدعوھم لتصور حجم اندفاع عدوھم نحوھم، ثم إذا 
صاحب ذلك لمعات ناریة خاطفة وكثیرة، حین تقدح الخیل الشرر 
بحوافرھا، فسوف یتشارك لدى ذلك العدوِّ السمع والبصر في رسم 

أن یزعزع ثباتھ، صورة الخطر الداھم، وما یحملھ من عنف، من شأنھ 
  .ویھزمھ في عمق وجوده

بل قد یوجب قدح النار تحت حوافر الخیل نشوء حالة تضلیلیة، 
من خلال تلھي أفراد العدو بالنظر إلیھا، وإثارة التكھنات حولھا، 

  .فتتھیأ الفرصة لمفاجأتھم بالقتال المریر، والضاري

ح ھذا كلھ، عدا عن أن قدح النار من حوافر الخیل، یبھج رو



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ویقوي من اندفاعھم، ما دام أنھ ناتج عن حركتھم وفعلھم ،فرسانھا

ویأتي بعد ذلك كلھ عنصر المفاجأة بالقتال، بشتى أنواعھ،  ـ ٧
التي یحتاج العدو في تحرزه منھا إلى حركات متفاوتة في مداھا وفي 

  .. اتجاھاتھا، شریطة أن تكون بالغة السرعة، وقویة التأثیر

ل إلى ھذه الحركات سھلاً ومیسوراً، إلا لأقل ولن یكون الإنتقا
  .القلیل من الناس

ن في صفوف العدو، لا یقومون وفكیف إذا كان ھؤلاء المقاتل
بعمل اختاروه لأنفسھم، بل تكون حركتھم مجرد رد فعل، یفقدون معھ 
أي خیار، أو اختیار لموقع القتال ولأسلوبھ، فضلاً عن عجزھم عن 

الضعف الذي سوف یعتري بالإضافة إلى ال، استھداف أي نقطة بالقت
 ..طبیعة حركاتھم القتالیة نفسھا

أن ھذه المفاجأة بالقتال لابد أن تربكھم، وتمنعھم من : والخلاصة
التأمل ومن التدبر والتدبیر، ومن تدارك خطة مدروسة لمواجھة 

  .الموقف

إن للتوقیت وتحدید ساعة الصفر أھمیة بالغة في النجاح في  ـ ٨
فَالمُغِیرَاتِ ﴿: رب، فإن المفاجأة إذا كانت في وقت الصبح، على قاعدةالح

، فلا بد أن تكون فرص نجاحھا أكبر وأوفر، ویقول النص )١(﴾صُبْحاً
إنھ في الغزوة التي نزلت فیھا سورة العادیات أغار علي : التاریخي

                                      
  .من سورة العادیات ٣الآیة ) ١(
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فلما انشق عمود الصبح على العدو في ذات السلاسل، » علیھ السلام«
بالناس بغلس، ثم غار علیھم بأصحابھ، فلم یعلموا حتى وطئتھم صلى 
عملاً .. فما أدرك آخر أصحابھ حتى قتل مقاتلیھم، وسبى ذراریھم ،الخیل

بمبدأ المفاجأة، وبمبدأ سرعة العمل، وبمبدأ الحركة في وقت لا یمكن 
رصد الحركة فیھ، بسبب طبیعة النور المنتشر في ذلك الوقت، والذي 

  .أن یعطل الرؤیةمن شأنھ 

الفریق الذي لم یكلف بمھمات قتالیة، ولو فإن  :ومن جھة ثانیة
بمثل الرصد والحراسة، یمیل في ھذه الساعة إلى أن یخلد للراحة، 
ظناً منھ أن غیره یشاركھ في ھذا المیل، فینسجم ظنھ ھذا مع رغبتھ 

ثر تلك، ویستسلم من ثم لأحلامھ اللذیذة، وتأخذه سنة الكرى، وھو أك
  .طمأنینة، وأبعد عن التفكیر فیما یزعج ویثیر

وأما المكلف بالرصد أو بالحراسة، فإنھ إذا كان قد سھر اللیل، 
حتى بلغ ساعات الصباح الأولى، فلابد أن یتنفس ھذا الساھر المرھق 
في ھذا الوقت الصعداء، ویحسب أنھ قد أنھى مھمتھ، وأن علیھ أن 

ر الطویل، بالنوم المستغرق یستریح، ویعوض جسده عن ھذا السھ
  ..والعمیق

وھذا كلھ یجعل المفاجأة لھؤلاء وأولئك كبیرة وخطیرة؛ حیث 
یكون الراصد والحارس في أقصى حالات الإرھاق، ویكون غیره من 
الناس مستغرقاً في أحلامھ، ولن یكون قادراً على الإنتقال من حالة 

فار، بل إلى الدخول الإسترخاء الشدید بأقصى درجاتھ إلى حالة الإستن
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في أعنف حالات الحركات القتالیة، التي لا یقتصر الأمر فیھا على أن 
بل علیھ . یفكر في الأسلوب وفي الطریقة القتالیة التي یختارھا وحسب

أن یفكر في اكتشاف الحركة القتالیة للعدو أولاً، ثم یعود إلى نفسھ 
ستعمال تلك الوسائل لیفكر فیما یمتلكھ من وسائل دفعھا، وفي كیفیة ا

  ..بما یناسب حركة العدو ھذه

  :وفي سیاق آخر نقول

إن المغیر یعرف ھدفھ، وقد حدده ورسم خطة للتعامل معھ، وھو 
  . ینفذ ما رسم

أما المستھدفون بالغارة، فلا یعرفون شیئاً عن مواقع المھاجمین 
أو عن خطتھم، أو حالاتھم، ولیس لدیھم أیة وسیلة لكشف ذلك فیھم، 
لأن العین وھي حاسة الرؤیة تكون معطلة بسبب الظلمة، والنور 
الضئیل الذي ربما یكون قد بدأ ینتشر إنما ھو في مستوى محدود، 

  ..ولا یغیر من الواقع شیئاً

حتى في حالات الحرب في العصور الحدیثة، فمن جھة تكون و
أجھزة الرصد غیر ذات أثر، فیما بین طلوع الفجر وطلوع الشمس، 

  .لك بعد غیاب الشمس إلى مضي حوالي ساعة من أول اللیلوكذ

تكون العین المجردة محجوبة بالظلمة، أو تكون أخرى ومن جھة 
دائرة عملھا محاصرة ومحدودة بمقدار النور الذي استطاع أن یقتحم 

  ..جحافل الظلام، وأن یتسلل إلى ثنایا تراكماتھ المھیمنة

لذي یثور في ساحة المعركة، وھنا یأتي دور النقع والغبار، ا ـ ٩
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بسبب سرعة حركة الخیل المغیرة، لیكون الساتر، والمانع من استفادة 
من كمیة النور الضئیلة، التي تسللت إلى الأفق فیما بین العدو حتى 

  .طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

كما أن لھذا النقع دوراً في إرباك حركة العدو، وفي التأثیر على 
فرصة لتوھم كیفیات وصور قتالیة ضخمة ومھولة، مخیلتھ، ویھيء ال

  .لا وجود لھا في الواقع

ومن شأن ھذا أیضاً أن یزید ذلك العدو ضعفاً ووھناً، ویؤكد 
ھزیمتھ الروحیة، وربما یكون سبباً في مبادرتھ إلى ھدر طاقات، 

  .وبذل جھد في غیر الاتجاه الصحیح

فاف على العدو، ثم یأتي دور تلك الخیل العادیة في الالت ـ ١٠
بسرعة حسبما أشیر إلیھ تلك الخیل  سطوصیرورتھ في وومحاصرتھ 

، حتى إذا رأى العدو أنھ یواجھ )١(﴾فَوَسَطْنَ بِھِ جَمْعاً﴿: في قولھ تعالى
القتال في كل اتجاه، فإنھ یصاب بالإحباط، وبالیأس من أن تتیح لھ 

لا فائدة من الاستمرار المقاومة شیئاً ذا بال، وستتأكد لدیھ القناعة بأنھ 
فیھا، لأن حصادھا لن یكون في ھذه الحال سوى أن یصبح طعمة 

أن : للسیوف، وأن یلاقي الحتوف، وفي مثل ھذه الحال سیرى
  .الاستسلام ھو الأرجح والأصلح

وقد أظھرت النصوص المنقولة، وكذلك نزول ھذه السورة 

                                      
  .من سورة العادیات ٥الآیة ) ١(
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قد طبق ھذه الأمور  »علیھ السلام«أن علیاً : المباركة في ھذه المناسبة
  .كلھا في غزوة ذات السلاسل

فصلوات االله وسلامھ على علي، سید الوصیین، وقائد الغر 
  .المحجلین، إلى جنات النعیم
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× 
بینما أجمع ما كنا حول  :قال »رحمھ االله«عن سلمان الفارسي 

ما خلا أمیر المؤمنین علي بن أبي  )١(»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
فتخطى صفوف  ،إذ أقبل أعرابي بدوي »علیھ السلام«طالب 

صلى االله علیھ «نصار حتى جثا بین یدي رسول االله المھاجرین والأ
من بني  ، فأخبره أنھ رجلبھ فسألھ النبي عن نفسھ، وما جاء، »وآلھ
   .لجیم

 !؟»لجیم) یا أخا(ما وراك « :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

، وقد تھیأوا وعبأوا كتائبھم ،یا رسول االله خلفت خثعم :قال
سھم، یقدمھم الحارث بن مكیدة ووخلفت الرایات تخفق فوق رؤ

ات والعزى أن لا ون باللَّالخثعمي في خمسمائة من رجال خثعم، یتألَّ
   .فیقتلوك ومن معك یا رسول االله ،تى یردوا المدینةیرجعوا ح

حتى أبكى جمیع » صلى االله علیھ وآلھ«فدمعت عینا النبي  :قال
  !؟»عرابيالأ مقالة سمعتم، یا معشر الناس«: أصحابھ، ثم قال

                                      
  .كأجمع ما یكون »صلى االله علیھ وآلھ«أي كنا حول النبي ) ١(
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   .قد سمعنا یا رسول االله كلّ :قالوا

 فمن منكم یخرج إلى ھؤلاء القوم قبل أن یطؤنا في دیارنا«: قال
   !؟وحریمنا، لعل االله یفتح على یدیھ، وأضمن لھ على االله الجنة

  .أنا یا رسول االله: فواالله ما قال أحد: قال

: على قدمیھ وھو یقول »صلى االله علیھ وآلھ«فقام النبي  :قال
 !؟»عرابيمعاشر أصحابي ھل سمعتم مقالة الأ«

  .قد سمعنا یا رسول االله كلّ :قالوا

إلیھم قبل أن یطؤنا في دیارنا وحریمنا، فمن منكم یخرج «: قال
في  عشر قصراً يلعل االله أن یفتح على یدیھ، وأضمن لھ على االله اثن

   .»الجنة

  .أنا یا رسول: فواالله ما قال أحد :قال

واقف إذ أقبل أمیر  »صلى االله علیھ وآلھ«فبینما النبي  :قال
ى النبي ، فلما نظر إل»علیھ السلام«المؤمنین علي بن أبي طالب 

ودموعھ تنحدر كأنھا جمان انقطع سلكھ  واقفاً »صلى االله علیھ وآلھ«
ثم أقبل  ،رضعلى خدیھ لم یتمالك أن رمى بنفسھ عن بعیره إلى الأ

یمسح بردائھ الدموع عن  »صلى االله علیھ وآلھ«یسعى نحو النبي 
لا  !؟ما الذي أبكاك: وھو یقول »صلى االله علیھ وآلھ«وجھ رسول االله 

   !؟من السماء يءھل نزل في أمتك ش !ى االله، عینیك یا حبیب االلهأبك

عرابي حدثني ما نزل فیھم إلا خیر، ولكن ھذا الأ ،یا علي« :قال
  .عن رجال خثعم بأنھم قد عبأوا كتائبھم



  ١٧٩                                                            ..×بنو خثعم وعلي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرى، فطلب منھ أن یصف لھ القصور، فوصفھا  ثم ذكر لھ ما
  .لھ

فداك : »سلامعلیھ ال«أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  :قالف
   .أنا لھم ،أمي وأبي یا رسول االله

 ،ھذا لك وأنت لھ ،یا علي« :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .»أنجد إلى القوم

في خمسین ومائة رجل  »صلى االله علیھ وآلھ«فجھزه رسول االله 
مي یا أفداك أبي و: وقال ،نصار والمھاجرین، فقام ابن عباسمن الأ

في خمسین ومائة رجل من العرب إلى  يعمرسول االله تجھز ابن 
   !؟خمسمائة رجل وفیھم الحارث بن مكیدة یعد بخسمائة فارس

امط عني یا ابن عباس، « :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
عطى االله وحده لأ فوالذي بعثني بالحق لو كانوا على عدد الثرى وعليٌّ

  .»علیھم النصر حتى یأتینا بسبیھم أجمعین

اذھب یا « :وھو یقول» صلى االله علیھ وآلھ«لنبي فجھزه ا
وعن شمالك،  ،وعن یمینك ،ومن فوقك ،االله من تحتك كحفظ ،حبیبي

   .»االله خلیفتي علیك

بمن معھ حتى نزلوا بواد خلف المدینة  »علیھ السلام«فسار علي 
 ،فوردوا الوادي لیلاً: وادي ذي خشب، قال: بثلاثة أمیال یقال لھ

علیھ «فرفع أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : قالفضلوا الطریق، 
یا ھادي كل ضال، ویا مفرج : رأسھ إلى السماء وھو یقول »السلام
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واھدنا إلى سبیل  ،، ولا تظفر بنا عدوناكل مغموم، لا تقو علینا ظالماً
   .الرشاد

حتى عرفوا  ،فإذا الخیل یقدح بحوافرھا من الحجارة النار :قال
 ﴾..وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحاً﴿: نزل االله على نبیھ محمدالطریق فسلكوه، فأ

قدحت الخیل بحوافرھا من : قال ﴾فَالمُورِیَاتِ قَدْحاً﴿یعنى الخیل 
   .صبحھم علي مع طلوع الفجر: قال ﴾مغِیرَاتِ صُبْحاًفَالُ﴿الحجارة النار 

قال  ذان، فلما سمع المشركون الاذانوكان لا یسبقھ أحد إلى الأ
   .في رؤوس ھذه الجبال یذكر االله ینبغي أن یكون راعٍ :بعضھم لبعض

  . »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  أشھد أن محمداً :فلما أن قال

من أصحاب الساحر  يینبغى أن یكون الراع :قال بعضھم لبعض
   .الكذاب

لا یقاتل  »علیھ السلام«وكان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
   .ئكة النھارحتى تطلع الشمس، وتنزل ملا

 »علیھ السلام«ؤمنین مالتفت أمیر ال ،فلما أن دخل النھار :قال
   .ارفعھا: فقال لھ »صلى االله علیھ وآلھ«إلى صاحب رایة النبي 

 :ورآھا المشركون عرفوھا، وقال بعضھم لبعض ،فلما أن رفعھا
   .ھذا عدوكم الذي جئتم تطلبونھ، ھذا محمد وأصحابھ

 ،وأكفرھم كفراً ،من أشدھم بأساً ،شركینفخرج غلام من الم :قال
 !؟یا أصحاب الساحر الكذاب، أیكم محمد: فنادى أصحاب النبي

   .فلیبرز إليَّ
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 »علیھ السلام«فخرج إلیھ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
ثكلتك أمك أنت الساحر الكذاب، محمد جاء بالحق من عند : وھو یقول

  .الحق

   !؟من أنت :قال لھ

علي بن أبي طالب، أخو رسول االله، و ابن عمھ، وزوج أنا  :قال
  .ابنتھ

   !؟لك ھذه المنزلة من محمد :قال

   .نعم :قال لھ علي

فأنت ومحمد شرع واحد، ما كنت أبالي لقیتك أو لقیت  :قال
  : ثم شد على علي وھو یقول ،محمداً

ا ـوغـفي ال اًمـریـك اًرمـق     )١(ماًــغـیـلي ضـا عـت یـیـلاق
  ـــمامـعـلَّ

 ماًـلـعـم اًـنـصر دیـنـی     اًـال خثعمـمن رج اًشدید اًلیث
  ما ـــكــومح

  : وھو یقول »علیھ السلام«فأجابھ علي بن أبي طالب 

                                      
ولعل  .، ولا یخفى عدم استقامة الوزن في ھذا الشطرھكذا ھذا الشعر ورد) ١(

  : الصحیح

 ا ـوغـفي ال داًـشدی اًـلیث    لاقیت حقــاً یا عـلي ضـیـغـماً
  ما ـغشمش
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 ا ـوغـفي ال داًـشدی اًـلیث     ماًـوضیغ اًـحدث اًـت قرنـیـلاق
  ما ـغشمش

  ا ــدمع ـري النقـی يٍّـطِّـل خـكـب     ماًــیر خثعـأبــلي ســـا عـــأن
  )١(ماـارم یثبت الضرب فینعـل صـوك

ثم حمل كل واحد منھما على صاحبھ، فاختلف بینھما ضربتان، 
ضربة فقتلھ، وعجل االله بروحھ إلى  »علیھ السلام«فضربھ علي 

   !؟ھل من مبارز: »علیھ السلام«النار، ثم نادى أمیر المؤمنین 

فضربھ فبرز أخ للمقتول، وحمل كل واحد منھما على صاحبھ، 
فقتلھ وعجل االله بروحھ إلى  ،ضربة »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  !ھل من مبارز؟: »علیھ السلام«النار، ثم نادى علي 

وكان صاحب الجمع، وھو یعد  ،فبرز لھ الحارث بن مكیدة
﴾، إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّھِ لَكَنُودٌ﴿: بخمسمائة فارس، وھو الذي أنزل االله فیھ

وَإِنَّھُ لِحُبِّ ﴿شھید علیھ بالكفر : قال ﴾إِنَّھُ عَلَى ذَلِكَ لَشَھِیدٌوَ﴿كفور : قال
: »علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  ﴾الخَیْرِ لَشَدِیدٌ

  . یعني باتباعھ محمداً

فضربھ  ،حمل كل واحد منھما على صاحبھ ،فلما برز الحارث
   .ارضربة فقتلھ، وعجل االله بروحھ إلى الن يعل

  !؟ھل من مبارز: »علیھ السلام«ثم نادى علي 

                                      
  .ھذا الشطر غیر مستقیم الوزن) ١(
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  : وھو یقول ،عمرو بن الفتاك: یقال لھ ،فبرز إلیھ ابن عمھ

  اك ـــتـف ھـیـل سـصـدي نـیـوب    اك ـــــتـفـي الـرو وأبـمـا عـأن
  ذاكـن أرى كـرؤس لمـھ الـع بـأقط

  : وھو یقول »علیھ السلام«فأجابھ أمیر المؤمنین 

  ا ـــاقـت زعـزجـاق مــدھ كأس     ا ـــاقـدھ ة ـترعــا مـــھـاكــھ

  )١(اــاقــس ذـــام وأجــالھ د ــقأ    ا ــــــا لاقــرؤ إذا مــما يإنـــ

علیھ «فضربھ علي  ،ثم حمل كل واحد منھما على صاحبھ
ضربة فقتلھ، وعجل االله بروحھ إلى النار، ثم نادى علي » السلام

   !؟ھل من مبارز: »علیھ السلام«

علیھم حتى  »علیھ السلام«فلم یبرز إلیھ أحد، فشد أمیر المؤمنین 
علیھ «فقتل علي  ،﴾فَوَسَطْنَ بِھِ جَمْعاً﴿: توسط جمعھم، فذلك قول االله

ذراریھم، وأخذ أموالھم، وأقبل بسبیھم إلى  ىمقاتلیھم، وسب »السلام
   .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

علیھ « اًأصحابھ حتى استقبل علی فخرج وجمیع ،فبلغ ذلك النبي
   .على ثلاثة أمیال من المدینة »السلام

یمسح الغبار عن وجھ أمیر » صلى االله علیھ وآلھ«وأقبل النبي 
بردائھ، ویقبل بین عینیھ  »علیھ السلام«المؤمنین علي بن أبي طالب 

                                      
وكذلك الحال في شعر ابن  .یلاحظ ما في ھذا البیت من اختلال الوزن) ١(

  .الفتاك
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  : ویبكي، وھو یقول

یا  .بك ظھري ىالحمد الله یا علي الذي شد بك أزري، وقوَّ«
إنني سألت االله فیك كما سأل أخي موسى بن عمران صلوات االله  ،علي

وسلامھ علیھ أن یشرك ھارون في أمره، وقد سألت ربي أن یشد بك 
  .»أزري

  : ثم التفت إلى أصحابھ وھو یقول

علیھ «معاشر أصحابي لا تلوموني في حب علي بن أبي طالب «
  أمرني أن أحب علیاًمر االله، وااللهأمن  ، فإنما حبي علیاً»السلام

من أحبك فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب االله، ومن  ،دنیھ، یا عليأو
  .وحقیق على االله أن یسكن محبیھ الجنة ،أحب االله أحبھ االله

من أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض االله،  ،یا علي
 قفھ یوم القیامةوومن أبغض االله أبغضھ ولعنھ، وحقیق على االله أن ی

  .)١(»ولا عدلاً ولا یقبل منھ صرفاً ،موقف البغضاء

  : ونقول
  :لا بأس بعطف النظر إلى الأمور التالیة

 
  :بالنسبة لنزول سورة العادیات في ھذه المناسبة نقول

قد تحدثنا عن أصول الحرب في ھذه السورة في آخر الفصل 

                                      
  .٥٩٨ـ  ٥٩٣عن تفسیر فرات ص ٩٠ ـ ٨٤ص ٢١ج الأنواربحار  )١(



  ١٨٥                                                            ..×بنو خثعم وعلي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :غیر أننا نقول.. السابق، فلا بأس بمراجعتھ

إن مضامین الآیات لا تتطابق مع المعاني التي ترید الروایة أن 
  .تعزوھا إلیھا، فلاحظ ذلك

 
صلى االله علیھ «اعتراض ابن عباس على النبي  :ذكرت الروایة

لإرسالھ علیاً في مئة وخمسین رجلاً لمواجھة خمس مئة رجل » وآلھ
  .)١(مئة فارس فیھم الحارث بن مكیدة، الذي یعد بخمس

  :ونحن نرتاب في صحة ذلك

لشكنا في أن یكون ابن عباس في المدینة آنئذٍ لأن العباس : أولاً
إنما أسلم في فتح مكة، وھاجر إلى المدینة بعد ذلك، وكان قبل ذلك في 

والقضیة التي نحن .. مكة، والمفروض أن زوجتھ وأولاده كانوا معھ
  ..بصددھا كانت قبل ذلك الفتح

علیھ «فیھا علي  قتلإن الناس قد عادوا من خیبر للتوّ، و :ثانیاً
مرحب الیھودي، وقلع باب الحصن بیده، وقتل قبل ذلك » السلام

وھزم  ،عمرو بن عبد ود وھو یعد بألف فارس، وھزم جیش الأحزاب
وفعل في بدر الأفاعیل .. أیضاً قریظة والنضیر، والمشركین في أحد

  ..ھ ابن عباس، أو غیرهبالمشركین، فلماذا یخشى علی

عمره ما بین  ، فإنإن ابن عباس كان في ھذا الوقت صغیراً :ثالثاً

                                      
   .٥٩٥وتفسیر فرات الكوفي ص ٨٧ص ٢١ج الأنواربحار  )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثمان إلى العشر سنوات، وحتى لو زاد عمره عن ذلك، فإن 
، لیس مستساغاً، ولا »صلى االله علیھ وآلھ«اعتراضھ على النبي 

ع مقبولاً لا سیما مع ما ظھر منھ من جرأة وبعد عن الأدب واللیاقة م
  .»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

، »صلى االله علیھ وآلھ«كما أن الجواب المنسوب إلى النبي 
لا یخلو من قسوة على طفل بھذه .. أمط عني یا ابن عباس: وھو قولھ

  ..السن

 
إن بني خثعم قد جمعوا خمس مئة فارس لمھاجمة  :وقالوا

  ..المدینة

  : ونقول

غ الخثعمیین، دق، وأحد، وخیبر، قد بلإذا كان ما جرى في الخن
المدینة بخمس مئة مقاتل بھدف  فمن البعید أن یجرؤوا على غزو

إلا إن كانوا یقصدون الإغارة على أطرافھا، وأخذ .. القتال والنزال
بعض المواشي والغنائم، على طریقة العرب في شن غارات السلب 

  ..والنھب

على حین غرة منھم،  والمقصود ھو الإیقاع بالمسلمین بأخذھم
، وانفراط عقد جمع »صلى االله علیھ وآلھ«تنتھي بقتل الرسول 

  ..المسلمین معھ، وارتكاب مذبحة ھائلة فیھم

فأرسل إلیھم  ،أن یزیل ھذا الخطر» صلى االله علیھ وآلھ«فأراد 



  ١٨٧                                                            ..×بنو خثعم وعلي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فنصره االله »علیھ السلام« اًسید الأولیاء، وخیر الأوصیاء علی
  ..یدھمعلیھم، وأبطل بغیھم، وك

‘ 
، بكى حتى أبكى »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وتذكر الروایة

  ..جمیع أصحابھ، حین أعلمھ ذلك الرجل بما عزم علیھ بنو خثعم

خوفاً، أو » صلى االله علیھ وآلھ«ه ؤإن كان بكا :والسؤال ھو
في داد أضعاف ھذه الأعواجھ قد » صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ  ،ضعفاً

حین كان المسلمون في غایة القلة، مع فقد الإمكانات، عدة حروب، 
  .ولم نره یخاف أو یضعف. وضعف التجھیزات

عن ھذه » صلى االله علیھ وآلھ«على أنھ لا بد من تنزیھ النبي 
، بھ المعاني التي تعني أن ثمة خللاً حقیقیاً في ثقتھ باالله، وفي معرفتھ

  ..اتھ لأصحابھناقض الكثیر من توجیھیوھو 

أنھ الآن قد أصبح قادراً على حشد أضعاف ما  :یضاف إلى ذلك
  ..حشده الخثعمیون

قد بكى إشفاقاً على بعض  »صلى االله علیھ وآلھ«وإن كان 
أصحابھ من أن یصیبھم سوء، فلماذا لم نره یبكي إشفاقاً علیھم قبل 

  !؟وخیبر، وسواھا ،بدر، وأحد، والخندقالدخول في حرب 

 !وھناً في المسلمین؟ن ھذا البكاء علنیاً، ألا یوجب اك ولماذا
  ..وإطماعاً لعدوھم بھم، فیكون نقضاً للغرض، وتفریطاً غیر مقبول
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 
لم نجد مبرراً لإحجام المسلمین عن الخروج إلى بني ثم إننا 

لحرب خیبر، وو نفروا في حرب الیھود في قریظة،خثعم، مع أنھم 
  ..والأحزاب أحد، وبدرلحرب المشركین في مؤتة، وم في الرو

لا .. مع العلم بأنھ لم یكن بحاجة إلى أكثر من مئة وخمسین رجلاً
كان ـ كما صرحت بھ الروایة عنھ  ـ »صلى االله علیھ وآلھ«سیما وأنھ 

، وفضلھ، ومدى استعداده »علیھ السلام«یرید أن یظھر أثر علي 
ى، وحرصھ على الفوز برضاه، وشدة للتضحیة في سبیل االله تعال

  .ولو أرسلھ وحده، فإن االله تعالى ینصره علیھم ..تفانیھ في ذات االله

 
ومن معھ قد ضلوا » علیھ السلام«ثم إننا نستبعد أن یكون علي 

  ..عن الطریق، فإنھم أھل البلاد، العارفون بمسالكھا، وشعابھا

وھو أمیر المؤمنین قد سلك ھذه المسالك والأھم من ذلك أن قائدھم 
الوعرة في غزوة ذات السلاسل، حتى حرك ذلك عمرو بن العاص 

» علیھ السلام«للإعتراض علیھ، بواسطة أبي بكر وعمر وخالد، فأجاب 
  ..بأنھ یعلم ما یصنع

لوا الطریق فكیف یكون قدح النار من ضولو سلمنا أنھم قد 
حتى رأوه وعرفوه، ومیزوه عن م لھحوافر الخیول قد أنار الطریق 

  .سائر الطرق



  ١٨٩                                                            ..×بنو خثعم وعلي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
كان لا یقاتل حتى تطلع » علیھ السلام«أن علیاً  :وفي الروایة

  :ونقول.. الشمس وتنزل ملائكة النھار

كان لا یقاتل » علیھ السلام«أنھ : ذكرت الروایات الأخرى: أولاً
ما بیت عدواً » لیھ وآلھصلى االله ع«النبي  الشمس وأنحتى تزول 

  .قط، فلا حاجة لإعادة ذلك

أغار » علیھ السلام«أنھ  :مع أنھ قد تقدم في بعض الروایات
  .على الأعداء في غزوة ذات السلاسل حین طلوع الفجر

ولعل الأقرب ھو أنھ إذا . وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق
ذا كانت الحرب قد أراد یبدأ الحرب لم یبدأھا إلا بعد الزوال، أما إ

  .نشبت، فلا مانع من الإغارة على العدو حین الفجر أیضاً

علیھ «أما ابتداء الحرب حین طلوع الشمس فلم یكن من فعل علي 
  .»السلام

لا حین تنزل من حین طلوع الفجر، إن ملائكة النھار  :ثانیاً
في » علیھ السلام«فقد روي ذلك عن الإمام الصادق طلوع الشمس، 

یعني صلاة  )١(﴾إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْھُوداً﴿: قولھ تعالىتفسیر 
  .)٢(ملائكة اللیل، وملائكة النھار هالفجر، تشھد

                                      
   .من سورة الإسراء ٧٨الآیة  )١(
 ١١٨و  ١١٧ص ١١وج ٢٩٦ص ٩وج ٣٢١ص ٥جالأنوار بحار : راجع )٢(
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و  ٧٣و  ٧٢و  ٣٠ص ٧٧وج ٢٦٣و  ٢٥٤ص ٧٣وج ٢١٢ص ٥٣وج
وعن  ١٣٢ص ٨وج ٣٢٩ص ٦ومستدرك سفینة البحار ج ١٠٢و  ٩٩

 ٧٢ص» علیھ السلام«فقھ الرضا : وراجع ٤٧٤ص ٢مسند أحمد ج
 ١٩٦ص ١ج) ط ق(ومنتھى المطلب  ١٧ص ٢والمعتبر للمحقق الحلي ج

) ط ج(و  ٧٢ص ١ج) ط ق(وتذكرة الفقھاء  ٢٧و  ٢٥ص ٤ج) ط ج(و 
 ٢٤ص ٣ومدارك الأحكام ج ١٢٢و  ١١٣والذكرى ص ٢٧٣ص ٢ج

 ٦والحدائق الناضرة ج ٤الفلاح ص ومفتاح ١٢٢والحبل المتین ص
ومسند  ١٦٨ص ٧وجواھر الكلام ج ٥٣ص ٤ومستند الشیعة ج ٢٠٧ص

 ١وفقھ السنة ج ١٥٧ص ١والمبسوط للسرخسي ج ٩٩زید بن علي ص
 ٤٨٧و  ٢٨٣ص ٣والكافي ج ٣٢٣ص ٢والمحاسن ج ١٥٧و  ٩٧ص
وعلل الشرایع  ٤٥٥و  ٢٢٢ص ١ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٤١ص ٨وج

 ١٣٦وثواب الأعمال ص ٢٥٤وأمالي الصدوق ص ٣٣٦و  ٣٢٤ص ٢ج
وروضة  ٣٧ص ٢وتھذیب الأحكام ج ٢٧٥ص ١والإستبصار ج

 الشیعة ووسائل ١٣١ومختصر بصائر الدرجات ص ٣١٧الواعظین ص
و  ٢١٢و  ٥٣و  ٥٢و  ٥٠ص ٤و ج ٢٧٣ص ١ج) آل البیتط مؤسسة (

و  ٣٧و  ٣٦و  ٣٥ص ٣وج  ٢٦١ص ١ج) ةـلامیـالإسط دار (و  ٢١٣
 ١٢٤و  ١٢٠و  ٥١ص ٣ومستدرك الوسائل ج ١٥٥و = =  ١٥٤و  ٦٠
 ٦٩٥صالطوسي وأمالي  ٣٦والإختصاص ص ٧٥ص ٤وج ١٦٤و 

وسنن ابن ماجة  ١٦٠ص ١وحلیة الأبرار ج ٤٢١ص ١وعوالي اللآلي ج
 ١والمستدرك للحاكم ج ٣٦٤ص ٤وسنن الترمذي ج ٢٢٠ص ١ج

 وعن السنن الكبرى للنسائي ٥٢٣ص ١والمصنف للصنعاني ج ٢١١ص
 ٥وصحیح ابن حبان ج ٣٦٥ص ٢وصحیح ابن خزیمة ج ٣٨١ص ٦ج
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× 
نفسھ أسباب عدم قتالھ  »علیھ السلام«وقد شرح أمیر المؤمنین 

  :فركز على الأسباب التالیة.. إلا بعد زوال الشمس

المقاتلون طعم إن ھذا الوقت أقرب إلى اللیل، فإذا ذاق  ـ ١
 ،آلام ومصائب امجرد نزھة، بل فیھ تلیس القتال، وعرفوا أن الحرب

النظر في جنھم اللیل، فسوف یعیدون  فإذاوكوارث ونوائب، 
ملموسة، لم تعد و تجربة مباشرةمون الأمور وفق یِّیقسحساباتھم، و

فھا الكثیر من التخیلات التي تقلل من تكتن ،مجرد تصورات غائمة
  . وتھون من أمرھا ،وضوحھا

                                      
حمزة الثمالي  يوتفسیر أب ٥٩وكتاب الدعاء للطبراني ص ٤٠٩ص
ومجمع البیان  ٥٠٩ص ٦والتبیان ج ٢٥ص ٢وتفسیر القمي ج ٢٣٦ص

وفقھ  ٣٨٢ص ٢وتفسیر جوامع الجامع ج ٢٨٣ص ٦وج ١٢٨ص ٢ج
لتفسیر وا ١٩٧وتفسیر غریب القرآن ص ١١٤و ٨٢ص ١القرآن ج

 ٣ونور الثقلین ج ٦٩٢ص ١والتفسیر الأصفى ج ٢١٠ص ٣الصافي ج
ومعاني  ١٧٦و  ١٧٥و  ١٧٤و  ١٧٣ص ١٥وجامع البیان ج ٢٠١ص

والجامع لأحكام القرآن  ٥٣ص ٥وزاد المسیر ج ١٨٣ص ٤القرآن ج
وتفسیر الجلالین  ٥٣و  ١٣ص ١وتفسیر القرآن العظیم ج ٣٠٦ص ١٠ج

و  ٢٥١ص ٣وعن فتح القدیر ج ٣٩٦ص ٤وعن الدر المنثور ج ٣٧٤ص
 ١٥٠ص ٩وسبل الھدى والرشاد ج ٥٦ص ١وعن البدایة والنھایة ج ٢٥٥

   .٥١٣ص ٢والنھایة في غریب الحدیث ج
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فالألم المتصور والمفترض لا یؤثر في قرار الإنسان بمقدار ما 
إذا أصبح ماثلاً وحاضراً، والمصاب الذي تسمع بھ أو تقرأ عنھ لیس 

  ..تأثیر بمقدار المصاب الذي تراه وتعیشھ، وتعاني منھ ما تعانيلھ 

أو یھیجك ھائج حمیة أو عصبیة، أو یدعوك  ،اال مَّفقد یدفعك خی
ابات سح نطلق منأو تزین لك أحلام وردیة، ت ،داعي طمع، أو جشع

شيء من ك فإذا مسَّ.. فتبادر إلى ذلك.. تقتحم أتون الحربأن  ،خاطئة
یرجع إلیك صوابك، وتلتمس الخلاص،  ،وآلامھا ایاھازبلایاھا ور

  ..ولات حین مناص

الحرب فیما تطحن، وتحطم ما صلب منك، ثم تطحنك رحى 
وتجد نفسك غیر قادر على استرجاع ما ذھب، . وتلتھم ما رقَّ ولان

ولا استدراك ما یأتي، وتفرض علیك تلك الحرب كل تبعاتھا، وتحملك 
ما أردتھ وما لم ترده من جرائمھا وموبقاتھا، وتلقي علیك بكلاكلھا 

  . .وأثقالھا، وتبوء بكل مخزیاتھا

ن ھذا الوقت القصیر، الذي ھو بدایة القتال، یكون فیھ رجال إ ـ ٢
على درجة عالیة من الیقظة، والنشاط والحذر، ویرید كل الحرب 

منھم أن یختبر قدرات العدو، وأن یكتشف مكامن قوتھ، ومواضع 
  . ضعفھ

ولا تتوفر فیھ دواع .. والحذر فیھ على أشده ،فالإقدام فیھ محدود
وت، إذ لم یستحر القتل فیھ بالأحبة، ولا وقع وطلب الم ،التللاستق

رموز  ىالأبناء والإخوة، ولا السبي أو العدوان علعلى الأسر بعد 
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  .. رةیالشرف، ومواضع الغ

یلقوا بأنفسھم في ل. فلا موجب إذن لثورة حماس الشجعان
  . أو لأجل محو العار ،المھالك، طلباً للثار

المعقولة، فیمكن للعاقل أن وإذا كانت الأمور لا تزال في حدودھا 
ویكون ـ في ھذه  ،یثوب إلیھ رشده في اللیلة التي تعقب ھذه البدایة

الحال ـ مدركاً بعمق حقیقة ما ھو فیھ، ونتائج ما یقدم علیھ، فیوازن 
  ..بین الحالین، ویتخذ القرار الرشید، والموقف السدید

یل من وإذا كان ھناك من یلاحق مھزوماً فسیمنعھ حلول الل ـ ٣
  .مواصلة سعیھ

ولا ضیر في أن ینجو ذلك المھزوم، فإن ھزیمتھ النفسیة،  ـ ٤
ر ذ، ویستأنف حیاتھ، بنمط جدید، وحلیعید حساباتھھو الآخر تكفیھ 

   .شدید

وقد .. كما أن المطلوب المھم ھو دفع شره، والتخلص من أذاه
فع ولیس المطلوب قتلھ، ولا أسره، إلا إذا كان د.. حصل ذلك فعلاً

  .شره یحتاج إلى ذلك

ھو أقرب إلى اللیل، « :»علیھ السلام«وھذا ھو ما قالھ علي 
   .)١(» ویفلت المنھزم ،ویرجع الطالب ،وأجدر أن یقل القتل

                                      
 ٢٥٦ص ٢وعن تھذیب الأحكام ج ٢٥٦ص لأبي الصلاح الحلبيالكافي  )١(

 ١١وج ٤٥٣ص ٣٣ج الأنـوارار ـوبح ٦٠٣ص ٢وعن علل الشرایع ج
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}{ 
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّھِ ﴿: أن قولھ تعالى :وقد ذكرت الروایة المتقدمة

وَإِنَّھُ ﴿: د نزل في الحارث بن مكیدة، إلى أن قال تعالىق )١(﴾لَكَنُودٌ
  . )٢(﴾لِحُبِّ الخَیْرِ لَشَدِیدٌ

  .»علیھ السلام«أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : قال

  .)٣(باتباعھ محمداً: یعني

  . )٤(المراد عمرو بن العاص :وقیل

  ..غیر ذلك :وقیل

  : ونقول

ن السورة قد نزلت إن ھذا الإختلاف لا یضر، لإمكان أن تكو

                                      
والتحفة  ٩٩٧ص ٢ج) ط ق(المطلب ومنتھى  ٢٢ص ٩٤وج ٤٥٣ص

ط (و  ٤٨٩ص ١ج) ط ق(وریاض المسائل  ١٩٩ص) مخطوط(السنیة 
ط دار الكتب (والكافي  ٨١ص ٢١وجواھر الكلام ج ٥١١ص ٧ج) ج

 ١٥ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة ووسائل  ١٧٣ص ٦ج) الإسلامیة
  .٤٧و  ٤٦ص ١١ج) الإسلامیةط دار (و  ٦٣ص

  .اتمن سورة العادی ٦الآیة ) ١(
  .من سورة العادیات ٨الآیة ) ٢(
ط سنة (و  ١٦ص ١ج تفسیر فراتو ٨٩و  ٨٨ص ٢١ج الأنواربحار  )٣(

  .٤١٠صنفس الرحمن في فضائل سلمان و ٥٩٧ص) م١٩٩٠ ھـ١٤١٠
  .عنھ ٧٧ص ٢١ج الأنواربحار و ١٦٨ص ١جالخرائج والجرائح  )٤(
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  ..ر كثیرةئظانأكثر من مرة، ولھذا 

وَإِنَّھُ لِحُبِّ الخَیْرِ ﴿: إن المقصود بقولھ تعالى :ولكن قول الروایة
ھو علي غیر سدید، لأن الآیات في مقام الذم والتوبیخ،  )١(﴾لَشَدِیدٌ

 ،أي للنعم الدنیویة(ن حب ذلك الكنود للخیر، أ: ھاحیث یظھر من سیاق
  ..شدید )..والجاه، والبقاء على قید الحیاةكالمال 

» صلى االله علیھ وآلھ«وھذا إنما ینطبق على الذین أرسلھم النبي 
، فخافوا على أنفسھم، وحسدوا علیاً، وحاولوا »علیھ السلام«قبل علي 

  ..إحباط مسعاه

أن ھؤلاء المحبین للدنیا سیرون یوم القیامة  :ثم ذكرت الروایة
مروه في صدورھم، ضخبیر بھم، وسیظھر ما أكیف أن االله تعالى 

أَفَلاَ یَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ﴿: ویفضح ما انطوت علیھ قلوبھم قال تعالى
  . )٢(﴾إِنَّ رَبَّھُمْ بِھِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، الْقُبُورِ

  

  

  

                                      
   .من سورة العادیات ٨الآیة  )١(
  .العادیات من سورة ١١ـ  ٩الآیات ) ٢(
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 
  

 
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 
ـ استند ـ أو » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أ :وذكرت الروایات

فلما صنع إلى جذع نخلة ھناك، كان یستند حین یخطب یوم الجمعة 
وترك الإستناد إلى ذلك » صلى االله علیھ وآلھ«المنبر لرسول االله 

صلى االله علیھ «االله مع لھ حنین إلى رسول وسُ ،اضطربالجذع 
  .»وآلھ

   :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

معاشر المسلمین، ھذا الجذع یحن إلى رسول رب العالمین، 
، إن حنین والذي بعثني بالحق نبیاً: ویحزن لبعده عنھ إلى أن قال

وسائر قصورھا ومنازلھا إلى من یوالى  ،وحور عینھا ،ان الجنانخزَّ
شد من حنین ھذا لأ ،ویبرأ من أعدائھما ،ینوآلھما الطیب وعلیاً محمداً
   .»صلى االله علیھ وآلھ«الذي رأیتموه إلى رسول االله  ،الجذع

ما یرد علیھم من صلاة أحدكم  ،ن حنینھم وأنینھموإن الذي یسكِّ
 ،ومـة، أو صـلاة نافلـین، أو صـھ الطیبـنا على محمد وآلـاشر شیعتـمع

  .أو صدقة

ما یتصل  ،م إلى شیعة محمد وعليوإن من عظیم ما یسكن حنینھ
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  .بھم من إحسانھم إلى إخوانھم المؤمنین، ومعونتھم لھم على دھرھم

  :ونقول

أن علینا أن نتوقع لمحمد وآلھ وشیعتھم علاقة : إن ھذا یعطینا
وأثراً في كل شيء، ولو كان بمستوى الإستناد إلى جذع نخلة مرة أو 

  . مرات

یحیط بھا إلا عالم الغیب  وھذا یشیر إلى أن ثمة أسراراً لا
وأن علینا أن لا نستھین ولو ببسمة أو لمسة أو لمحة من .. والشھادة

  .فقد یكون لھا من الآثار ما لا یخطر على قلب بشر.. إنسان مؤمن

 
بعد » صلى االله علیھ وآلھ«وكان رسول االله ..« :قال المسعودي

ب الطیار بمؤتة من أرض الشام، لا یبعث أن قتل جعفر بن أبي طال
رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَیْرُ ﴿: بعلي في وجھ من الوجوه إلا ویقول

  .)٢(»)١(﴾الْوَارِثِینَ

  : ونقول

صلى «أن جمیع من كان حول رسول االله  :إن ھذه الكلمة تعني
یفید، ولا المقامات والكرامات، لا  ملھ ىعدَّ، ممن تُ»االله علیھ وآلھ

ولیس  ،»صلى االله علیھ وآلھ«یؤثر في رفع الوحدة عن رسول االله 

                                      
  . من سورة الأنبیاء ٨٩الآیة ) ١(
  .٤٣٤ص ٢مروج الذھب ج) ٢(
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«مراراً لھ من یصلح أن یكون است فیھم

، لأنھ »صلى االله علیھ وآلھ«علي وحده ھو الذي یصلح لوراثتھ و
ھو الذي یحمل میزاتھ وصفاتھ، وسائر مكنوناتھ، ویعكس صورتھ 

تماماً كما .. لناس بھ، بكل ما لھذه الكلمة من معنىالحقیقیة، ویذكر ا
في لھ كان یحیى یمثل زكریا في حقیقتھ وفي إنسانیتھ، وھو استمرار 

  .كل وجوده

 
اعتمر عمرة  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي ن ا :ویذكرون أیضاً

م أبیھا ـ على عمارة، أو أمامة، أو أالقضاء، فلماذا انتھى منھا لحقتھ 
الخلاف في اسمھا ـ بنت الشھید حمزة بن عبد المطلب، وأمھا سلمى 

  .. تطلب منھم أن یأخذوھا معھم. كانت بمكةوبنت عمیس، 

 :، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«النبي  »علیھ السلام«فكلم علي 
  !علام نترك بنت عمنا یتیمة بین أظھر المشركین؟

عن إخراجھا، فخرج  »وآلھ صلى االله علیھ«فلم ینھھ النبي 
  .)١(بھا

                                      
عن البخاري، ومسلم، وأحمد،  ١٢٥و ١٢٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

  .٦٣ص ٢تاریخ الخمیس ج: والواقدي، وراجع
وعن الإمتاع، وعن تاریخ  ٣٧٢ھامش ص ٢٠ج الأنواربحار : وراجع أیضاً

والسیرة الحلبیة  ٥٠٨ص ٥الغابة ج وعن أسد ٣٦١ص ١٩مدینة دمشق ج
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من  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھا حین خرج النبي  :وفي نص آخر
  .یا عم، یا عم: مكة تبعتھ وھي تنادي

، وأخذ »علیھ السلام«إن أبا رافع خرج بھا، فتناولھا علي  :وقیل
  .)١(دونك ابنة عمك: بیدھا، وقال لفاطمة

 
د بن حارثة في أمرھا، وأراد أن یكون وفي المدینة تكلم زی :قالوا

صلى االله «ھو المتكفل لھا، استناداً إلى كونھ وصي أبیھا؛ ولأن النبي 
  .كان قد آخى بینھ وبین حمزة »علیھ وآلھ

وطالب بھا جعفر، باعتبار أن خالتھا أسماء بنت عمیس زوجتھ، 
  .أموالخالة 

                                      
  .٧٧٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(

تاریخ : وراجع ١٩٥ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٦٥ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(

 ١وعن مسند أحمد ج ٢٢٦و  ٢٠١العمدة ص: وراجع ٦٣ص ٢الخمیس ج
والمستدرك  ٨٥ص ٥وج ١٦٨ص ٣وعن صحیح البخاري ج ١١٥و  ٩٨ص

 ٧وعن فتح الباري ج ٦ص ٨كبرى للبیھقي جوالسنن ال ١٢٠ص ٣للحاكم ج
 ١٢٧ص ٥والسنن الكبرى للنسائي ج ١١٣ص ٨وتحفة الأحوذي ج ٢٨٨ص
وصحیح ابن حبان  ١٥١و  ٨٨وخصائص أمیر المؤمنین للنسائي ص ١٦٨و 

وعن تفسیر  ٥٧٨ص ٥وكنز العمال ج ٥٤٩ص ٣ونصب الرایة ج ٢٢٩ص
 ٢٦٧ص ٤ایة جوعن البدایة النھ ٢١٨ص ٤وج ٤٧٥ص ٣القرآن العظیم ج

  .٤٤٢ص ٣وج
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، وأنا )١(ألا أراكم في ابنة عمي :فقال »علیھ السلام«أما علي 
أخرجتھا من بین أظھر المشركین، ولیس لكم إلیھا نسب دوني، وأنا 

  .أحق بھا منكم

  .أنا أحكم بینكم :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

  .أما أنت یا زید، فمولى الله ولرسولھ

  .وأما أنت یا علي، فأخي وصاحبي

بھا، وأنت یا جعفر أحق . وأما أنت یاجعفر، فتشبھ خَلقي وخُلقي
  .تحتك خالتھا، ولا تنكح المرأة على خالتھا، ولا عمتھا

  . فقضى بھا لجعفر

، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«فقام جعفر فحجل حول رسول االله 
  !ما ھذا یا جعفر؟: »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

یا رسول االله، كان النجاشي إذا أرضى أحداً قام فحجل  :قال
  .حولھ

  .تزوجھا :»االله علیھ وآلھصلى «فقیل للنبي 

ابنة أخي من الرضاعة، فزوَّجھا  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .)٢(سلمة بن أبي سلمة

                                      
  ..أي ألا أراكم تختلفون في أمر ابنة عمي الخ) ١(
 ٦٦و  ٦٥ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٧٣٩و  ٧٣٨ص ٢المغازي للواقدي ج) ٢(

 ٣صحیح مسلم ج: وفي ھامشھ عن ١٩٥ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج
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  : ونقول
  :لا بد من ملاحظة ما یلي

صلى االله «ذكرت الروایة أن ابنة حمزة خرجت تنادي النبي  ـ ١
س لی» صلى االله علیھ وآلھ«، مع أن النبي )١(یا عم، یا عم: »علیھ وآلھ

                                      
 ٤والجامع الصحیح ج) ٢٢٨٠(وعن سنن أبي داود رقم  ١٤٠٩ص
 ٨والسنن الكبرى للبیھقي ج ٣٣٨ص ٤للبیھقي جودلائل النبوة  ٣٣٨ص
 ٥٦٢و  ٥٦١والأمالي للطوسي ص ٦٣ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٦ص

 ١٦٠و  ١٥٩ص ٨وج ٣٦و  ٣٥ص ٤والطبقات الكبرى لابن سعد ج
والبدایة  ٢٢٠و  ٨٧ص= =  ٤ومستدرك الحاكم ج ٩و  ٨ص ٣وج

وصحیح  ٣٣١ص ٧وعن تفسیر القرآن العظیم ج ٢٣٤ص ٤والنھایة ج
 ١وعن مسند أحمد ج ٢٨٤ص ٨ج) ط دار إحیاء التراث(ري البخا
 ١٨وج ٥٣ص ١٢وجامع الأحادیث والمراسیل ج ١٨٥و  ١٥٨ص
و  ٥٨٠ص ٥وج ٩٨٦ص ١وكنز العمال ج ١٢٤ص ٢٠وج ٢٥٣ص

 ١٧وعمدة القاري ج ١٣٠ص ٩وج ٢٨٤ص ٨وعن فتح الباري ج ٥٨١
 ١١٥ص ٥ونصب الرایة ج ١٠٣ص ١والبیان والتعریف ج ٢٦٢ص

عن ابن إسحاق، وعن تاریخ مدینة  ٣٧٢ھامش ص ٢٠ج نوارالأوبحار 
  .٤٤٣ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٢٦١ص ١٩دمشق ج

وبحار  ٣٢٦و  ٢٠١والعمدة ص ٦٤و  ٦٣ص ٢تاریخ الخمیس ج: راجع) ١(

وتحفة  ٨٥ص ٥ج) ط دار الفكر(وصحیح البخاري  ٣٢٨ص ٢٨الأنوار ج
وتھذیب  ٢١٧ص ٤جوعن تفسیر القرآن العظیم  ١١٣ص ٨الأحوذي ج

والسیرة النبویة لابن  ٢٦٧ص ٤وعن البدایة والنھایة ج ٥٤ص ٥الكمال ج
  . ٤٤٢ص ٣كثیر ج
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إلا إن كان قد قالت ذلك انسیاقاً مع منطق  .عمھا، وإنما ھو ابن عمھا
  .الطفولة

.. بأن طفولتھا غیر ظاھرة، فإنھا كانت في سن الزواج :ویجاب
وذلك . سلمة بن أبي سلمة» صلى االله علیھ وآلھ«وقد زوجھا النبي  
 ..عن سبب عدم زواجھ منھا» صلى االله علیھ وآلھ«بعد أن سئل النبي 

مع تأیید .. لا إن ھذا التزویج قد جرى من قبل ولیھا رغم صغرھاإ
  ..صغر سنھا بتعبیر الإمام عنھا بأنھا یتیمة

حجل حینئذٍ سروراً بقضاء النبي  اًأن جعفر: ذكرت الروایة ـ ٢
عن ذلك، فأخبر » صلى االله علیھ وآلھ«، فسألھ »صلى االله علیھ وآلھ«

  .الاتأن ھذا ما یفعلھ النجاشي في ھذه الح

أن جعفراًَ قد حجل قبل ذلك في خیبر، حین  :ونلاحظ على ھذا
.. عن ذلك، وأجابھ» صلى االله علیھ وآلھ«قدومھ من الحبشة، فسألھ 

  .فیبقى السؤال

 وما قیل من أجوبة على ذلك لا یصح، كما بیناه في موضع آخر
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : في كتابنا

رفض الزواج من » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : قولھم ـ ٣
  :لا یصح، لما یلي ،ابنة حمزة، لأنھا بنت أخیھ من الرضاعة

                                      
 ٢١٩ص ١٩ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع) ١(

  . ٢٢٠و 
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  .لتناقض الروایات في كثیر من الأمور المرتبطة بھذا الأمر :ألف

إن حمزة كان أكبر من النبي بأكثر من عشر سنوات، لأن  :ب
عطي أن حمزة كان قد ولد نذر عبد المطلب وما جرى على أساسھ ی

أكبر سناً من عبد  حمزةوكبر قبل زواج عبد االله بآمنة بنت وھب، و
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«االله والد النبي 

حتى بناء على ما زعموه من أن حمزة كان أكبر من النبي  :ج
  :نقولبسنتین، أو بأربع، » صلى االله علیھ وآلھ«

لأن أیضاً بناءً على الأول، إن حدوث ھذا الرضاع یصبح بعیداً، 
قلة قلیلة جداً تبلغ في رضاعھا السنتیت، فضلاً عن أن تزید علیھ، 

  .وغیر صحیح بناء على الثاني

                                      
 ١یر جـوالسیرة النبویة لابن كث ٢٤٨ص ٢البدایة والنھایة ج :راجع )١(

السیرة : وراجع ١٦٠ص ١ویة لابن ھشام جوالسیرة النب= =  ١٧٤ص
وإن كان لم  ١٥ص ١وفي السیرة النبویة لدحلان ج ٣٦ص ١الحلبیة ج

لكنھ ذكر حمزة والعباس في جملة  أن عبد االله كان أصغر ولده،: یذكر
 ٢ثیر جوذكر في الكامل لابن الأ.. أولاد عبد المطلب حین قضیة الذبح

ن عبد االله أ: ٤ص ٢ج) ستقامةلإامطبعة ط (مم والملوك وتاریخ الأ ٦ص
: وراجع كان أصغر ولده، وأحبھم، لكنھ لم یسم أولاد عبد المطلب

 ٢٢٠ص ٣وعن الدر المنثور ج ٣١٦و  ٣١٥ص ٥المصنف للصنعاني ج
و  ٢٥٠ص ١وتاریخ الیعقوبي ج ٢٤٠ص ٥٧وعن تاریخ مدینة دمشق ج

٢٥١.   
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لماذا لم یأخذ النبي نفسھ بنت حمزة، فإن میمونة بنت الحارث  ـ ٤
 ناككانت أخت سلمى بنت عمیس لأمھا، فھي خالة بنت حمزة، ف

ولكونھ  !، لكون خالتھا عنده؟»علیھ وآلھصلى االله «یأخذھا  یمكن أن
  ..أخاً لأبیھا من الرضاعة، فلدیھ سببان لأخذھا دون غیره

إن صفیة بنت عبد المطلب كانت عمة لبنت حمزة، فلماذا لم  ـ ٥
فما ھو فإن كانت لم تطالب  !لھا، وھل طالبت بھا كما طالبوا؟ طَعْتُ

  !؟ھل ھو عدم قدرتھا على القیام بشؤونھا !السبب؟

  !، ثم علمت فرضیت؟ھاأم أنھم حسموا الأمر من دون علم

على حسم الأمر، دون » صلى االله علیھ وآلھ«كیف یقدم النبي و
 !ولماذا؟.. أن یستكمل استكشاف آراء من لھم ارتباط بالمشكلة

  !؟ولماذا

ما السبب في وجود سلمى زوجة حمزة مع ابنتھا في مكة،  ـ ٦
أم أنھا عادت إلى !.. ة إلى المدینة؟ھل ھي لم تھاجر مع زوجھا حمز

وما الذي جعل أھل مكة یرضون ! ؟»علیھ السلام«مكة بعد استشھاده 
  !بعودتھا إلى بلدھم؟

لماذا لم یطلب زید، وجعفر ابنة حمزة في مكة، قبل أن تلحق  ـ ٧
  ..، وتتوسل إلیھ أن یأخذھا معھ»صلى االله علیھ وآلھ«ھي بالنبي 

، وھي تنادیھ أن »صلى االله علیھ وآلھ«بي لماذا لم یجبھا الن ـ ٨
علیھ «علي  لم یبد رأیاً في ذلك حتى كلمھ وبل ھ !؟یأخذھا معھ

  !في شأنھا؟» السلام
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قد أخرج فاطمة بنت  »علیھ السلام«ھو أن علیاً  :ولعل الصحیح
أن اسمھا : وقیل ،)١(عمیس تبنت سلمى بن: الحمزة ـ كما قیل

صلى االله «ن مكة حین ھجرة رسول االله ـ م )٣(أمامة: ، وقیل)٢(عمارة
فلماذا عادت إلى  ،فإن صح ھذا.. ، لا في عمرة القضاء)٤(»علیھ وآلھ

                                      
طالبیین ومقاتل ال ٢٤١ص ٦والجوھر النقي ج ٣٨١ص ٤الإصابة ج) ١(

وتھذیب الكمال  ٣٦و  ٣٥ص ٤والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١١ص
وعن فتح  ١٥١و  ٢١٤و  ٢١٣ص ١وسیر أعلام النبلاء ج ٨٢ص ١٥ج

  .٣٨٩و  ٣٨٨ص ٧الباري ج
 ٧عن الإمتاع، وعن فتح الباري ج ٣٧٢ھامش ص ٢٠ج الأنواربحار  )٢(

 والطبقات الكبرى لابن سعد ٥٨٠ص ٥وكنز العمال ج ٣٨٩و  ٣٨٨ص
 ١٩وعن تاریخ مدینة دمشق ج ١٥٩ص ٨وج= =  ١٢٢ص ٢ج

والمنتخب  ٢٤٢و  ١٨٥ص ٨وج ٥٠٨ص ٥وعن أسد الغابة ج ٣٦١ص
والسیرة  ٢٦٧ص ٤والنھایة ج البدایة وعن  ١١٤من ذیل المذیل ص
والسیرة  ٢٦٢ص ١٧وعمدة القاري ص ٤٤٣ص ٣النبویة لابن كثیر ج

  .٧٧٩ص ٢ج) ط دار المعرفة(الحلبیة 
 ١٠٧وكتاب المحبر ص ٥٨و  ٤٨ص ٨الكبرى لابن سعد ج الطبقات )٣(

 ٢ج) ط دار المعرفة(والسیرة الحلبیة  ٣٩٩ص ٥وعن أسد الغابة ج
  .١٩٦و  ١٩٥ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٧٧٩ص

 ٩١ص ٤وتفسیر المیزان ج ٢٠٥و  ٢٠٤ص ٢السیرة الحلبیة ج) ٤(

 ٤٧١والأمالي للطوسي ص ٧٤٨ص ١وموسوعة التاریخ الإسلامي ج
 ١٥٢و  ١٥١ص ١وحلیة الأبرار ج ١٥٩ص ١اقب آل أبي طالب جومن
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  !وكیف؟ !مكة؟

ونزولھم  ،»علیھ السلام«وحین یذكرون ھجرة الفواطم مع علي 
ضجنان لا یذكرون فاطمة بنت الحمزة مع الفواطم الثلاث، ولعل ذلك 

  .لأنھا كانت طفلاً تابعاً

إن الفواطم أربعة، أو  :یتحدثون عن غیر الھجرة یقولون وحین
  !فما ھو السبب أیضاً في ذلك؟ .)١(ثلاث ویذكرونھا بینھن

                                      
ومستدرك سفینة البحار  ٣٥٠ص ٦٣وج ٦٦ص ١٩ج الأنواروبحار 

 ٤٢٣ص ١ونور الثقلین ج ٤١٠ص ١والتفسیر الصافي ج ٤٦٨ص ١٠ج
وسیرة المصطفى  ٣٣وكشف الغمة ص ٣٢٦ص ٢وتفسیر كنز الدقائق ج

  .٢٥٩ص
 ١٦٧ص ٦صول الكافي جوشرح أ ٧٧ص ٢نیل الأوطار ج: راجع) ١(

 ٢٨٢ص) المقدمة(وفتح الباري  ٥٠ص ١٤للنووي ج مسلم وشرح 
والفایق في غریب  ١٢٦ص ٥والدیباج على مسلم ج ٤٧٧ص ١١وج

واللمعة البیضاء  ٣٧١ص ٢وعیون الأثر ج ١٧٤ص ٢ث جـالحدی
وكنز  ١٣ص ٩وتارج العروس ج ٤٥٥ص ١٢ولسان العرب ج ٢٠٧ص

 ١١وعون المعبود ج ٨٦ص ٢وسبل السلام ج ٣١٠٢ص ١العمال ج
 ١٤والتمھید ج ١٧ص ٢٢وج ٢٣ص ٢١وعمدة القاري ج ١٠١ص
 ١٧٧ص ٨ومرقاة المفاتیح ج ٢٤٣ص ٤وشرح معاني الآثار ج ٢٣٩ص

والسیرة الحلبیة  ٣٦٢ص ٥وعن أسد الغابة ج ٣٨١ص ٤وعن الإصابة ج
وتعریف الأحیاء بفضائل الإحیاء  ١٥٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(

  .١١٦ص ١للعیدروسي ج
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‘× 
» صلى االله علیھ وآلھ«الآخرة سنة ثمان كتب النبي  ىوفي جماد

  : بعد الحدیبیة كتاباً لخزاعة، یبدأ كما یلي

  :حیمبسم االله الرحمان الر

من محمد رسول االله إلى بدیل وبشر، وسروات بني عمرو، سلام 
  ..)١(علیكم إلخ

                                      
 ٣ونقلھ في مكاتیب الرسول ج. ٧٥٠و  ٧٤٩ص ٢المغازي للواقدي ج) ١(

 ٢٨٨ص) ط أخرى(وفي  ٢٠١الأموال لأبي عبید ص: عن ١٢٦ص
ط دار (وفي  ٢٥ص ١ق ٢ج) ط لیدن(لابن سعد = = والطبقات الكبرى 

في ترجمة بدیل،  ١٧٠ص ١وأسد الغابة ج ٢٧٢ص ١ج) صادر
 ١٤وابن أبي شیبة ج) رانيعن ابن حجر والطب( ٩٦ورسالات نبویة ص

عن ابن سعد، والباوردي، والفاكھي ( ٢٧٦ص ٤وكنز العمال ج ٤٨٦ص
 .عن ابن أبي شیبة ٣١٠في أخبار مكة، والطبراني، وأبي نعیم وص

 ٢بسندین، ومدینة البلاغة ج ١٥ص ٢والمعجم الكبیر للطبراني ج
 ٣وأعیان الشیعة ج ٤٦٤ص ٢والأموال لابن زنجویھ ج ٣١٥ص
ومجموعة الوثائق السیاسة  ١٧٣و  ١٧٢ص ٨مع الزوائد جومج ٥٥٠ص

ص  ٨وسیلة المتعبدین ج) عن جمع ممن تقدم وعن( ٢٧٦/١٧٢و  ٢٧٥
: والإستیعاب، وانظر ٧٦ص ٢قابل ابن عبد ربھ ج: ألف، ثم قال/٢٨

  .٢٠واشبربر ص ٤٠٤ص ٣واشبرنكر ج ٢١ص ٨كایتاني ج
وجمھرة النسب  ٢٧٣ص ١جوأوعز إلیھ كنز العمال : ثم قال العلامة الأحمدي
في ترجمة بسر  ٦٤٦و  ١٤٩ص ١والإصابة ج ٣٦٥لھشام الكلبي ص
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سم كاتب الكتاب، لكن ابن اأن أكثر المصادر لم تذكر  :ویلاحظ
، )١(كان الكتاب بخط علي بن أبي طالب، أخرجھ الثلاثة: الأثیر قال

  .أن الكتاب بید علي بن أبي طالب: وفي رسالات نبویة

: سمعت یقولون: وحدثني أبي قال: قال أبو محمد :وقال الطبراني
  .)٢(»علیھ السلام«ھو خط علي بن أبي طالب 

× 
صلى االله «أرسلني رسول االله  :قال» علیھ السلام«عن علي 

فوجدتھا في : إلى أمة لھ سوداء، زنت، لأجلدھا الحدّ، قال» علیھ وآلھ
: ، فأخبرتھ بذلك، فقال لي»لیھ وآلھصلى االله ع«دمائھا، فأتیت النبي 

                                      
في  ٣٢١وص ١٤١/٦٤١أبي شیبة، والطبراني، والفاكھي وصابن عن 

في  ٤١١في بدیل، وص ١٦٦ص ١والإستیعاب ج ٥٠٤ص ٢حرملة، وج
 ٢وج ٣٩٨ص ١وأسد الغابة ج ١٧خالد بن ھوذة، ورسالات نبویة ص

والمفصل  ٤٧٦والإشتقاق ص ٣٦ص ٢ابن حبان جثقات : وراجع ٩٧ص
  . ٣٦٧و  ١٥ص ٤وج ٤٢٣ص ٦ج

ومدینة البلاغة  ١٥ص ٢عن المعجم الكبیر ج ١٣٧ص ٣ج مكاتیب الرسول )١(

 ١وعن أسد الغابة ج ١٧٣ص ٨مجمع الزوائد ج: وراجع ٣١٥ص= =  ٢ج
  .٤١٠ص ١وعن الإصابة ج ١٩٧ص

 ١٧٣ص ٨ئد جاومجمع الزو ٣٠ص ٢جللطبراني المعجم الكبیر ) ٢(

  .١٣٧ص ٣جمكاتیب الرسول و



  ٢١١                                                                      ..قبل فتح مكة: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(فاجلدھا خمسین] تعافت[إذا تعالت 

  :ونقول

لا یقام الحدّ على المستحاضة حتى ینقطع الدم عنھا، لأن  ـ ١
إذا : »صلى االله علیھ وآلھ«الإستحاضة في معنى المرض، ولذلك قال 

. أما الحیض فھو یدل على اعتدال المزاج. تعافت، فاجلدھا خمسین
  .لحائض صحیحة، فیقام علیھا الحدّ مطلقاًوا

لم یبادر إلى إقامة الحد على تلك » علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٢
الأمة، بل تحرى عنھا، لكي یعرف إن كانت واجدة لشرائط إقامة الحد 

انتظاراً لتوفر تلك فلما علم باختلال الشرائط لم یتركھا .. أم لا
من الأحكام الخاصة في ھذا  استناداً إلى ما یعرفھ ھوالشرائط، و

في أمرھا، لیكون » صلى االله علیھ وآلھ«المورد، بل راجع رسول االله 
نفسھ، لا إلى » صلى االله علیھ وآلھ«التأخیر مستنداً إلى قرار الرسول 

  .»علیھ السلام«قرار علي 

بأنّھ لم یلتزم » علیھ السلام«قد یعترض بعضھم على علي  ـ ٣
، بل استلبث وتریث، حتى »صلى االله علیھ وآلھ«بحرفیة أمر رسول االله 

وجد فرصة لتأجیل تنفیذ الأمر الصادر إلیھ، فھو لم یكن كالسكة المحماة 

                                      
وعن  ٤٧٦ص ١تفسیر القرآن العظیم ج: وراجع ١٣٦ص ١مسند أحمد ج )١(

كتاب  ٣٤ح ٥٣٧ص ٣وعن صحیح مسلم ج ٢٧٢ص ٧نیل الأوطار ج
 ١وعن سنن أبي داود ج ٣٧ص ٤الحدود، والجامع الصحیح للترمذي ج

 .، ولیس في الثلاثة الأخیرة لفظ خمسین٤٤٧٣ح ١٦٤ص
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  .فیھ، كما ھو المفروض

بأنّ ھناك أموراً تكون في عھدة النبي أو في عھدة  :ونجیب
وصیھ، الحاكم والحافظ لأحكام الشریعة، لا بد أن یتصدى لھا الحاكم 

  .یصدر أمره بإقامة الحدّ على مستحقھأن : مثل

وھناك أمور أخرى تكون من حق المحدود، وعلى المنفذ للأمر 
  .أن یراعیھا فیھ

من قبیل ھذا الثاني، لا الأول، أي أنھ مورد التأكد  :فالمورد ھنا
علیھ «من جامعیة المحدود لشرائط إقامة الحدّ، وھذا من وظائف علي 

، »الشاھد یرى ما لا یراه الغائب«: ، فھو من موارد قاعدة»السلام
فك، حیث أمر رسول في حدیث الإ» علیھ السلام«تماماً كما حصل لھ 

إن القبطي بقتل جریج » علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
وجده عند ماریة، فلما وجده، وتأكد من فاقدیتھ لشرط إقامة الحدّ رجع 

تأمرني بالأمر أكون : ، وقال لھ»لھصلى االله علیھ وآ«إلى رسول االله 
  !فیھ كالسمكة المحماة، أم الشاھد یرى ما لا یرى الغائب؟

بل الشاھد یرى ما لا یرى  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .الغائب

! فھل ھذا المورد من الموارد التي یكون فیھا كالسكة المحماة؟
 ،ن بالحكمبالإتیا» صلى االله علیھ وآلھ«تماماً كما حدث حین أمره 

  !أم أن الشاھد یرى ما لا یرى الغائب؟! كالشاة التي تساق لحلبھا؟

صلى االله علیھ «لم یرفع حكم رسول االله » علیھ السلام«أي أنّھ 
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بالرجم، بل ھو سیمضیھ، ویكون فیھ كالسكة المحماة، حین تتحقق » وآلھ
: اعدةشرائط إجرائھ، إذ ھو بالنسبة لتوفر شرائط إقامة الحدّ، محكوم بق

الشاھد یرى ما لا یرى الغائب، لأن الیقین بتوفر الشروط من مسؤولیة 
  .ذلك الشاھد نفسھ

 
  : نقل عن خط الشھید رحمھ االله ما یلي

، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«كتب النجاشي كتاباً إلى النبي : قیل«
اكتب جواباً : »معلیھ السلا«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..وأوجز

   :»علیھ السلام«فكتب 

أما بعد، فكأنك في الرقة علینا منا، : بسم االله الرحمان الرحیم«
وكأنا من الثقة بك منك، لأنا لا نرجو شیئاً منك إلا نلناه، ولا نخاف 

  .»منك أمراً إلا أمناه، وباالله التوفیق

ذي جعل من أھلي الحمد الله ال :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .)١(»مثلي، وشد أزري بك

                                      
ومستدرك سفینة  ٥٧١ص ٦ج) ط حجریة(و  ٣٩٧ص ٢٠ج الأنواربحار  )١(

شرح إحقاق و ٤٥٣ص ٢ومكاتیب الرسول ج ٥٤١ص ٩ج الأنواربحار 
) مطبعة الحیدریةالط (نزھة الجلیس عن  ٢٨ص ١٧ج )الملحقات(الحق 

صلى االله علیھ «ترجمة رسول االله  ،ناسخ التواریخ: وراجع ٣٥٤ص ١ج
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  : ونقول

قد تم الإستیلاء على ھذا الوسام أیضاً، بالإستیلاء على  :أولاً
كأنك في : أن عمرو بن أمیة قال للنجاشي: سبب منحھ، حیث زعموا

الرقة علینا منا، وكأننا في الثقة بك منك، لأننا لم نظن بك خیراً قط إلا 
إلا أمناه ) منك ولا نخاف أمراً(ر قط نلناه، ولم نحفظك على ش

  ..)١(إلخ

أن عمرو بن أمیة قد ذھب إلى الحبشة  :غیر أن من الواضح
بعنوان رسول، فمتى توطَّن الحبشة، ولمس رقة ملكھا علیھ، وتنامت 
ثقتھ بھ، حتى صار یشعر أنھ منھ، وحتى صار لا یظن بھ خیراً إلا 

  !؟..نالھ إلخ

طاب عمرو بن أمیة ما یناسب على أننا لم نر في طریقة خ
خطاب مثلھ لمثلھ، ولا نرى أن ملك الحبشة وأعوانھ یرضى 

  .عليَّ القول، وعلیك الإستماع: ویرضون بأن یبدأه بعبارة

وإلا، فأنت في ھذا النبي الأمي، والیھود كالیھود في « :وكذا قولھ

                                      
   .٢٤٤ص ٢ومدینة البلاغة ج »وآلھ

 السیرةو ٦٨ص ٣جدحلان عن السیرة النبویة ل ٤٤٧ص ٢مكاتیب الرسول ج) ١(

 ٣٠٤ص ٣جوالروض الأنف  ٦٠ص ٣جوزاد المعاد  ٢٧٩ص ٣الحلبیة ج
 ٥٧٢ص ١وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ٣٩ص ٢ج يءوالمصباح المض

 ١والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣٢٩ص ٢وعیون الأثر ج ٦٥٤ص ٢وج
   .٢٥٩ص
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  .، بل ھم سوف یسكتونھ فور سماع عبارتھ ھذه»..عیسى

ل الرسالة لملك الحبشة ھو جعفر بن أبي طالب، إن حام :ثانیاً
  .وملك الحبشة أسلم على ید جعفر، لا على ید عمرو بن أمیة

× 
بمناسبة  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد أرسل النجاشي لرسول االله 

  .)١(»قمیصاً وسراویل، وعطافاً، وخفین ساذجین«زواجھ بأم حبیبة 

حلة  »صلى االله علیھ وآلھ«ول االله أنھ أھدى لرس :وروى الكلیني
  .)٢(، فتصدق بھا»علیھ السلام«قیمتھا ألف دینار، فكساھا علیاً 

  : ونقول

                                      
 ٥٧٦ص ١وموسوعة التاریخ الإسلامي ج ٤٤٩ص ٢اتیب الرسول جمك) ١(

 ٧٦صلبغدادي لكتاب المحبر و ٧٨ص ٨وتحفة الأحوذي ج ٦٦٠ص ٢وج
إمتاع الأسماع و ٣١١ص ٤ج )ار إحیاء التراث العربيط د(البدایة والنھایة و
  .١٥ص ٧ج

ط (وسائل الشیعة و ٣الحدیث رقم  ٢٨٩و  ٢٨٨ص ١الكافي ج: راجع) ٢(

 ٣ج) ةـلامیـالإسط دار (و  ٤٧٧ص ٩وج ١٨ص ٥ج) تـیـالبمؤسسة آل 
وكتاب الأربعین  ٢٧٩ص ٢وحلیة الأبرار ج ٣٣٤ص= =  ٦وج ٣٤٩ص

 ٦٨٥ص ١٦وج ٤٤١ص ٨جأحادیث الشیعة  جامعو ١٨٤للماحوزي  ص
ونور الثقلین  ٢٨١ص ١والتفسیر الأصفى ج ٤٤ص ٢والتفسیر الصافي ج

 ١ل الآیات جوتأوی ١١٦ص ٦وشرح أصول الكافي ج ٦٤٣ص ١ج
  .١٥٣ص
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لم یعط علیاً إلا ما ھو مالھ » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  ـ ١
  ..الخاص، ولیس للمسلمین فیھ نصیب

لم یشأ أن یلبس حلة بألف دینار، » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٢
أن الكثیرین من المسلمین یحتاجون في كسوتھم إلى شيء، : ھو یعلمو

.. فآثر أن یعطیھا لمن یستحقھا ویحتاجھا.. مھما كانت قیمتھ متواضعة
  ..»علیھ السلام«وھو علي 

أیضاً لم یشأ أن یلبس حلة بألف » علیھ السلام«ولكن علیاً  ـ ٣
جھة، ومن جھة من » صلى االله علیھ وآلھ«تأسیاً برسول االله دینار، 

ولعل في الحجاز أو الیمامة من لا عھد لھ باللباس اللائق بھ، : ثانیة
فآثر بھا غیره من أھل  ،ولا یقدر على تھیئة ما تكون قیمتھ متواضعة

ولیكون المثل الأعلى في القناعة .. الحاجة لینال ثواب ذلك أیضاً
  ..والزھد بالدنیا ،والإیثار

× 
صلى االله علیھ «كر ھنا قضیة جرت في حیاة رسول االله ونذ

  :، ولعلھا حدثت في ھذه السنة أو في غیرھا وھي التایة»وآلھ

إني مررت : »صلى االله علیھ وآلھ«أن أبا بكر قال للنبي  :رووا
  ..بوادي كذا وكذا، فإذ رجل متخشع، حسن الھیئة، یصلي

  .یھ فاقتلھإذھب إل :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 

فذھب إلیھ، فلما رآه على تلك الحال كره أن یقتلھ، فرجع إلى 
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  ..»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .إذھب فاقتلھ :لعمر »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

  .فكره أن یقتلھ ،فرآه على تلك الحال ،فذھب إلیھ

.. ذھب فاقتلھا :»علیھ السلام«لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .ھب إلیھ فلم یجدهفذ

إن ھذا وأصحابھ یقرؤون  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
وذكر حدیث الخوارج ومروقھم من الدین، . القرآن لا یجاوز تراقیھم

  .)١(فاقتلوھم ھم شرُّ البریة: وفي آخره

أفلا أقتلھ أنا یا رسول : »علیھ السلام«فقال علي  :وفي نص آخر
  !؟االله

فلم  »علیھ السلام«فانطلق علي .. إن وجدتھ بلى أنت تقتلھ :قال

                                      
 ١٥٦و  ١٥٥ص ١٠والمصنف للصنعاني ج ١٥ص ٣مسند أحمد ج) ١(

 ٧والبدایة والنھایة ج ٢٢٧و  ٢٢٦و  ٢٢٥ص ٦ومجمع الزوائد ج
والكامل في  ٢٦٧و  ٢٦٦ص ٢ج للمعتزلي شرح نھج البلاغةو ٢٩٩ص

 ٣٥١ص ٧ج لشوكانيل نیل الأوطارو ٢٢١و ٢٢٠ص ٣الأدب ج
لسید ل والإجتھاد النصو ٣٧٨و  ٣٧٦ن صلسید شرف الدیل المراجعاتو

 أھمیة الحدیث عند الشیعةو ٢١٦ص ٧الغدیرجو ٩٦شرف الدین ص
الفصول و ٢٦٦ص ١٢ج فتح الباريو ٢١٧لشیخ آقا مجتبي العراقى صل

  .١٢١صلسید شرف الدین لالمھمة 



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(أو نحو ذلك.. یجده

  : ونقول

صلى االله «أن یطلب من النبي بن الخطاب لقد عودنا عمر  ـ ١
 ،قتل ھذا تارة وذاك أخرى، وذلك ثالثةب سمح لھأن ی» علیھ وآلھ

ولم ینل مبتغاه في جمیع مطالبھ تلك، بل كان  .وخامسة ،ورابعة
  .. على خلاف ھواهدائماً  القرار النبوي

ھو الذي یطلب من » صلى االله علیھ وآلھ«فإن النبي .. أما ھنا
  !!ولكن عمر لا یستجیب ،عمر أن یقتل ھذا الرجل

إن أبا بكر لم یكن في مجمل أحوالھ یتوافق مع عمر على  ـ ٢
أن یسمح » صلى االله علیھ وآلھ«القتل الذي كان عمر یطلب من النبي 

بل ھما ولو مرة واحدة، طلبھ عمر من ذلك، كان یلب ما لھ بھ، فلم یط
قد اختلفا في العدید من الموارد، فقد اختلفا في الموقف من خالد حین 

                                      
 ٢والعقد الفرید ج ٣٦١و  ٣٦٠ص ٢كشف الأستار عن مسند البزار ج) ١(

ومجمع  ١٥٦و  ١٥٥ص ١٠للصنعاني جوراجع المصنف  ٤٠٤ص
 ١٨٨و  ١٨٧ص ٣جآل أبي طالب ومناقب  ٢٢٧و  ٢٢٦ص ٦الزوائد ج

وزینة أبي حاتم . عن مسند أبي یعلى، والإعانة لابن بطة، والعكبري
 ٤٢٩ص ٢ر الشیرازي وغیرھم والطرائف جالرازي، وكتاب أبي بك

 ٢اء جوحلیة الأولی ٢١٦ص ٧والغدیر ج ٢٩٨ص ٧والبدایة والنھایة ج
والنص والإجتھاد  ٤٨٤ص ١صابة جوالإ ٢٢٧ص ٣و ج ٣١٧ص
  .عن بعض ما تقدم ٩٤و  ٩٣ص
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واختلفا في الموقف من أسارى .. قتل مالك بن نویرة، وزنى بامرأتھ
  .بدر

ن أبا بكر كان قرین عمر، وحبیبھ، وصفیھ، ونجیھ، وكانا إ ـ ٣
أن أبا بكر یمیل إلى : غیر أنھم یزعمون. .ى الدواممعاً یداً واحدة عل

  .حتى أصبح ذلك بمثابة القاعدة. السلم، وعمر یمیل إلى القتل والحرب

  :ھذه القاعدة قد انخرمت مرتین ولكن

في قتال مانعي الزكاة، حیث كان عمر یرى مسالمتھم،  :إحداھما
یل موأبو بكر یرى حربھم، وذلك على خلاف ما عھدناه منھما من 

  !فما ھو السبب في ذلك؟ ..أبي بكر للسلم، ومیل عمر للحرب

الأمور عادت بینھما إلى ویزید ھذا الأمر غرابة حین نرى أن 
التوافق، ولكن لا برجوع أبي بكر إلى رأي عمر، بل برجوع عمر 

  !إلى رأي أبي بكر

في قتل أصل الخوارج، فإن عمر قد مال إلى طبع أبي  :الثانیة
، ولم »صلى االله علیھ وآلھ«عصیان رسول االله معاً فآثرا بكر، ورأیھ، 

  ..ینفذا أمره بقتلھ

قتلھ من » صلى االله علیھ وآلھ«إن الرجل الذي طلب النبي  ـ ٤
ولكن ذلك . كان یتظاھر بالتخشع والعبادة والصلاح ،أبي بكر وعمر
من الأمر بقتلھ، فإن العبرة عنده » صلى االله علیھ وآلھ«لم یمنع النبي 

وأفھمنا أن على المؤمن أن لا ینخدع .. بالجوھر لا بالمظھر
  .بالمظاھر
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صلى االله «وقد جاءت ھذه الحادثة لتكون التطبیق العملي لنھیھ 
الناس عن النظر إلى صلاة الرجل وصومھ، وطنطنتھ » علیھ وآلھ

  .)١(وأدائھ الأمانة ،باللیل، بل علیھم أن ینظروا إلى صدقھ في الحدیث

لم یرسل أبا بكر إلا بعد أن » صلى االله علیھ وآلھ«ي إن النب ـ ٥
أخبره أبو بكر نفسھ عنھ بأنھ رآه بمكان كذا متخشعاً، حسن الھیئة 

أوصاف أغدقھا أي أن النبي أمره بقتلھ بناء على ما سمعھ من  ،یصلي
، فما معنى أن یذھب أبو بكر إلیھ، ثم یرجع علیھ، وحالات نسبھا إلیھ

صلى االله علیھ «لم یأت للنبي  فإنھ !؟ي فترك قتلھإنھ رآه یصل: فیقول
  .بشيء جدید یبرر إحجامھ عن تنفیذ أمره» وآلھ

بقتل  اًحین أمر أبا بكر وعمر وعلی» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٦
ذلك الرجل، لم یذكر لھم سبب إصداره لھذا الأمر ـ رغم إخبارھم إیاه 

                                      
و  ٥٥ص ١جا ـار الرضـعیون أخبو ٣٧٩صلصدوق لالي ـالأم: راجع )١(

) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٣٧٣صروضة الواعظین و ٥٦
مستدرك الوسائل و ٢٢٠ص ١٣ج) الإسلامیةط دار (و  ٦٩ص ١٩ج
 ١٦٤و  ١٠٩صمشكاة الأنوار و ٢٢٩صختصاص الإو ٦ص ١٤ج
 ٢جشجرة طوبى و ١١٥و  ١١٤ص ٧٢وج ٩ص ٦٨جبحار الأنوار و

مستدرك سفینة البحار و ٥٢٦ص ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ٤٤٣ص
موسوعة و ٢٧٤ص ١جعطاردي للمسند الإمام الرضا و ٢٢٣ص ١ج

 ١جلكلباسي لالرسائل الرجالیة و ٥٦ص ٦جنجفي للأحادیث أھل البیت 
   .٢٢٩ص
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ورة أن یكون بصلاة ذلك الرجل وتخشعھ ـ وھذا یدل على ضر
التعامل مع المعصوم بمنطق الطاعة والإنقیاد المطلق والتسلیم، تطبیقاً 

ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِي أَنْفُسِھِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا ﴿: لقولھ تعالى
  .)١(﴾تَسْلِیماً

یَا أَبَتِ ﴿: كما سلم إسماعیل نفسھ لأبیھ إبراھیم لیذبحھ قائلاً تماماً
  .)٢(﴾لْ مَا تُؤْمَرُافْعَ

إن امتناع أبي بكر وعمر عن تنفیذ الأمر یدلنا على أنھما لم  ـ ٧
على أساس أنھ مسدد بالوحي » صلى االله علیھ وآلھ«یتعاملا مع النبي 

ولا على أساس أنھ عالم علم الیقین، .. الإلھي، ولا ینطق عن الھوى
أیا أن النبي لم أي أنھما ر.. بالقتلعلیھ  بالمبررات الشرعیة لحكمھ

یكن مستجمعاً للشرائط المسوغة لحكمھ على الرجل، ومعنى ذلك أنھ 
  ..وأن ذلك الرجل مظلوم ،مخطئ في قراره ھذا

  .وھذا ما لا یمكن قبولھ، لا من أبي بكر وعمر، ولا من غیرھما

بلى «: »علیھ السلام« لعلي» صلى االله علیھ وآلھ«إن قولھ  ـ ٨
على أنھ كان یعرف علیاً حق المعرفة،  یدل» أنت تقتلھ إن وجدتھ

ـ الذي كان سیحصل ـ لو » علیھ السلام«حتى لقد أخبر عن فعل علي 
  .وجد ذلك الرجل

                                      
   .من سورة النساء ٦٥الآیة  )١(
  .من سورة الصافات ١٠٢الآیة  )٢(
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وبیّن .. إن ھذا الإختبار العملي، قد أظھر فضل ذي الفضل ـ ٩
على من سواه، وسجل معیاراً ومقیاساً تسقط بھ » علیھ السلام«میزتھ 

  ..»علیھ السلام«علي  ئيوقھا محبوا مناوالكثیر من الدعاوى التي یس

عن الذین ھم على » صلى االله علیھ وآلھ«إن قول النبي  ـ ١٠
فاقتلوھم «: بقتلھ» صلى االله علیھ وآلھ«شاكلة ذلك الرجل الذي أمر 

 بإعطائھ ،من الناس فئةال هقد أسقط الحصانة عن ھذ» ھم شر البریة
رھم ب البشریة، وتستُّلأنھم تجسید للشر الذي یصی ،الأمر بقتلھم

كان بالمظاھر الخادعة وإظھارھم التخشع، وممارسة العبادات إن 
یراد بھ حفظ الجحود والطغیان، لا ینفع في دفع العقوبة التي 

  .یستحقونھا

وإنما كان ھؤلاء شر البریة، لأنھم یتسترون بالدین للقضاء  ـ ١١
لھوى، وأحكام على الدین، وإشاعة رذیلة الظلم والطغیان، والعمل با

  ..الجاھلیة

» علیھ السلام«أن علیاً : »صلى االله علیھ وآلھ«وقد أخبر  ـ ١٢
المارقین، مع عن لن یجد ذلك الرجل، ولو وجده لقتلھ، وأخبر أیضاً 

مبیناً التكلیف الإلھي للأمة .. منھم بیان بعض حالاتھم، وما یكون
  .تجاھھم

عن أن » وآلھصلى االله علیھ «ویكون صدق ما أخبر بھ  ـ ١٣
لن یجد ذلك الرجل بمثابة شاھد حسي على أنھ » علیھ السلام«علیاً 

یخبر عن االله تعالى، وعلى أن ما یخبر بھ عن » صلى االله علیھ وآلھ«
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  .ظھور المارقین لا بد أن یتحقق أیضاً

لا یقدم على قتل رجل إلا » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  ـ ١٤
  ..ستحقاقھ للقتلإذا توفرت الأدلة لھ على ا

صلى االله علیھ «إن البینة لم تقم لدى رسول االله  :ومن الذي قال
  ..على استحقاق ذلك الرجل للقتل» وآلھ

لم یطلع » صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  :أو من الذي قال
فرأى أن  ..مباشرة، وبنحو یجیز لھ قتلھ ةعلى حال ذلك الرجل بصور

إن : التظاھر بالدین لا یجدیھ، فقد قلناإظھاره التخشع، واعتصامھ ب
  ..العبرة إنما ھي بالجوھر لا بالمظھر
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 
  

 
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 
  

 
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 
صلى االله علیھ «وبعد أن عقدت قریش في الحدیبیة مع رسول االله 

صلى «عھداً تضمن دخول خزاعة في عقد وعھد رسول االله » وآلھ
ت ببني نفاثة الخزاعیین، عنقضت قریش العھد، وأوق» االله علیھ وآلھ

، ھد، ویزید في المدةفطلب أن یشد الع ،ثم بعثت أبا سفیان إلى المدینة
صلى االله علیھ «وھو یظن أن خبر بني نفاثة لم یصل إلى النبي 

  ..»وآلھ

إن كان قد حدث حدث اقتضى » صلى االله علیھ وآلھ«فسألھ النبي 
  .ھذا الطلب

معاذ االله، نحن على عھدنا وصلحنا یوم الحدیبیة، لا نغیر  :فقال
  .ولا نبدل

لى مدتنا وصلحنا یوم فنحن ع :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .الحدیبیة، لا نغیر ولا نبدل

ن یجیر بین الناس، ویشفع لھ عند أمن أبي بكر أبو سفیان فطلب 
من عمر، ومن طلب ذلك ایضاً ، و»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

وأشراف المھاجرین، » علیھ السلام«عثمان، وسعد بن عبادة، وعلي 
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  .أكیداً وشدیداًلبھ لطوالأنصار وكان یسمع منھم رفضاً 

الحسن والحسین  ،، ثم بالسبطین»علیھا السلام«فتوسل بالزھراء 
ربما بھدف الإستفادة من الأثر العاطفي بزعمھ، ، »علیھما السلام«

فأتى : كان الجواب ھو الجواب یقول النصفألھ، فقد خاب ولكن قد 
وإني  یا علي، إنك أمس القوم بي رحماً،: ، فقال»علیھ السلام«علیاً 

  . جئت في حاجة، فلا أرجع كما جئت خائباً، فاشفع لي إلى محمد

صلى االله «ویحك یا أبا سفیان، واالله، لقد عزم رسول االله  :فقال
  ..على أمر ما نستطیع أن نكلمھ فیھ» علیھ وآلھ

  :إلى أن یقول النص

 »علیھا السلام«ما أیس مما عندھم، دخل على فاطمة الزھراء لف
یا بنت محمد، ھل : فقال ،دب بین یدیھاغلام ی »السلامعلیھ «والحسن 

  !لك أن تجیري بین الناس؟

  . )١(ة، وأبت علیھأنما أنا امرإ :فقالت

  .إنما أنا امرأة: قالت :وفي نص آخر(

                                      
ط دار (و  ٧٣ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٢٠٧ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

ط دار (والبدایة والنھایة  ٧٩٤ص ٢والمغازي للواقدي ج ٣ص) المعرفة
 ٢٧٨ص ٢ج) ط مكتبة المعارف(و  ٣٢١ص ٤ج) إحیاء التراث العربي

 للمعتزلي وشرح نھج البلاغة ٥٣٣ص ٣یرة النبویة لابن كثیر جوالس
  .٢٦٣ص ١٧ج
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زینب ـ أبا العاص بن الربیع، : قد أجارت أختك ـ یعني: قال
  .وأجاز ذلك محمد

  .)١(..)الخ »علیھ وآلھ صلى االله«إنما ذاك إلى رسول االله  :قالت

 ـ »علیھما السلام«أي الحسن بن علي ـ مري ابنك ھذا  :فقال
  . فیجیر بین الناس، فیكون سید العرب الى آخر الدھر

أن یجیر بین الناس، وما یجیر أحد  ،واالله ما بلغ ابني ذلك :قالت
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«على رسول االله 

  .)٣()یجیران من قریش ما یدري ابناي ما :وفي نص آخر(

                                      
ط دار (و  ٧٣ص ٣بیة جوالسیرة الحل ٢٠٧ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 الأنواربحار : وراجع ٧٩٤ص ٢والمغازي للواقدي ج ٣ص) المعرفة
ط مؤسسة (و  ٥٥٥ص ١٠جومجمع البیان  ١٢٦و  ١٠٢ص ٢١ج

 ٥والمصنف للصنعاني ج ٢١٧ص ١ورى جوإعلام ال ٤٦٨ص) الأعلمي
  .٣٦٣ص ١٧ج للمعتزلي شرح نھج البلاغةو ٣٧٥ص

 ٥٣٧ص ٤جتفسیر البغوي : وراجع ٢٠٧ص ٥جسبل الھدى والرشاد  )٢(

 ٥٢٤ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٢٦ص ٢جمم والملوك تاریخ الأو
 ٨٥٦ص ٤جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٢٠ص ٤جالبدایة والنھایة و
بحار و ٥٣٠ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٨٣ص ٢جالأثر عیون و

  .٢١٨ص ١وإعلام الورى ج ١٢٦ص ٢١ج الأنوار
وتاریخ الأمم  ٧٩٣ص ٢والمغازي للواقدي ج ٧٣ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٣(

 ٤ج) ط دار إحیاء التراث العربي(والبدایة والنھایة  ٣٢٦ص ٢والملوك ج
یر ـة لابن كثـالسیرة النبویو ٢٧٧ص ٢ج) ط مكتبة المعارف(و  ٣٢٠ص
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  ..فكلمي علیاً: قال« :زاد في الحلبیة قولھ(

  .أنت تكلمھ :فقالت

یا أبا سفیان، إنھ لیس أحد من  :فقال، »علیھ السلام«فكلم علیاً 
یفتئت على رسول االله  »صلى االله علیھ وآلھ«أصحاب رسول االله 

  .)١()»بجوار »صلى االله علیھ وآلھ«

مور قد أرى الأ ينإ !یا أبا الحسن :»علیھ السلام« يفقال لعل
   .فانصحني ياشتدت عل

   .، ولكنك سید بني كنانةعنك شیئاً يیغن واالله ما أعلم شیئاً :قال

  . صدقت، وأنا كذلك :قال

   .ثم الحق بأرضك ،فأجر بین الناس ،فقم :قال

  !؟شیئاً يعن أوترى ذلك مغنیاً :قال

   .لا واالله، ولكن لا أجد لك غیر ذلك :قال

                                      
) ط مكتبة محمد علي صبیح(النبویة لابن ھشام = = والسیرة  ٥٣٠ص ٣ج
 ١٣٣ص ١الإرشاد ج: وراجع ١٨٤ص ٢وعیون الأثر ج ٨٥٦ص ٤ج
 ٤٢ص ٢ق ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ٧٧ص ٢٢ج بحار الأنوارو

  .١١٤٧ص ١وزاد المعاد ج
السیرة النبویة و ٨ص ٣ج) ر المعرفةط دا(و  ٧٣ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(

 )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٥٣٣ص ٣جبن كثیر لا
  .٣٢١ص ٤ج
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ني قد أجرت بین إ ،یھا الناسأ :قام أبو سفیان في المسجد، فقالف
   .أحد يولا واالله ما أظن أن یخفرن ،الناس

 ،یا محمد :فقال» صلى االله علیھ وآلھ«ثم دخل على رسول االله 
  .قد أجرت بین الناس ينإ

أنت تقول ذلك یا أبا « :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
   !»حنظلة

  .)١(وانطلق هرثم ركب بعی

 أوكان قد احتبس وطالت غیبتھ، وكانت قریش قد اتھمتھ حین أبط
وكتم  ،اًسرَّ ، واتبع محمداًأا نراه قد صبنَّإواالله : أشد التھمة، قالوا

  . سلامھإ

لقد احتبست حتى اتھمك  :، قالتتھ لیلاًأفلما دخل على ھند امر
   .نت الرجلأقامة جئتھم بنجح فن كنت مع الإإقومك، ف

  . تھرأفجلس مجلس الرجل من ام ،ثم دنا منھا

   !؟ما صنعت :فقالت

                                      
ط دار (و  ٧٣ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٢٠٧ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٧٧ص ٢٢وج ١٢٧و  ١٢٦ص ٢١ج الأنواربحار و ٣ص) المعرفة
 ٧٩٥و  ٧٩٤ص ٢جوالمغازي للواقدي  ٢١٨ص ١ج إعلام الورىو

والأنوار  ١٧٧ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٧٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج
  .٢٠٠العلویة للنقدي ص
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   .لا ما قال لي عليإلم أجد  :فأخبرھا الخبر، وقال

قبحت من رسول قوم، فما  :فضربت برجلھا في صدره وقالت
  .)١(جئت بخیر

ساف ونائلة، وذبح لھما، إفلما أصبح أبو سفیان حلق رأسھ عند 
لا أفارق عبادتكما حتى : ویقول) كذا(رؤوسھما  وجعل یمسح بالدم

   .أموت على ما مات علیھ أبي، إبراء لقریش مما اتھموه بھ

ھل جئت  !؟ما وراءك :فقالوا ،تھ قریش، قاموا إلیھأفلما ر
   !؟من بھ أن یغزونا محمدأأو زیادة في مدة ما ن ،بكتاب من محمد

   .يلقد أبى عل ،واالله :فقال

، وكلمت أبا بكر فلم شیئاً يرد عللقد كلمتھ، فواالله ما : وفي لفظ
وفي روایة (، ثم جئت ابن الخطاب فوجدتھ أدنى العدو أجد فیھ خیراً

لا إ ،منھم يءوقد كلمت علیة أصحابھ، فما قدرت على ش) أعدى العدو
أطوع لملك علیھم منھم  یت قوماًأأنھم یرمونني بكلمة واحدة، وما ر

   .لھ

 رْجِأَأنت سید بني كنانة، ف :لمور قالما ضاقت بي الأ إلا أن علیاً
  . بین الناس، فنادیت بالجوار

                                      
ط دار (و  ٧٣ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٢٠٧ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

وشرح نھج البلاغة  ٧٩٥ص ٢والمغازي للواقدي ج ٩ص ٣ج) المعرفة
  .٣٥١ص ١جإمتاع الأسماع و ٢٦٤ص ١٧للمعتزلي ج
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وقد أشار علي . ثم جئت علیاً فوجدتھ ألین القوم :وعند الحلبي(
  . )١()بشيء صنعتھ، فواالله، لا أدري أیغني عني شیئاً أم لا

   !»أنت تقول ذلك یا أبا حنظلة« :فقال محمد

   .لم یزدني

لا یغني عنا ولا عنك رضیت بغیر رضى، وجئت بما  :قالوا
االله ما جوارك بجائز، وإن إخفارك علیھم لھین، ما زاد  و، ولعمرشیئاً

  . علي من أن لعب بك تلعباً

  .)٢(واالله ما وجدت غیر ذلك: قال

                                      
 ٢وتاریخ الخمیس ج ٣ص) ط دار المعرفة(و  ٧٤ص ٣السیرة الحلبیة ج )١(

 ٧٧ص ٢٢ج الأنواربحار و ١٣٣ص ١الإرشاد ج: وراجع= = ٧٨ص
 ٣٢٧ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ٤٠ص ٢والثقات لابن حبان ج

ط مكتبة (و  ٣٢٠ص ٤ج) ط دار إحیاء التراث العربي(والبدایة والنھایة 
والسیرة  ٥٣١ص ٣النبویة لابن كثیر ج والسیرة ٢٧٧ص ٢ج) المعارف

ط دار (و  ٨٥٧ص ٤ج) ط مكتبة محمد علي صبیح(النبویة لابن ھشام 
ط مؤسسة (وزاد المعاد  ١٨٤ص ٢وعیون الأثر ج ٢٧ص ٤ج) المعرفة
  .١١٤٧ص ١ج) الرسالة

و  ٧٤ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٢٠٨و  ٢٠٧ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ٥ونور الثقلین ج ١٣٤ص ١الإرشاد ج :وراجع ٣ص) ط دار المعرفة(
مجمع و ٤٠ص ٢والثقات ج ٣٨٠ص ٢٠وتفسیر المیزان ج ٦٩٢ص

ومناقب آل أبي  ٤٦٩ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٥٥٥ص ١٠جالبیان 
 الأنواربحار و ٣٢٧ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ١٧٨ص ١طالب ج
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  :ونقول
  :نقتصر منھا على ما یلي ،إن لنا مع ھذا النص وقفات عدیدة

 
صلى االله علیھ «دم اطلاع النبي ـ إن تجدید العھد إن كان مع ع ١

فإن ذلك یظھر أن المقصود ھو خداع . والمسلمین على ما حدث» وآلھ
.. المسلمین، وإبطال دماء المقتولین، وھو أمر لا یرضى بھ أحد

أن أبا سفیان قد أنكر أن یكون قد حصل شيء یوجب : ویؤكد ذلك
  .نقض العھد السابق

یر أبو سفیان بین الناس، إذ ـ إذا كان لم یحدث شيء، فلماذا یج ٢
  .لا توجد حرب بین فریقین لیحتاج إلى إجارة ھذا أو ذاك

 
الأمر مع أبي سفیان، » صلى االله علیھ وآلھ«لقد حسم النبي 

وقطع علیھ الطریق بسؤال واحد وجھھ إلیھ، لیجیب أبو سفیان بنحو 

                                      
 ٢١٨ص ١ج إعلام الورىو ٧٨ص ٢٢وج ١٢٧و  ١٢٦ص ٢١ج

والبدایـة  ٧٨ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٧٩٥ص ٢جوالمغازي للواقدي 
ط مكتبة (و  ٣٢٢ص ٤ج) = = ط دار إحیاء التراث العربي(والنھایـة 
والعبر  ٥٣٤ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٢٧٨ص ٢ج) المعارف

ط (والسیرة النبویة لابن ھشام  ٤٢ص ٣ق ٢ودیوان المبتدأ والخبر ج
  .١٨٤ص ٢ثر جوعیون الأ ٨٥٧ص ٤ج) مكتبة محمد علي صبیح
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 ،یمكن لأبي سفیان أن یناقش یعدفلم ، النبوي على نفسھ یفرض القرار
ولم یبق أي في ذلك القرار، » صلى االله علیھ وآلھ«ع النبي أو أن یراج

  .مبرر لطلب تجدید العھد

إن كان حدث من قبلھم أي  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقد سألھ 
أبي سفیان جواب فجاء شيء یوجب إعادة النظر في العھد والعقد، 

 ر قتل الخزاعیین، لكي لا یطالب بإعطاءمم على إنكابالنفي، لأنھ مص
طمعاً بالمال، واستكباراً، وانقیاداً مع الأھواء .. دیتھم لأھلھم

  ..والعصبیات الجاھلیة

لیقول، ما دام لم یحدث النبوي فكان من الطبیعي أن یأتي القرار 
وجب مشيء، فالعھد باق على حالھ، ولا موجب لتجدیده، كما لا 

  ..لتمدیده مع بقاء مدتھ

إما الإقرار بنقض العھد،  :فلم یعد لأبي سفیان أي خیار سوى
 ..الموجود، وإبقائھ على حالھأو القناعة بالقرار  ،وھذا ما لا یریده

كذوبتھ، والعودة إلى أخطر انكشاف أیضاً  الأمر الذي یحمل معھوھو 
إما إعطاء دیة : ومواجھة الخیارات التي فرّ منھا، وھي.. نقطة الصفر

البراءة ممن أو وھم ثلاثة وعشرون قتیلاً، .. لین، وتجدید العھدالمقتو
.. متحصیل الحق منھ» صلى االله علیھ وآلھ«نقض العھد لیتولى النبي 

  ..التي یخشاھا أبو سفیان أو مواجھة الحرب

 
إن رفض الصحابة مساعدة أبي سفیان قد اتضح سببھ من جواب 
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كان قد » صلى االله علیھ وآلھ«لھ، فإنھ » علیھ السلام«منین أمیر المؤ
أخبرھم ـ من خلال معرفتھ الغیبیة بما فعلتھ قریش بخزاعة، وبأن أبا 
سفیان سیأتي لأجل خداعھم، بالتملص من المسؤولیة، والعمل على أن 

  ..تذھب دماء القتلى ھدراً، وبأنھ سیرجع خائباً

اً على شدة غضب الرسول أیض» علیھ السلام«وقد دلنا علي 
صلى االله «من فعل قریش ھذا، مما یعني أنھ » صلى االله علیھ وآلھ«

مصمم على أخذ الحق، وأن أیة محاولة في غیر ھذا » علیھ وآلھ
جازم  ،لأن القرار إلھي غیبي ،الإتجاه ستكون فاشلة بلا ریب

  ..وحاسم

 
أن تكلم » السلام علیھا«وقد طلب أبو سفیان من فاطمة الزھراء 

في أمر الجوار، وھذا یشیر إلى أنھ یتعامل مع » علیھ السلام«علیاً 
صلى االله علیھ «كما یتعامل مع رسول االله » علیھ السلام«علي 

فكما حاول أن یستفید من موقع أم حبیبة زوجة رسول االله .. »وآلھ
 »ھصلى االله علیھ وآل«لیحصل من رسول االله ، »صلى االله علیھ وآلھ«

 »علیھا السلام«حاول أیضاً أن یستفید من موقع فاطمة على ما یرید، 
  .بما یرید» علیھ السلام«ناع علي من علي لإق

لأنھ لو كان یرى أن طلبھ حق،  ،طلبھ» علیھا السلام«فرفضت 
النبي من بل  ،»علیھ السلام«أو راجح لبادر ھو إلى الطلب من علي 

  ..أن یعملا بما ھو حق وراجحب، ویلزمھما »صلى االله علیھ وآلھ«
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ولكنھ أراد أن یمرر خدیعتھ بأسالیب الضغط العاطفي، أو 
استجابة لدواعي النسب، والقربى، والتماس رضا الأصحاب 

  ..في ذلكوطاش سھمھ  ،وقد خاب فألھ ،والأحباب

 
. ھلھو النصیحة  »علیھ السلام«الإمام علي  من ھطلبشيء وأول 

ولا شك في أن ھذا الطلب من أبي سفیان غریب وعجیب، لا لأن علیاً 
فحاشا علیاً .. یبخل بالنصیحة على أي كان من الناس »علیھ السلام«
  ..أن یبخل بأمر كھذا »علیھ السلام«

نصحھ یأن » علیھ السلام«من علي بل لأن ھذا الرجل لا یرید 
، وتنتج لباطلا ، بل یرید النصیحة التي تعزز وتقويبما ھو حق

تضییعاً للحق، وتزویراً للحقیقة، وظلماً آخر لأولئك الأبریاء من 
تنتج و. خزاعة، الذین كان أكثرھم من الصبیان، والنساء، والضعفاء

تقویة ونصراً لظالمھم، ومرتكب الجریمة البشعة والفظیعة أیضاً 
  .بحقھم

ي أن یطلب أبو سفیان ھذه النصیحة التي ھ :والغریب في الأمر
بھذه المثابة من نفس ذلك المعني بالحفاظ على حقوق الناس، 

  !ھ من ظالمھلویفترض فیھ أن ینصر المظلوم، وأن یأخذ 

بحملھ عن الكف عن  :تقضي» علیھ السلام«وكانت نصیحة علي 
صلى االله «ھذا السعي الظالم، والقائم على الخدیعة والمكر حتى لنبي االله 

  . »علیھ وآلھ
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بتذكیر أبي سفیان » علیھ السلام«التي اعتمدھا  وتتلخص الطریقة
بما یعتقده لنفسھ، من مكانة في كنانة كلھا، فأقر بأنھ ھو سید كنانة مزھواً 

  . بذلك

یھا دعألزمھ بمقتضیات ھذه السیادة التي ی» علیھ السلام«ثم إنھ 
  . لنفسھ، لو كان صادقاً فیما یدَّعیھ، ومنھا أن یقبل الناس جواره

سفیان كان یعرف أن ھذه السیادة التي یدَّعیھا لیست ولكن أبا 
بھذه المثابة، ولا تكفي لتحقیق الغرض الذي سعى إلیھ، ولكنھ سأل 

  !ولعل ،إن كان ذلك یحقق لھ ما یرید، فعسى »علیھ السلام«علیاً 

بما یجلب الیأس والأسى إلى قلبھ، » علیھ السلام«فأجابھ علي 
ھ شیئاً، ولكنھ لا یجد لھ سبیلاً للخروج أنھ لا یرى ذلك مغنیاً عن :وھو

  ..من حیرتھ غیر ذلك

وربما یكون الھدف من ذلك ھو إفھام أبي سفیان أن ما یزعمھ 
لنفسھ من موقع وزعامة لیس سوى مجرد خیال، ووھم، وقد تغیرت 
الأمور، وأصبح للزعامة معاییر أخرى، لا بد من مراعاتھا، والإلتزام 

  .. بمقتضیاتھا

الحقیقة لا بد أن یكون مفیداً جداً لأبي سفیان، وسوف وفھم ھذه 
یعینھ كثیراً على الخروج من أجواء الوھم والخیال التي وضع نفسھ 

  .فیھا
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 
قالت » علیھا السلام«وأما ما زعمتھ الروایة، من أن الزھراء 

ما یدري ابناي ما یجیران من قریش، : »علیھما السلام«عن الحسنین 
قد زقا » علیھما السلام«فإن الحسنین . فلا مجال لقبولھ على ظاھره

العلم زقاً، وھم أفضل من عیسى الذي تكلم في المھد، وأفضل من 
  . الحكم صبیاًیحیى الذي أتاه االله

قد خاطبت أبا سفیان بحسب ما » علیھا السلام«إلا إن كانت 
  .یعتقده فیھما، لیتبین لھ أنھ یرید الخداع والتضلیل والتغفیل

× 
إن حاطب بن أبي بلتعة كان قد أسلم وھاجر إلى « :قال القمي

أن یغزوھم رسول االله  وكانت قریش تخاف. المدینة، وكان عیالھ بمكة
، فصاروا إلى عیال حاطب، وسألوھم أن »صلى االله علیھ وآلھ«

ھل : »صلى االله علیھ وآلھ«یكتبوا إلى حاطب، یسألوه عن خبر محمد 
  .)١(»فكتبوا إلى حاطب یسألونھ عن ذلك !؟یرید أن یغزو مكة

یرید  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  :فكتب إلیھم حاطب
  ..فوضعتھ في قرونھا ،»صفیة«ع الكتاب إلى امرأة تسمى ذلك، ودف

                                      
 ٣٠١ص ٢وشجرة طوبى ج ٣٨٨ص ٧٢وج ١١٢ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

 ٧وج ١٦١ص ٥والتفسیر الصافي ج ٣٦١ص ٢وتفسیر القمي ج
  .٢٣٤ص ١٩وتفسیر المیزان ج ١٦٥ص
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الخبر من السماء بما  »صلى االله علیھ وآلھ«وأتى رسول االله 
  .)١(بن أبي طالب، والزبیر بن العوام يصنع حاطب، فبعث عل

  .)٢(سودالمقداد بن الأ :زاد أبو رافع

  .)٣(بعث علیاً والمقداد :وغیر ابن إسحاق، یقول

أبا مرثد، ذكر  :عن علي ،بي عبد الرحمن السلميوفي روایة عن أ
  .)٤(بدل المقداد

                                      
 الأنواربحار و ٦٤ص ١٠وج ٢١٠ص ٥سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ١(

 ٣٦١ص ٢وتفسیر القمي ج ٣٨٨ص ٧٢وج ١٢٠و  ١١٢ص ٢١ج
 ١٩٩ص ٥ونور الثقلین ج ١٦٥ص ٧وج ١٦١ص ٥فسیر الصافي جوالت

 ١٧للمعتزلي ج شرح نھج البلاغةو ١٣٤ص ١٩وتفسیر المیزان ج
 ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٧٦ص ٢٨وجامع البیان للطبري ج ٢٦٦ص
 ٤والبدایة والنھایة ج ٣٢٨ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ٣٧٠ص
لسیرة النبویة وا ٣٧٦ص ١٣وج ٣٥٢ص ١وإمتاع الأسماع ج ٣٢٤ص

والسیرة النبویة لابن  ١٨٤ص ٢وعیون الأثر ج ٨٥٨ص ٤لابن ھشام ج
  .١١ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسیرة الحلبیة  ٥٣٦ص ٣كثیر ج

 ٢وعیون الأثر ج ٦٤ص ١٠وج ٢١٠ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ١١ص) ط دار المعرفة(و  ٧٥ص ٣السیرة الحلبیة جو ١٨٤ص
وتفسیر القرطبي  ٢٩٣ص ٥قرآن العزیز جوالمحرر الوجیز في تفسیر ال

  .٥١ص ١٨ج
  .١٨٤ص ٢عیون الأثر ج )٣(
 ٢وعیون الأثر ج ٦٤ص ١٠وج ٢١٠ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٤(
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، والزبیر، وطلحة، »علیھ السلام«بعث علیاً  :وفي الحلبیة
  . والمقداد

بعث علیاً، وعماراً، أو الزبیر، وطلحة، والمقداد، وأبا  :وقیل
  . مرثد

  . بعث الكل» صلى االله علیھ وآلھ«ولا مانع من أن یكون 

  . )١(قتصر على بعضھموبعض الرواة ا

  . عمر :وزاد الطبرسي

  .)٢(وكانوا كلھم فرساناً

ولا حاجة إلى إرسال كل ھؤلاء لأجل أخذ كتاب من امرأة، إلا 

                                      
والمحرر  ١١ص) ط دار المعرفة(و  ٧٥ص ٣والسیرة الحلبیة ج ١٨٤ص

وتفسیر  ٢٩٣ص ٥الوجیز في تفسیر القرآن العزیز لابن عطیة الأندلسي ج
  .٥١ص ١٨القرطبي ج

  .١١ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٧٥ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(
 الأنواربحار و ١١ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٧٥ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٢(

ط مؤسسة (و  ٢٧٠و  ٢٦٩ص ٩عن مجمع البیان ج ٩٤ص= =  ٢١ج
 ٢وتاریخ الخمیس ج ٧٩٧ص ٢والمغازي للواقدي ج ٤٤٦ص) الأعلمي

وجوامع الجامع  ٢٢٩ص ١٩و ج ٢٥٥ص ١٤وعمدة القاري ج ٧٩ص
 ٢٩١ص ٩وتفسیر الثعلبي ج ٣٠٠ص ٥ونور الثقلین ج ٥٤٢ص ٣ج

 ٥١ص ١٨وتفسیر القرطبي ج ٢٨٢وأسباب نزول الآیات للواحدي ص
  .٦٨٣ص ٢وتأویل الآیات لشرف الدین الحسیني ج
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إن كان قد أرسلھم في اتجاھات مختلفة للإطمئنان على عدم إفلاتھا 
علیھ «والذي نراه أنھ أرسل علیاً .. من بعض المنافذ والجھات

  .وربما أضاف إلیھما ثالثاً. لعلھ الزبیر ورجلاً آخر» السلام

: »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله قد فومھما یكن من أمر 
لى قریش، یحذرھم ما قد إأدرك امرأة قد كتب معھا حاطب بكتاب «
   .)١(»في أمرھم) علیھ(جمعنا لھ أ

ن بھا ظعینة إتوا روضة خاخ، فأانطلقوا حتى ت« :ولفظ أبي رافع
حتى إذا كان بالخلیقة،  ـ فخرجا: وفي لفظ ـ )٢(فخرجوا .»معھا كتاب

                                      
 ٣٢٨ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ٢١٠ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ١٨٤ص ٢وعیون الأثر ج ٨٥٨ص ٤ام جوالسیرة النبویة لابن ھش
  .١١ص ٣ج) ط دار المعرفة(والسیرة الحلبیة 

صحیح مسلم و ٦٠ص ٦وج ١٩ص ٤ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري ) ٢(

 ٢١٠ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ١٦٨ص ٧ج )الفكر دار= = ط (
 ٥سنن الترمذي جو ٥٩٧ص ١جسنن أبي داود و ٧٩ص ١جحمد أمسند و

 ٦لنسائي جلالسنن الكبرى و ١٤٦ص ٩جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٨٢ص
 ٩عن مجمع البیان ج ٩٤ص ٢١بحار الأنوار ج: وراجع ٤٨٧ص
 ٢وتاریخ الخمیس ج ٤٤٦ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٧٠و  ٢٦٩ص
 ٣٤٠ص ١٩والمجموع للنووي ج ٢٦٤ص ٤والأم للشافعي ج ٧٩ص

 ٢٧٣ص ١٧وج ٢٥٤ص ١٤وعمدة القاري ج ٣١٦المسند للشافعي صو
ومنتخب مسند عبد بن حمید  ٢٧ص ١ومسند الحمیدي ج ٢٢٩ص ١٩وج
 ٤٢٤ص ١٤وصحیح ابن حبان ج ٣١٦ص ١ومسند أبي یعلى ج ٥٧ص
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  .. الخ خلیقة بني أحمد

فخذوه منھا وخلوا سبیلھا، فإن أبت فاضربوا « :وفي الحلبیة
  .)١(»عنقھا

: وقال لھ» علیھ السلام«فاستدعى أمیر المؤمنین  :وقال المفید
إن بعض أصحابي قد كتب إلى أھل مكة یخبرھم بخبرنا، وقد كنت «
والكتاب مع امرأة سوداء قد أخذت  .ألت االله أن یعمي أخبارنا علیھمس

وخلھا،  ،على غیر الطریق، فخذ سیفك والحقھا، وانتزع الكتاب منھا
   .»يبھ إل وصر

امض مع علي بن أبي « :الزبیر بن العوام وقال لھ ىثم استدع
   .»طالب في ھذا الوجھ

                                      
وتخریج الأحادیث والآثار  ١٠٢ص ٧ومعرفة السنن والآثار للبیھقي ج

 ٢٨وتفسیر جامع البیان ج ٣٠١ص ٥ونور الثقلین ج ٤٤٧ص ٣ج
 ٤ظیم جوتفسیر القرآن الع ٢٨٣وأسباب نزول الآیات ص ٧٤ص
وتاریخ  ٣٢٨ص ٤وتفسیر البغوي ج ٣٦١ص ١وأسد الغابة ج ٣٦٩ص

  .٣٢٤ص ٤والبدایة والنھایة ج ٥٢٥ص ٢الإسلام للذھبي ج
وتفسیر فرات  ١١ص) ط دار المعرفة(و  ٧٥ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(

وتاریخ الخمیس  ١٣٧و  ١٣٦ص ٢١ج الأنواربحار و ١٨٤و  ١٨٣ص
وأسباب نزول الآیات  ٢٩١ص ٩تفسیر الثعلبي ج: وراجع ٨٩ص ٢ج

 ١٩٧ومطالب السؤول ص ٥١ص ١٨وتفسیر القرطبي ج ٢٨٢ص
  .١٧٩ص ١وكشف الغمة ج
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، فسبق إلیھا فأدركا المرأة ،وأخذا على غیر الطریق ،فمضیا
 يءأنھ لا ش :فسألھا عن الكتاب الذي معھا فأنكرت، وحلفت ،الزبیر

   .وبكت ،معھا

فارجع بنا إلى  ،ما أرى یا أبا الحسن معھا كتاباً :فقال الزبیر
   .ة ساحتھاءببرا نخبره »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

لى ص«یخبرني رسول االله  :»علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین 
إنھ لا : ویأمرني بأخذه منھا، وتقول أنت ،أن معھا كتاباً »االله علیھ وآلھ
  !!كتاب معھا؟

 يأما واالله لئن لم تخرج :فقال ،وتقدم إلیھا ،ثم اخترط السیف
   .ضربن عنقكثم لأ ،كشفنكالكتاب لأ

إذا كان لابد من ذلك فأعرض یا ابن أبي طالب بوجھك  :فقالت
وأخرجت الكتاب من  ،كشفت قناعھاف ،عني، فأعرض بوجھھ عنھا

وصار بھ إلى النبي ، »علیھ السلام«فأخذه أمیر المؤمنین ، عقیصتھا
   .»صلى االله علیھ وآلھ«

فاجتمعوا  ،فنودي في الناس ،»الصلاة جامعة« :ىفأمر أن یناد
   .بھم إلى المسجد حتى امتلأ

إلى المنبر، وأخذ الكتاب  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم صعد النبي 
أخبارنا  يوجل أن یخف أیھا الناس إني كنت سألت االله عز«: بیده وقال

منكم كتب إلى أھل مكة یخبرھم بخبرنا، فلیقم  عن قریش، وإن رجلاً
   .»يصاحب الكتاب وإلا فضحھ الوح
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 ،مقالتھ ثانیة »صلى االله علیھ وآلھ«فلم یقم أحد، فأعاد رسول االله 
   .»وحيلیقم صاحب الكتاب وإلا فضحھ ال«: وقال

وھو یرعد كالسعفة في یوم الریح  ،حاطب بن أبي بلتعة مفقا
بعد  وما أحدثت نفاقاً ،أنا یا رسول االله صاحب الكتاب: فقال ،العاصف

   .بعد یقیني إسلامي، ولا شكاً

فما الذي حملك على أن « :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 
   !؟»كتبت ھذا الكتاب

بھا عشیرة،  يبمكة، ولیس ل أھلاً يإن ل ،یا رسول االله :قال
لھم عن أھلي،  فیكون كتابي ھذا كفاً ،فأشفقت أن تكون دائرة لھم علینا

   .عندھم، ولم أفعل ذلك للشك في الدین يل ویداً

فإنھ  ،یا رسول االله مرني بقتلھ: فقام عمر بن الخطاب وقال
   .منافق

ولعل  .بدرإنھ من أھل « :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
   .»أخرجوه من المسجد .لع علیھم فغفر لھماالله تعالى اطَّ

فجعل الناس یدفعون في ظھره حتى أخرجوه، وھو یلتفت  :قال
صلى «لیرق علیھ، فأمر رسول االله  »صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي 

 ،قد عفوت عنك وعن جرمك«: ه، وقال لھبردِّ »االله علیھ وآلھ
  .)١(»مثل ما جنیتلولا تعد  ،فاستغفر ربك

                                      
 عن الإرشاد للمفید ١٢٦و  ١٢٥وص ١٢١ ـ ١١٩ص ٢١ج الأنواربحار  )١(
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 حتى وردا ذا لا یلقیان أحداً ،فخرج علي والزبیر« :وفي نص آخر
 .على المدینة وضع حرساً »صلى االله علیھ وآلھ«وكان النبي  ،لحلیفةا

ما : فأتیا الحرس فسألاھم، فقالوا ،وكان على الحرس حارثة بن النعمان
   .مر بنا أحد

ت امرأة سوداء انحدرت من رأی :فقال ،فسألاه اباًثم استقبلا حطَّ
منھا الكتاب، وردھا إلى رسول االله  يالحرة، فأدركاھا فأخذ عل

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

  ..انظر ما صنعت :فقال لھ ،فدعا حاطباً

  .)١(..أما واالله، إني لمؤمن الخ :قال

فالتمساه فحلفت، أدركاھا ببطن ریم، فاستنزلاھا  :وقال ابن عقبة
فقال لھا علي بن أبي فھموا بالرجوع، ، شیئاًفي رحلھا، فلم یجدا 

صلى االله «إني أحلف باالله ما كذب رسول االله : »علیھ السلام« طالب
   .وما كذبنا، ولتخرجن لنا ھذا الكتاب أو لنكشفنك »علیھ وآلھ

، ولا »صلى االله علیھ وآلھ«ما كذبنا رسول االله  :وعند القمي
ى جبرئیل، ثم ولا كذب عل »صلى االله علیھ وآلھ«كذب رسول االله 

جبرئیل عن االله جل ثناؤه، واالله لتظھرن الكتاب أو لأوردن رأسك إلى 

                                      
 ١وأعیان الشیعة ج ٣٨٤ص ١ج إعلام الورى :وراجع ٥٩ـ  ٥٦ص ١ج

  .٤٠٨ص
  .٢١٦ص ١ج عن إعلام الورى ١٢٥ص ٢١ج الأنواربحار  )١(
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  .)١(..الخ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  . )٢()أو أضرب عنقك: زاد في الحلبیة(

أخرجي الكتاب، وإلا واالله «: وسل سیفھ وقال :وفي مجمع البیان
  .)٣(»لأضربن عنقك

سھا، فاستخرجت أفحلت قرون ر. أعرضا :ت الجد، قالتأفلما ر
   .الكتاب منھا، فدفعتھ إلیھ

بھ رسول االله  يتأففخلوا سبیلھا، ولم یتعرضوا لھا ولا لما معھا، 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من : فإذا فیھ »صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «المشركین من أھل مكة یخبرھم ببعض أمر رسول االله 
   .»علیھ وآلھ

                                      
 ٣٦١ص ٢ج القميوتفسیر  ٣٨٨ص ٧٢وج ١١٢ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

 ٢٩٩ص ٥ونور الثقلین ج ١٦٥ص ٧وج ١٦١ص ٥والتفسیر الصافي ج
  .٢٣٤ص ١٩وتفسیر المیزان ج

  .١١ص ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة  )٢(
 ٢١ج الأنواربحار و ٤٤٦ص ٩ج) ط مؤسسة الأعلمي(مجمع البیان ) ٣(

وتأویل الآیات لشرف  ٣٠١ص ٥ونور الثقلین ج ٨ص ٤١وج ٩٤ص
وعین العبرة في غبن العترة لأحمد بن  ٦٨٣ص ٣الدین الحسیني ج

 ٢وتاریخ الخمیس ج ٤٠٥ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٢٧طاووس ص
حمد الرحماني لأ »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٧٩ص

  .٧٧٧ص الھمداني
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   !؟یا حاطب، ما حملك على ھذا :، فقالفدعا حاطباً

إني واالله لمؤمن باالله ورسولھ، ما غیرت، ولا . یا رسول االله :قال
لیس لي في القوم من أصل ولا عشیرة،  اًبدلت، ولكني كنت امرء

  .)١(وكان لي بین أظھرھم ولد وأھل، فصانعتھم علیھم

والحجزة معقد أنھا أخرجت الكتاب من حجزتھا،  :وفي نص آخر
  .)٢(الإزار والسراویل

                                      
و  ٧٥ص ٣السیرة الحلبیة ج: وراجع ٢١٠ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

و  ١٣٦و  ١١٢و  ٩٤ص ٢١ج الأنواربحار و ١٢ص) المعرفةط دار (
 ١٨٤و  ١٨٣وتفسیر فرات ص ٢٧٠و  ٢٦٩ص ٩ومجمع البیان ج ١٣٧

 ٢وتاریخ الخمیس ج ٧٩٨و  ٧٩٧ص ٢المغازي للواقدي ج: وراجع
 ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ٣٧٠ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ٧٩ص
 ٣٢٤ص ٤والبدایة والنھایة ج ٢٤٢ص ٢والكامل في التاریخ ج ٣٢٨ص

 ١٨٥ص ٢وعیون الأثر ج ٨٥٨ص ٤والسیرة النبویة لابن ھشام ج
  .٥٣٧ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج

الخرائج : وراجع ١١ص) ط دار المعرفة(و  ٧٥ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٢(

اري وصحیح البخ ١١٠ص ١٨ج الأنواربحار و ٦٠ص ١والجرائح ج
 ٢٥٥ص ١٤وعمدة القاري ج ١٣٦ص ٦ومجمع الزوائد ج ٣٩ص ٤ج

ومسند بن أبي یعلى  ١٤١ص ٩وتحفة الأحوذي ج ١٢و  ١١ص ١٥وج
 ١٠وكنز العمال ج ٤٥١و  ٤٤٩ص ٣وتخریج الأحادیث ج ٣٢٠ص ١ج

 ٤وأحكام القرآن لابن العربي ج ٧٦ص ٢٨وجامع البیان ج ٥٢٣ص
عزیز لابن عطیة الأندلسي والمحرر الوجیز في تفسیر القرآن ال ٢٢٤ص
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  : ونقول

علیھ «ما یرتبط بعلي أمیر المؤمنین ھو ھنا  ید التعرض لھا نرم
، ونحیل القارئ إن أراد التوسع إلى الجزء الحادي والعشرین »السلام

ما  لاحظ، ف»صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي : من كتابنا
  :یلي

 
علیھ «قد كلف علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«نبي أن ال :یلاحظ

بالمھمة أولاً، ثم طلب الزبیر، فلما حضره أمره أن یلتحق » السلام
  .»علیھ السلام«بعلي 

والزبیر، وكذلك  »علیھ السلام«فدل ذلك على أن الأمیر ھو علي 
  .غیره كان تابعاً لھ

× 
في كشف الرسالة لدى  أن الفضل أظھرت النصوص المتقدمة

  .وحده» علیھ السلام«حاملتھا كان لعلي 

تخلیة سبیلھا، بل حكم الزبیر  واأما الآخرون، فقبلوا منھا، وأراد

                                      
والتسھیل لعلوم التنزیل  ٥١ص= = ١٨وتفسیر القرطبي ج ٢٩٣ص ٥ج

 ٣٧٠ص ٤وتفسیر القرآن العظیم ج ١١٢ص ٤للغرناطي الكلبي ج
 ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٣٧٦ص ١٣وج ١٢٣ص ٩وإمتاع الأسماع ج

  .٢٨٠ص
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  :تاوھذا خطأ من جھ .ببراءتھا

صلى االله علیھ «إن ذلك كشف عن أن قول رسول االله  :أولاھا
.. ة معھاالیقین الكافي بوجود الرسال لزبیر وأضرابھلم یوجب ل» وآلھ

  ..أو حكموا ببراءتھا، ولزوم إخلاء سبیلھا ،بل ھم قد صدقوھا

.. »صلى االله علیھ وآلھ«وتصدیقھا معناه تكذیب رسول االله 
أن یفرض عدم إطلاق سراح المرأة، بل وواجب النصیحة لرسول االله 

ویراجعوه في أمرھا، حتى لو فتشوھا ولم یجدوا عندھا  ھا،یحتفظوا ب
  ..شیئاً

المھمة التي أوكلت إنھم لم یراعوا حتى أبسط القواعد في  :ثانیھا
، وأحوالھا تشي بلزوم الریبة في فإن تصرفات تلك المرأة إلیھم،

أمرھا، فإنھا قد تركت الطرقات السھلة، التي اعتاد الناس سلوكھا، 
واختارت السیر في القفار والشعاب فترة طویلة، ثم عادت إلى 

ھارب،  ھناك، ولا یسلك تلك المسالك إلا الطریق في العقیق، فأخذوھا
أو خائف من انكشاف أمر خطیر یخفیھ معھ، ویرید أن ینفذ بھ إلى 

  ..بلاد أخرى

ولو حصل .. إنھم لم یستقصوا تفتیشھا لیحكموا ببراءتھا :ثالثھا
مع قیام احتمال أن .. لھا» علیھ السلام«ذلك لم یكن معنى لتھدید علي 

صورة خفیة في مكان قریب حین أحست تكون قد أخفتھ أو رمتھ ب
بعد أن تأمن الطلب  وتأخذه من ذلك الموضع یھبالخطر، لتعود إل

  ..والرقباء
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بكشفھا أو بتجریدھا » علیھ السلام«بالنسبة لتھدید علي : رابعھا
   :نقول

یھدف إلى تلافي الكشف » علیھ السلام«إن ھذا التھدید منھ 
نكار، فإن تجریدھا وكشفھا ولو فرض أنھا أصرت على الإ. والتجرید

یمكن أن یتم بواسطة امرأة مثلھا، ولیس بالضرورة أن یتولى ذلك 
ـ وھو فرض غیر واقعي ـ فإنھا  الرجال، ولو فرض عدم وجود نساء

ویصبح الحفاظ على الدین .. تكون ھي التي أسقطت حرمة نفسھا
من كید المدسوسین والجواسیس أھم عند االله من  تھوأھلھ، وصیان

  .كشف رأس امرأة تتعمد الإیقاع بالإسلام وأھلھ

× 
  : وعن سؤال

علیاً وحده لأخذ » صلى االله علیھ وآلھ«أن یرسل یكفي ألم یكن 
  .!؟الكتاب من تلك المرأة

  : ونجیب
  :إشراك البعض في ھذا الأمرقد تكون ھناك عدة أسباب اقتضت 

 ،ى إرادة الحصول على الرسالةأن الأمر لا یقتصر عل :أولاً
ومنعھا من الوصول إلى قریش، بل ھو یرید أن یثیر جواً یشعر الناس 

ذا، وأن عواقب تسریب أیة معلومة عن ھبمدى خطورة تصرف ك
القسوة الخطورة وستكون بالغة » صلى االله علیھ وآلھ«تحركات النبي 

  ..على من تسول لھ نفسھ الدخول في ھذه المخاطرة
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لھذه المھمة أشخاصاً من » صلى االله علیھ وآلھ«اختار  فكان أن
م توجھات وارتباطات، وأھواء مختلفة لیشیع ھذا ھفئات شتى، ول

الأمر في كل اتجاه، ویكون حدیث كل ناد وبیت، ولیأخذ الجمیع منھ 
  ..العبرة على أتم وأبلغ وجھ

إن إرسال ھؤلاء جمیعاً، وفشلھم في تحقیق الغرض  :ثانیاً
وظھور ضعف نفوسھم، حتى أمام امرأة لا حول لھا ولا  المطلوب

قوة، في حالات السلم كما في الحرب ـ إن ذلك ـ كان مطلوباً من أجل 
لھذه المھمات أھلھا، فلا یصح تعریف الناس بفضل أھل الفضل، فإن 

في لا بد من التبصر والتدقیق البالغ بل .. إیكالھا إلى أي كان من الناس
  .مواقف كھذه

یتلمسوا مدى علیھم أن إن ما حصل قد أفھم الجمیع بأن  :اًثالث
.. التفاوت بین علي علیھ السلام، وبین سائر من شارك في ھذا الأمر

من معرفة، ووعي ویقین، وصحة فلا یقاس أحد منھم بھ وبما لھ 
تدبیر، وكیفیة نظرتھ للوحي الكریم وللنبي العظیم، وتعاملھ مع 

  ..ما یصدر عنھأوامره، واخباراتھ، وسائر 

وأن ما یدعیھ الآخرون لأنفسھم، أو ما یدعیھ الناس لھم، من 
مقامات وبطولات، وخصائص ومیزات، وجھاد وتضحیات، ما ھو 

  .. وسراب لامع ،إلا زیف خادع

لھم حین » صلى االله علیھ وآلھ«وحسبھم أنھم خالفوا أمر النبي 
  ..قھاخذوه منھا، وخلوا سبیلھا، فإن أبت فاضربوا عن: قال



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  :بعد ما تقدم نقولو

 ،فإن أبت فاضربوا عنقھا :»صلى االله علیھ وآلھ«قولھ  :ألف
  :دلی

 أمر الرسالة،ب» صلى االله علیھ وآلھ«یقین النبي  على عمق :أولاً
عصیاناً لھذا الأمر الصادر عنھ تلك المرأة  یجعل من تخلیة سبیل

  ..بقتلھا» صلى االله علیھ وآلھ«

ن ھذه الكلمة تدلنا على حكم من یفشي سر المسلمین، إ :ثانیاً
  .القتل، حتى لو كان امرأة علیھم، فإن حكمھالتآمر على ویصر 

إن قتلھا یجعل إیصال الكتاب إلى المشركین متعذراً، لأن : ثالثاً
في مكان، فلم یعد  الكتاب إن كان معھا، فقد قتلت، وإن كانت قد خبأتھ

  .یھھناك من یدل عل

حكم إرفاقي، فھو  ،تخلیة سبیلھا بعد أخذ الكتاب منھال أما بالنسبة
بعد التھدید ولأن الكتاب أخذ منھا رغماً عنھا،  ،لھابالغ وإحسان 

  .بالقتل

أمرھم بالإتیان بھا ـ ولم یأمر لو » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :ب
لا  لأن ذلك لا یضرھم،بضرب عنقھا ، لوجدنا الكثیرین یأتون بھا ـ 

  :ولكنھ حین أمرھم بضرب عنقھا فـ.. عند قریش، ولا عند غیرھا

  ..إن الكثیرین قد لا ینصاعون لھذا الأمر النبوي :أولاً
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إن ذلك قد یمنع من انكشاف أمر ھؤلاء الذین صدقوا  :ثانیاً
  .»صلى االله علیھ وآلھ«المرأة، وكذبوا النبي 

قد خبأت الكتاب في إنھ قد لا ینكشف كذب المرأة إذا كانت  :ثالثاً
.. أنھا مظلومة: بل قد یظھر.. موضع، حین أحست بالطلب والملاحقة

غیر دقیق فیما یصدره من أوامر، » صلى االله علیھ وآلھ«وأن النبي 
  ..أو یطلقھ من اتھامات

» صلى االله علیھ وآلھ«الحكمة في أنھ : ویظھر مما تقدم :ج
د یمكنھم الإتیان بالمرأة دون فلم یع. أمرھم أن یأتوه بالكتاب لا بالمرأة

  ..الكتاب

 
إن المتھم لا یھدد بالقتل، فإن ھذه المرأة لم تعد  :ولا یصح قولھم

فضحھا متھمة، بل أصبحت مدانة، لأن الوحي الإلھي ھو الذي 
  ..وكشف أمرھا

  ..كان یجب قتلھال، ھاولو استمرت على إنكار

إن أصرت  ،أمر بقتلھا» ھ وآلھصلى االله علی«لأن النبي  :أولاً
  :بمثابة على عدم تسلیم الكتاب، لأن ذلك

الإصرار على محاربة االله ورسولھ، والعمل على إطفاء  :ألف
  ..نور االله تعالى

تكذیب الوحي الإلھي، والارتداد عن الإسلام من دون أن : ب
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  .تحصل توبة أو تراجع

الأعداء، وقد لأن تركھا یؤدي إلى إیصال الرسالة إلى  :ثانیاً
المسلمین في  بینوخسائر بشریة  ،یترتب على ذلك متاعب كبرى

التأخیر في حسم الأمور مع العرقلة وربھم، وربما یؤدي إلى ح
  .بالإضافة إلى سلبیات أخرى، قد لا یمكن تحاشیھا أو تلافیھا .الأعداء

‘ 
سبیلھا، بل جاء لم یخل » علیھ السلام«أن علیاً  :وتذكر النصوص

أراد » علیھ السلام«ولعلھ .. »صلى االله علیھ وآلھ«بھا إلى رسول االله 
أن یؤخر مسیرھا إلى مكة بعض الشيء، حتى یتمكن المسلمون من 

أن بلأن وصولھا قبل ذلك یمكنھا من إخبار قریش .. تحقیق الغرض
 أو أنھا تظن أو.. بصدد المسیر إلیھم» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  ..تحتمل ذلك

ثم فیكون مراده بإطلاق سراحھا ھو عدم المبادرة إلى قتلھا، 
  .طلق سراحھا في الوقت المناسبی

× 
 ،عیلاسمإحدثنا موسى بن  :روى البخاري في صحیحھ، قال

   :قال ،عن فلان ،حدثنا أبو عوانة عن حصین

ال أبو عبد الرحمن فق ،تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطیة
   .یعني علیاً ،لقد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء :لحبان
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   .لك باألا  !؟ما ھو :قال

   .سمعتھ یقولھ يءش :قال

   !؟ما ھو :قال

با أو ،والزبیر» صلى االله علیھ وآلھ«بعثني رسول االله  :قال
   .وكلنا فارس ،مرثد

أة معھا صحیفة ن فیھا امرإف .خاخانطلقوا حتى تأتوا روضة  :قال
   .من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركین فأتوني بھا

دركناھا حیث قال لنا رسول االله أفراسنا حتى أفانطلقنا على 
ثم ذكرت الروایة أنھم  .تسیر على بعیر لھا ،»صلى االله علیھ وآلھ«

  :سألوھا عن الكتاب فأنكرتھ، قال

فقال  ئاً،ا شیفما وجدن ،فابتغینا في رحلھا ،نخنا بھا بعیرھاأف
   .ما نرى معھا كتاباً :يصاحب

ثم  ،»صلى االله علیھ وآلھ«لقد علمنا ما كذب رسول االله  :فقلت
   .جردنكلتخرجن الكتاب أو لأ ،والذي یحلف بھ :يحلف عل

إن المرأة أخرجت لھم الكتاب من حجزتھا،  :ثم ذكرت الروایة
 ،رسول االله یا :فقال عمر ،»صلى االله علیھ وآلھ«فأتوا بھ رسول االله 

   .ضرب عنقھأف يدعن ،والمؤمنین ،ورسولھ ،قد خان االله

ما حملك  ،یا حاطب :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  !؟على ما صنعت
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 يولكن ،باالله ورسولھ اًـكون مؤمنأن لا أ يل ما ،رسول االله یا :قال
ن ولیس م .يھلي ومالأعند القوم ید یدفع بھا عن  ين یكون لأردت أ
   .ھلھ ومالھألا لھ ھنالك من قومھ من یدفع االله بھ عن إحد أصحابك أ

   .لا خیراًإلا تقولوا  .صدق :قال

قد خان االله ورسولھ  ،رسول االله یا :فقال ،فعاد عمر :قال
   .ضرب عنقھدعني فلأ ،والمؤمنین

 :فقال ،لع علیھموما یدریك لعل االله اطَّ !؟ھل بدرأولیس من أ :قال
   !؟وجبت لكم الجنةأئتم فقد اعملوا ما ش

   .)١(علمأاالله ورسولھ  :فقال ،فاغرورقت عیناه

  :ونقول

لم یكن ھو المبادر لحرب الجمل » علیھ السلام«إن علیاً  :أولاً
بل تجرأ على الدماء، » علیھ السلام«إنھ : لیقالوصفین والنھروان، 

  ..ھم الذین بغوا علیھ وقاتلوهكانوا 

حارب المسلمین الذین لم یبایعوه، ولم یعطوه إن أبا بكر قد  :ثانیاً
  .)٢(زكاة أموالھم، وأصروا على تفریقھا في فقرائھم

                                      
 ٥٥ص ٨ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٥٧٧ص ٣٠جبحار الأنوار  )١(

  .٣٧٨ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٩٣ص ٢٤جعمدة القاري و
مسند و ١٧٢ص ١٠وج ٦٧ص ٦وج ٤٣ص ٤المصنف للصنعاني ج )٢(

  .٣٥ص ١جحمد أ
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مالك بن نویرة بید خالد بن الولید، ووفر لھ أبو بكر : وقتل أیضاً
التي تلت  في نفس اللیلة تھمرأإالحمایة التامة، رغم أنھ زنى بالغطاء و

  .شاء االله إن ھامصادرھذه القضیة مع ، وستأتي قتلھ

  !إن أبا بكر قد تجرأ على الدماء؟ :یقاللا فلماذا 

لمجرد  ،قد تجرأ على الدماء» علیھ السلام«إذا كان علي  :ثالثاً
صلى «فإن المتجرئ الحقیقي ھو رسول االله  ،تھدیده لتلك المرأة بالقتل

، لأنھ ھو الذي أمره بقتلھا إن امتنعت عن إعطائھم »االله علیھ وآلھ
  ..الرسالة

متجرئاً، لأنھ من أھل بدر، ولعل » علیھ السلام«وإذا كان علي 
افعلوا ما شئتم، فإن ذلك لا یختص بعلي : االله اطلع على أھل بدر فقال

طلحة والزبیر : ومنھم. ، بل یشمل كل من حضر بدراً»علیھ السلام«
  !إن الجرأة على الدماء كانت منھم؟: فلماذا لا یقال. وعمر وأبو بكر 

إن عمر بن الخطاب ھو الذي تجرأ على الدماء حین قال  :رابعاً
وقد طلب .. مرني بقتلھ: عن حاطب» صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

مرات كثیرة في » صلى االله علیھ وآلھ«ھذا الطلب من رسول االله 
  .العدید من المناسبات

كان یدافع عن نفسھ، ویدفع » علیھ السلام«إن علیاً : خامساً
الدین وأھل الدین، فھم المتجرؤون على  لىعووالباغین علیھ الناكثین 

  ..الدماء، وعلى معصیة رب الأرض والسماء
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× 
صلى االله «إن أبا سفیان بن الحارث قدم على النبي  :ویقولون

 .فلقیھ بالأبواء، أو بنبق العقاب وھو في طریقھ لفتح مكة ،»علیھ وآلھ
فإن حلیمة  ،من الرضاعة» صلى االله علیھ وآلھ«ي وكان أخا النب

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«أرضعتھ أیاماً، فالتمس الدخول على النبي 
  .فأعرض عنھ

ائت رسول : ھنا قال لأبي سفیان »علیھ السلام«إن علیاً  :وقیل
من قبل وجھھ، فقل لھ ما قال إخوة یوسف  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

صلى «؛ فإنھ ﴾لَقَدْ آثَرَكَ االلهُ عَلَیْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِینَتَااللهِ ..﴿: لیوسف
  .لا یرضى بأن یكون أحد أحسن قولاً منھ، ففعل »االله علیھ وآلھ

یبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ االلهُ لَكُمْ لاَ تَثْرِ﴿: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  .)١(﴾وَھُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ

نحو  »صلى االله علیھ وآلھ«سفیان قد عادى النبي  وكان أبو
  .)٢(عشرین سنة، یھجوه، ولم یتخلف عن قتالھ

رفض أن یتوسط » علیھ السلام«إن علیاً  :وثمة نص آخر یقول
  :لھ عند النبي، كما رفض العباس

                                      
  .من سورة یوسف ٩٢ و ٩١تان الآی) ١(
 ١وإمتاع الأسماع ج ١٤ص) ط دار المعرفة(و  ٧٧ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٢(

  .٣٥٦ص



  ٢٦٣                                                    ..ومقدمات الفتح.. نقض العھد: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول
  :ھي التالیة ،إن لنا ھنا ملاحظات

یب، لأن إن توسط العباس لأبي سفیان بن الحارث موضع ر ـ ١
بأن العباس كان : تصرح» علیھ السلام«ثمة روایة عن الإمام الباقر 

  ..)٢(وھي روایة صحیحة .)١(من الطلقاء

إن ثمة تناقضاً في موضوع وساطة العباس لأبي سفیان بن  ـ ٢
  .)٣(الحارث ففي بعضھا أنھ توسط لھ

  .)٤(أنھ رفض التوسط لھ :وفي البعض الآخر

كان قد جاء لیسلم تائباً، فلماذا لا إن ارث إن أبا سفیان بن الح ـ ٣

                                      
ط دار الكتب (و  ١٦٥ص ٨ج) ھـ ١٣٨٥مطبعة النجف سنة (الكافي ) ١(

 ٢٥١ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٢١٦الحدیث رقم  ١٨٩ص) الإسلامیة
 ٨٩ومجمع النورین للمرندي ص ٢٥٢ص ١٠ومعجم  رجال الحدیث ج

 »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٢٨وبیت الأحزان ص
وعقیل بن أبي طالب  ٦٥ص ٣ج لریشھريلفي الكتاب والسنة والتاریخ 

   .٧٨دي المیانجي صللأحم
 ٩معجم رجال الحدیث ج: ع المصادر في الھامش السابق، وراجعـراج )٢(

   .٢٣٥ص
بحار و ٢١٩ص ١وإعلام الورى ج ١٧٨ص ١مناقب آل أبي طالب ج )٣(

   .١٠١ص ٨ومستدرك سفینة البحار ج ١٢٨و ١٢٧ص ٢١ج الأنوار
 ١١٣عن أنساب الأشراف وكتاب التوابین ص ٢٣٧ص ٥قاموس الرجال ج) ٤(

   .١١٤و
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وقد  ،ما قبلھ بُّجُفالإسلام یَ !؟توبتھ» صلى االله علیھ وآلھ«یقبل النبي 
  : قال تعالى

وَلَوْ أَنَّھُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَھُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا االلهَ وَاسْتَغْفَرَ ﴿
  . )١(﴾باً رَحِیماًمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا االلهَ تَوَّاھُـلَ

بأبي سفیان بن حرب » صلى االله علیھ وآلھ«ھل صنع النبي  ـ ٤
  !؟بأبي سفیان بن الحارث مثل ما صنع

إلا إذا كان قد ظھر من حال ھذا الرجل أنھ راغب في حقن دم 
لا أنھ كشخص، » صلى االله علیھ وآلھ«نفسھ، وإصلاح علاقتھ بالنبي 

  ..الدخول في ھذا الدینیرید 

صلى االله علیھ «أنھ إنما خرج إلى النبي  :ظھر من كلامھوقد 
دمھ، » صلى االله علیھ وآلھ«بعد أن أھدر النبي  ،خوفاً من القتل» وآلھ

بعد أن ضرب  ،وقد ضاقت علیھ الدنیا ولم یعد یجد أحداً یصحبھ
أن العقدة لا تنحل » صلى االله علیھ وآلھ«فأظھر  .)٢(جرانھبالإسلام 

، بل ھي تنحل »صلى االله علیھ وآلھ«ي باسترضاء شخص النب
بالتخلي عن العناد والإستكبار والجحود والعودة إلى االله تبارك 

بل ھي مسألة الحق . وتعالى، فإن المسألة لیست من المسائل الشخصیة
  .والباطل، والإیمان والكفر، والتسلیم والجحود

                                      
   .من سورة النساء ٦٤الآیة  )١(
   .١١٤و ١١٣وكتاب التوابین ص ٢٣٧ص ٥قاموس الرجال ج: راجع )٢(



  ٢٦٥                                                    ..ومقدمات الفتح.. نقض العھد: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار علیھ ، فأش»علیھ السلام«أنھ حین استشار علیاً : ویشھد لما نقول
تَااللهِ لَقَدْ آثَرَكَ االلهُ عَلَیْنَا وَإِنْ كُنَّا ﴿: »صلى االله علیھ وآلھ«بأن یقول للنبي 

، وأنعم لھ »صلى االله علیھ وآلھ«ففعل، فاستجاب لھ النبي  )١(﴾لَخَاطِئِینَ
  .بالرضا

  :ونقول
  :ن ھذه المبادرة تعني أمرینإ

شرك والكفر، لا الإعتراف منھ بالخطأ في اختیار خط ال :أحدھما
  ..الإعتراف بمجرد الخطأ في الممارسة تجاه شخصٍ بعینھ

بالنبوة، وبأن االله » صلى االله علیھ وآلھ« لنبيالإعتراف ل :الثاني
  ..قد آثره بھا علیھم

وھذا ھو الذي یصلح ما أفسده، ویعید الأمور إلى نصابھا 
  ..الصحیح

  

  

  

  

  

  

                                      
   .من سورة یوسف ٩١الآیة  )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٦٧                                                       ..فتح مكة وتحطیم الأصنام: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
ولا حاجة إلى التذكیر بأن اللواء الأعظم والرایة العظمى كانت 

  ..»علیھ السلام«في جمیع المشاھد ومنھا فتح مكة مع علي 

بعناوین أخرى أعطى رایات وألویة » صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ 
، وغیرھم مع المھاجرین أیضاً، كل بطن من بطون الأنصارلمختلفة 

ومنھم سعد بن عبادة، فزعموا أن سعداً كانت معھ رایة رسول االله 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

أو (الیوم یوم الملحمة، الیوم تسبى  :فلما رأى سعد أبا سفیان قال
  .)تستحل الحرمة

، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«فسمعھا عمر، فأخبر بھا رسول االله 
أدركھ، وخذ الرایة، وكن أنت الذي تدخل  :»ھ السلامعلی«لعلي 

  .)١(بھا

أنھ أرسل إلى سعد، فنزع منھ اللواء، وجعلھ إلى  :وفي نص آخر

                                      
   .٨٢ص ٢تاریخ الخمیس ج )١(



  ٢٦٩                                                       ..فتح مكة وتحطیم الأصنام: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(ابنھ قیس

صلى «ن أبا سفیان ھو الذي أخبر النبي إ :وفي نص رابع یقول
لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«بما یقولھ سعد، فقال » االله علیھ وآلھ

أدركھ، فخذ الرایة منھ، وكن أنت الذي یدخل بھا، : »علیھ السلام«
  .وأدخلھا إدخالاً رفیقاً

  .)٢(، وأدخلھا كما أمر»علیھ السلام«فأخذھا علي 

فذھب بھا إلى مكة، فغرزھا عند  :زاد في نص آخر قولھ
  .)٣(الركن

                                      
 ٢والمغازي للواقدي ج ٢٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٨٢ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(

 ٥١٣ص ١٠جكنز العمال و ٥٩٨ص ٢ج) ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٨٢٢ص
عیون و ٣٨٢ص ١جإمتاع الأسماع و ٤٥٤ص ٢٣دمشق ج= = تاریخ مدینة و

تاریخ الخمیس : وراجع ٢٢٢ص ٥جسبل الھدى والرشاد و ١٩١ص ٢جالأثر 
شرح نھج البلاغة و ٧ص ٨جفتح الباري و ٧٥ص ٢الغدیر جو ٨٢ص ٢ج

  . ٢٧٢ص ١٧ج للمعتزلي
بحار و ٤٧٢ص ١٠ج) ؤسسة الأعلميمط (و  ٥٥٧ص ١٠مجمع البیان ج )٢(

نور الثقلین و ١٣٥ص ١جلمفید لالإرشاد و ١٣٠و ١٠٥ص ٢١ج الأنوار
  .٣٨٢ص ٢٠جتفسیر المیزان و ٦٩٦ص ٥ج

 ٢٢٢ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٨٢٢ص ٢المغازي للواقدي ج )٣(

 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٩٩ص ٢ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو
  .٢٧٢ص ١٧ج
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(أن الزبیر ھو الذي أخذھا من سعد :وروي

  :ونقول
  : إننا نسجل ما یلي

 
تارة و » لواء«لاحظنا آنفاً، وسیمر معنا أیضاً تعابیر بكلمة 

أخرى عن شيء واحد، وھذا یشیر إلى عدم الفرق بین اللواء » رایة«
  ..والرایة

. ولكن بعض الروایات أشارت إلى أن أحدھما أكبر من الآخر
  .وقد تحدثنا عن ھذا الأمر أكثر من مرة، فلا حاجة إلى التكرار

× 
أخذ الرایة من سعد، » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :بالنسبة لقولھم

رواھا الزبیر نفسھ، لیجر .. إنھا روایة زبیریة: وأعطاھا للزبیر، نقول
  ..ھا لھ الزبیریون أیضاًجبھا النار إلى قرصھ، ورو

قد كلف الزبیر » صلى االله علیھ وآلھ«ونحن نستبعد أن یكون 

                                      
بن لاالدرر و ٢٨٠ص ١٧جعمدة القاري و ٧ص ٨جتح الباري ف: راجع )١(

 ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٢١٨صعبد البر 
سبل الھدى والرشاد و ٥٥٩ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٣٣٨ص

شرح إحقاق و ١٢٨٩ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٢٢ص ٥ج
  . ٣٣٠ص ٨جبقات الأنوار خلاصة عو ٧٤ص ١٨ج )الملحقات(الحق 



  ٢٧١                                                       ..فتح مكة وتحطیم الأصنام: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم یكن على یقین من  الزبیر لرایة من سعد، فقد عرفنا أنبمھمة أخذ ا
حین أخبر بحمل تلك المرأة رسالة » صلى االله علیھ وآلھ«صدق النبي 

ي حاطب بن أبي بلتعة إلى المكیین، وحكم ببراءتھا، وطلب من عل
صلى االله علیھ «فكیف یكلفھ  ،إطلاق سراحھا كما تقدم» علیھ السلام«

سعد، وھي مھمة حساسة قد یؤدي أدنى سوء  بأخذ الرایة من» وآلھ
خصوصاً  ،إلى تعقیدات لم یكن من المصلحة ظھورھافیھا تصرف 

  !؟في تلك اللحظات الحساسة

فلا بد من تكلیف رجل حكیم بصیر، یحسن التصرف، ویطمئن 
، ولا إلى أنھ یحل الإشكال، ولا یزیده تعقیداً» صلى االله علیھ وآلھ«

» صلى االله علیھ وآلھ«تخالف أوامر الرسول یجتھد في اتخاذ قرارات 
  ..وتضیع أھدافھ

× 
» علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وقد اختار رسول االله 

  .لیكون ھو الذي یأخذ الرایة من سعد

صلى االله «ھو الذي یمثل النبي » علیھ السلام«لأن علیاً  :أولاً
فلا مجال .. اسمھ، وأقرب الناس إلیھوینطق ب.. ، ویبلغ عنھ»علیھ وآلھ

  ..للشبھة وللشك فیما یؤدیھ عنھ

ولو أن أي إنسان آخر جاء إلى سعد، وھو سید الخزرج، وطلب 
والحساسیات القبلیة سعداً إلى تكذیب  ،الحمیة ل، فربما تحمھالرایة من

بأن ثمة درجة من التحدي لھ، ذلك الشخص، ولا سیما إذا أحس سعد 
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  ..في ذلكبھ، والمساس بكبریائھ أو الإستھانة 

من تطور الأمور، وتعصب قوم سعد لسعد، بعد ھذا ولا یؤمن 
وھذا ما لا .. وسیجد الآخر من قومھ، أو من فریقھ من یتعصب لھ

أصلاً، ولا سیما في ھذا » صلى االله علیھ وآلھ«یریده رسول االله 
  .بالذات رف الحساسظال

كثیر الوحسن تصرفھ، یمنع » علیھ السلام«إن حكمة علي  :ثانیاً
لا » علیھ السلام«لأنھ .. من ردات الفعل المحتملة، ویجعلھا بلا مبرر

بد أن یفھم سعداً أن الأمر لیس فیھ إھانة ولا إذلال، وإنما ھو مجرد 
، ولأجل تسھیل الأمور، وبلوغ تدبیر اقتضتھ المصلحة العامة

تي ترتبط الأھداف، بمراعات توقعات قریش وبعض الإعتبارات ال
  .وبغیر ذلك من أمور. منھا» علیھ السلام«بموقع علي 

 ،إن الرایة حین تؤخذ بواسطة من ھو دون سعد في المقام :ثالثاً
أو في الشجاعة والإقدام، فإن ذلك یثیر الشكوك حول سعد، ویذكي 

حتمال أن یكون قد صدر من سعد ما یشین، أو وقع في خطیئة، أو ا
  ..ه الطریقةرذیلة أوجبت عقوبتھ بھذ

أما إذا أخذ الرایة من ھو أعظم من سعد أثراً، وأشد خطراً على 
الأعداء، باعتراف الناس كلھم، فإن الجمیع سیشعر أن ذلك تدبیر 

لا بد منھ ولا محید عنھ، وھو یھدف أنھ و ،حربي جاء وفق الحكمة
وھزیمتھم  ،»علیھ السلام«إلى تخویف المشركین من سطوة علي 

في » علیھ السلام«لأن المشركین لا یخشون غیر علي . .روحیاً بذلك



  ٢٧٣                                                       ..فتح مكة وتحطیم الأصنام: الفصل الثاني
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  ..ساحات النزال والقتال

 
طلب من » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وقد ذكر النص المتقدم

أي أن .. الرایة إلى مكة إدخالاً رفیقاً لأن یدخ» علیھ السلام«علي 
ویسقط  ویكسر شوكتھم، ،المطلوب ھو أن یكبت االله المشركین

ولكن من دون أن .. لا فائدة منھا ھا مقاومةمقاومتھم، بأن یعرفوا أن
  .أن أبواب الحیاة موصدة، وأن لا خیار أمامھم سوى الموت: یشعروا

بإمكان العیش مع  ،بل المطلوب ھو فتح باب الأمل أمامھم
وأن .. والجحود عن الحرب والمنابذةت قریش المسلمین، إذا تخل

ولا عنجھیة، واستكبار، رغم كل  ،یكون فیھا خشونة معاملتھم لھم لن
فلماذا یختارون طریق المنابذة التي .. ما ألحقھ المشركون بھم من أذى

  ..!؟لا تجر علیھم سوى البلاء والبوار، والخراب والدمار

 ،وھا ھم یلمسون ھذا الرفق، لدى المسلمین منذ اللحظة الأولى
  ..ممن ذاقوا طعم ذباب سیفھ طیلة سنین

فلماذا یصرون .. والإنسان یمیل بطبعھ إلى الراحة، والسلامة
  ..!؟على ما فیھ تعب وشقاء، وجھد وبلاء

فھذا الحزم والحسم إذا رافقھ ذلك الرفق واللین، فھو رفق القوي، 
الذي لم یكن رفقھ قراراً فرضتھ الإستجابة لضرورات  ،الحازم

ذاتھ، عمق من بل ھو رفق نابع  ،الضعف، والتغلب على المشكلات
ن یتحول إلى وھو مقتضى طبعھ، ولیس رفق المصلحة الذي یمكن أ
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  ..ت الظروف، وتبدلت المصالحفلقسوة وشراسة، إذا اخت

 
قد أخذ » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد ذكرت النصوص

  ..الرایة من سعد، وأعطاھا لولده قیس

ھا لعلي ئیتناقض مع ما تقدم من إعطا ونحن لا نرى في ھذا ما
تنتھي » علیھ السلام«إذ یمكن أن تكون مھمة علي .. »علیھ السلام«

تكون بعد ذلك ثم .. وغرزھا عنده ،حین إیصالھ الرایة إلى الركن
لقیس بن سعد بن عبادة، باعتبار أنھا إذا اعطیت لابن سعد، فكأنھا لم 

  ..تخرج عن سعد نفسھ، لأن ولده منھ

أخذ الرایة من سعد، وأعطاھا لقیس » علیھ السلام«أنھ  ولو
مباشرة، لفھم ذلك على أنھ إجراء بحق سعد، ولكنھ حین أخذ منھا، 

: وحملھا حتى غرزھا عند الركن، ظھر أن المطلوب ھو حمل الثلاثة
  .علي، وسعد، وقیس لھا بھذا المقدار الذي تحقق

× 
بنت أبي طالب أن أم ھاني  :»علیھ السلام« اًعلی بلغ :ویقولون

وقیس بن  ،الحارث بن ھشام: من بني مخزوم، منھم آوت ناساً
 »علیھ السلام«فقصد  ،)عبد االله بن ربیعة :وعند الواقدي( السائب،

   .»أخرجوا من آویتم« :بالحدید، فنادى عاًنحو دارھا مقنَّ

  . منھ خوفاً ،كما تذرق الحبارى فجعلوا یذرقون
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یا عبد االله، أنا أم  :فقالتـ وھي لا تعرفھ  ـأم ھانئ إلیھ فخرجت 
وأخت علي بن أبي ، »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  بنت عمِّ ،ھانئ

  .نصرف عن داريإ ،طالب

  .»أخرجوھم« :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 

   .»صلى االله علیھ وآلھ«ك إلى رسول االله شكونَّواالله لأ :فقالت

 ،فعرفتھ، فجاءت تشتد حتى التزمتھ ،ع المغفر عن رأسھفنز
  .»صلى االله علیھ وآلھ«شكونك إلى رسول االله فدیتك، حلفت لأ: وقالت

  .»فإنھ بأعلى الوادي ،فبري قسمك ،إذھبي« :فقال لھا

وھو في  »صلى االله علیھ وآلھ«فجئت إلى النبي  :م ھانئأقالت 
ه، فلما سمع رسول االله تستر »علیھا السلام«قبة یغتسل، وفاطمة 

  .»بك یا أم ھانئ وأھلاً مرحباً«: قال ي،كلام» صلى االله علیھ وآلھ«

علیھ « شكو إلیك ما لقیت من عليأمي، أبأبي أنت و: قلت
  .الیوم» السلام

من  قد أجرتُ«: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .»أجرتِ

نئ تشتكین م ھاأإنما جئت یا « :»علیھا السلام«فقالت فاطمة 
  !؟»في أنھ أخاف أعداء االله وأعداء رسولھ »علیھ السلام« علیاً

علیھ «قد شكر االله لعلي « :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمكانھا من علي بن أبي  ،م ھانئأمن أجارت  سعیھ، وأجرتُ »السلام
  .)١(»طالب

لم یكن حین  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وعند الواقدي
  .. »علیھا السلام«تكلمت أم ھانئ مع فاطمة 

، فأجار لأم ھاني من »صلى االله علیھ وآلھ«ثم جاء رسول االله 
أن تسكب لھ غسلاً،  »علیھا السلام«أجارت، ثم طلب من فاطمة 
  .)٢(فاغتسل، ثم صلى ثمان ركعات

صلى االله علیھ « لما دخل رسول االله :عن الحارث بن ھشام قالو
 :ثم ذكرأنا وعبد االله بن أبي ربیعة دار أم ھانئ،  مكة، دخلت »وآلھ

   .أجاز جوار أم ھانئ »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 

فانطلقنا، فأقمنا یومین، ثم خرجنا إلى منازلنا، فجلسنا  :قال
وكنا نخاف عمر بن الخطاب، فواالله إني  .فنیتھا لا یعرض لنا أحدأب

شعرت إلا بعمر بن  على بابي ما )٣(سةلجالس في ملاءة مورَّ

                                      
إعلام الورى و ١١و  ١٠ص ٤١وج ١٣٢و  ١٣١ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

مستدرك و ٣٧٦ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٢٢٥و  ٢٢٤ص ١ج
كشف و ١٣٨و  ١٣٧ص ١جلمفید لالإرشاد و ١١١ص ٨جسفینة البحار 

 الإرشادكتاب المستجاد من و ١٨٠ر النظیم صالدو ٢١٨ص ١جالغمة 
  .٨٣٠و  ٨٢٩ص ٢المغازي للواقدي ج: وراجع ٧٩ص )المجموعة(

  .٨٣٠ص ٢المغازي للواقدي ج) ٢(
  .مصبوغة بلون أحمر: مورسة) ٣(
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  .فسلم ومضى ،الخطاب، فإذا معھ عدة من المسلمین

وأذكر ، »صلى االله علیھ وآلھ«وجعلت أستحي أن یراني رسول االله 
 ،ثم أذكر بره ورحمتھ وصلتھ ،رؤیتھ إیاي في كل موطن مع المشركین

فسلمت  ،لقاه وھو داخل المسجد، فلقیني بالبشر، فوقف حتى جئتھأف
الحمد الله الذي ھداك، ما كان مثلك : شھادة الحق، فقالعلیھ، وشھدت ب

  .سلامیجھل الإ

  .)١(ھلسلام جُفواالله ما رأیت مثل الإ :قال الحارث

 لما كان عام یوم الفتح فرَّ :قالت ـرضي االله عنھا  ـعن أم ھانئ و
  .جرتھماأرجلان من بني مخزوم ف إليَّ

  .أقتلھما: فقال عليٌّ فدخل عليَّ :قالت

أتیت أغلقت علیھما باب بیتي، ثم لما سمعتھ یقول ذلك ف :قالت
ني رسول آوھو بأعلى مكة، فلما ر» صلى االله علیھ وآلھ«سول االله ر

  .»ئما جاء بك یا أم ھان«: ب وقالرحَّ» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

راد أ، فيیا رسول االله، كنت أمنت رجلین من أحمائ :قلت :قالت
   .قتلھما» علیھ السلام«ي عل

                                      
والمغازي  ،عن الواقدي ٢٥٠و  ٢٤٩ص ٥سبل الھدى و الرشاد ج) ١(

) ط دار المعرفة(و  ١٠٢ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٨٣١ص ٢للواقدي ج
اریخ مدینة دمشق تو ٢٧٨و  ٢٧٧ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٥٥ص ٣ج
  .٢٩٨ص ٥جتھذیب الكمال و ٤٩٦و  ٤٩٥ص ١١ج
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  . »قد أجرنا من أجرت« :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

فسترتھ  ،إلى غسلھ »صلى االله علیھ وآلھ«ثم قام رسول االله 
فالتحف بھ، ثم صلى رسول االله  ، ثم أخذ ثوباً»علیھا السلام«فاطمة 

  .)١(ثمان ركعات سبحة الضحى »صلى االله علیھ وآلھ«

تسل من جفنة فیھا أثر فوجدتھ یغ :لكن في الحلبیة وغیرھا
   !؟من ھذه: العجین، وفاطمة ابنتھ تستره بثوب، فسلمت علیھ، فقال

فلما اغتسل أخذ ثوبھ وتوشح : وفي الروایة الأولى :إلى أن قال
  . بھ، ثم صلى ثماني ركعات من الضحى

  . !؟مرحباً یا أم ھاني، ما جاء بك :ثم أقبل علي، فقال

  .فأخبرتھ الحدیث

  .)٢(»..ن أجرت الخأجرنا م« :فقال

                                      
صلاة (صحیح مسلم  :وفي ھامشھ عن ٢٣١ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ٣٤١ص ٦وعن مسند أحمد ج) ٢٧٦٣(وعن أبي داود ) ٨٢) (المسافرین
 ٤ومستدرك الحاكم ج ٧٥ص ٩والسنن الكبرى للبیھقي ج ٣٤٣و  ٣٤٢و 

 ٤١ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٩٣ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٤٥ص
 ٨٤ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٨٣٠ص ٢المغازي للواقدي ج: وراجع

 ٣٤٣ص ٤جالبدایة والنھایة و ٥٥٦ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و
  .٥٦٨ص ٣جبن كثیر لاالسیرة النبویة و

وتاریخ الخمیس  ٤١ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٩٣ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(

البدایة و ٧٨ص ١٠ج للمعتزليالبلاغة  شرح نھج: وراجع ٨٤ص ٢ج
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  : ونقول

لھذین الرجلین على أن قتالاً » علیھ السلام«ھل تدل ملاحقة علي 
كان یجري یوم الفتح، وتكون مكة قد فتحت بالسیف، وتحت وطأة 

  ..!؟القتال

» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :وكیف نوفق بین ھذا وبین قولھم
ھا، ومنھا أعلن بالأمان لأھل مكة، وعین لھم مواضع للتواجد فی

وأغلق  ،المسجد، ودار أبي سفیان، ورایة أبي رویحة، ومن دخل داره
  ..بابھ إلخ

  : ویمكن أن یجاب

إن عدم لجوء ذینك الرجلین إلى مواضع الأمان التي حددھا  :أولاً
لم یلتزما بما  ا، یدل على أنھم»صلى االله علیھ وآلھ«لھم رسول االله 

الي، انتھى بھما إلى اللجوء قرره الرسول، وأنھما كانا في وضع قت
  ..إلى جوار أم ھاني

كان قد » صلى االله علیھ وآلھ«صرح بعضھم بأن النبي  :ثانیاً
وھما الحارث بن ھشام، وزھیر بن أبي أمیة، : أھدر دم ھذین الرجلین

  .»صلى االله علیھ وآلھ«فلم یكونا مشمولین لأمان رسول االله 

علیھ «على علي » وآلھ صلى االله علیھ«ویشھد لذلك ثناء النبي 

                                      
السیرة و ٨٦٩ص ٤جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٣٤٣ص ٤جوالنھایة 
  .٥٦٨ص ٣جبن كثیر لاالنبویة 
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ملاحقتھ ھذین الرجلین، وتصریحھ بصرف وتصویبھ في » السلام
علیھ «ولكن أیضاً لقربھا من علي النظر عن قتلھما، إكراماً لأم ھاني، 

قد شكر االله سعیھ، وأجرت «: »صلى االله علیھ وآلھ«فقد قال ، »السلام
منا من آمنت، قد آ: ، وقال لھا)١(من أجارت أم ھاني، لمكانھا من علي

  .)٢(»قتلھمانوأجرنا من أجرت، فلا 

یشیر إلى أنھ » فلا نقتلھما« :»صلى االله علیھ وآلھ«فقولھ 
كان مصمماً على قتلھما، وأنھما لم یكونا » صلى االله علیھ وآلھ«

داخلین في الأمان الذي أطلقھ في الناس بشرط الدخول إلى المسجد، 
  ..أو إلى بعض المواضع الأخرى

ل قتإرادة علي كرم االله وجھھ « :ح قول بعضھم ھنافلا یص
لذین أمنتھما أختھ أم ھاني لعلھ تأول فیھما شیئاً، أو جرى لالرجلین ا

وتأمین أم ھاني لھما من تأكید الأمان الذي وقع  .منھما قتال لھ

                                      
إعلام الورى و ١١و  ١٠ص ٤١وج ١٣٢و  ١٣١ص ٢١ج الأنواربحار  )١(

مستدرك و ٣٧٦ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٢٢٥و  ٢٢٤ص ١ج
كشف و ١٣٨و  ١٣٧ص ١جلمفید لاد الإرشو ١١١ص ٨جسفینة البحار 

 الإرشادكتاب المستجاد من و ١٨٠ر النظیم صالدو ٢١٨ص ١جالغمة 
  ٨٣٠و  ٨٢٩ص ٢المغازي للواقدي ج: وراجع ٧٩ص )المجموعة(

السیرة النبویة و ٤١ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٩٣ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(

   .٥٦٨ص ٣جبن كثیر لا



  ٢٨١                                                       ..فتح مكة وتحطیم الأصنام: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»للعموم

  :نعم، لا یصح ذلك للأسباب التالیة

لم یكن متأولاً » علیھ السلام«أن علیاً  :آنفاًقد ظھر مما قدمناه  ـ ١
في ملاحقتھ لھذین الرجلین، بل ھو یجري فیھما حكم االله وحكم 

ھو الذي أھدر دمھما، » صلى االله علیھ وآلھ«رسولھ، لأن رسول االله 
  ..وكان مصمماً على قتلھما لولا شفاعة أم ھاني

لمن یدخل أمان لم یكن ھناك أمان عام للناس، بل كان ھناك  ـ ٢
  ..ودار أبي سفیان، ویغلق بابھ، ویلتجئ إلى رایة أبي رویحة المسجد،

علیھ «بھ أم ھاني على علي  تلو كان ھناك أمان عام لاحتج ـ ٣
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«، ولم تحتج إلى شكواه إلى رسول االله »السلام

 
جارتھما أیصر على قتل رجلین » علیھ السلام«أن علیاً : تقدم

صلى االله علیھ «ولا یراجع ھو النبي  ،، ولا یقبل شفاعتھا فیھماأختھ
صلى االله «ھما حتى جاءت إجارتھما من رسول االله أمر في» وآلھ

  .نفسھ» علیھ وآلھ

» صلى االله علیھ وآلھ«وفي المقابل نجد عثمان یصر على النبي 
  ..بن أبي سرح، بل ھو یخبئھ في بیتھافي العفو عن 

                                      
  .٢٧ص ٣ج) دار المعرفة ط(و  ٨٤ص ٣السیرة الحلبیة ج )١(
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صلى االله «اسھ العفو، ویعرض عنھ النبي یكرر عثمان التمثم 
صلى االله علیھ «لھ النبي حتى استجاب مرة بعد أخرى، » علیھ وآلھ

إلى  موظھر عتبھ على المسلمین لعدم مبادرتھ ،على مضض» وآلھ
  ..قبل ذلك قتل ابن أبي سرح

ا ھویضرب زوجتھ بتھمة أن ،كما أنھ یخبئ معاویة بن المغیرة
  ..لك الضربدلت علیھ حتى تموت من ذ

 
یأتي إلى دار أختھ مقنعاً » علیھ السلام«أن علیاً : واللافت ھنا

بالحدید، ولا یعرِّف أختھ بنفسھ في بادئ الأمر، ولكنھ لا یقتحم الدار، 
، بل ینادي من خارج أھلھا لا یرید أن یروعمراعاة للحرمة، ثم ھو 

  !أخرجوا من آویتم: الدار

ھ، فلم یبادر إلى تعریفھا بنفسھ، بل تركھا تعرِّف فخرجت إلیھ أخت
، وأخت علي »صلى االله علیھ وآلھ«ھي بنفسھا، بأنھا بنت عم النبي 

  ..، ثم تأمره بالانصراف عن دارھا»علیھ السلام«

 :یصرّ على موقفھ، ویعید النداء» علیھ السلام«ولكن علیاً 
  .أخرجوھم

، لأشكونك إلى رسول واالله :فلم تضعف، ولم تتراجع، بل قالت لھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

المغفرة عن رأسھ، » علیھ السلام«وفي ھذه اللحظة ینزع علي 
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  .فعرفتھ أختھ، فجاءتھ تشتد حتى التزمتھ

قد أجرى الأمور على طبیعتھا، » علیھ السلام«أن علیاً  :فنلاحظ
  .في أیة حالة أخرى، وفي أي بیت شخص آخركما لو كانت ستجري 

رغم أنھ كان یواجھ أختھ لم یتراجع عن أداء » علیھ السلام«ھو و
واجبھ الشرعي مراعاةً لھا، أو انسیاقاً مع عاطفتھ تجاھھا، كما أنھ 

وھي ترى أنھا محقة في إعطائھا ، أراد لھا أن تبر بقسمھا الذي أطلقتھ
الأمان لأولئك المشركین فلم یمنعھا من ممارسة حقھا في الدفاع 

، بل كان ھو الذي دلھا على مكان رسول االله موقفھا عنالمشروع 
ھ وتشكوه عنده، ی، وطلب منھا أن تذھب إل»صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «لیأتي القرار بالعفو من مصدره الأساس، وھو رسول االله 
  ..وبذلك یسقط التكلیف عن أمیر المؤمنین بصورة تلقائیة. »علیھ وآلھ

 
مدى خوف أولئك  :ض الروایات المتقدمةلقد أظھرت بع

، حتى جعلوا یذرقون »علیھ السلام«الظالمین من سیف عدل علي 
كما یذرق الحبارى خوفاً من رجل واحد، ولم یجرؤوا على الخروج 

   !؟إلى ساحة المواجھة

ألیس بإیمانھ الراسخ  !؟علیھم» علیھ السلام«فبماذا قوي علي 
 !؟وعزوفھ عن زخارف ھذه الدنیا !؟ینھباالله، واعتزازه وثقتھ بربھ ود

  !؟وطلبھ لما عند االله الذي ھو خیر وأبقى
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× 
انطلق : قال »علیھ السلام«عن علي  :قال الصالحي الشامي

: الكعبة، فقالإلى حتى أتى بي » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
 علیھ صلى االله«فجلست بجنب الكعبة، فصعد رسول االله  ،»اجلس«

فنھضت، فلما رأى ضعفي تحتھ  ،»انھض«: فقال ،على منكبي» وآلھ
   .فجلست ،»اجلس«: قال

ففعلت، فلما نھض بي  ،»یا علي، اصعد على منكبي« :ثم قال
  .لو شئت نلت أفق السماء :ل إليخیّ

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«فصعدت فوق الكعبة، وتنحى رسول االله 
لما ألقى الأصنام، لم : في نص آخرو(، »كبرألق صنمھم الأ« :فقال

وتاد من حدید إلى أموتد ب ،وكان من نحاس ))١(یبق إلا صنم خزاعة
ویقول  ،»عالجھ«: »صلى االله علیھ وآلھ«رض، فقال رسول االله الأ
  . )٢(﴾الحَقُّ وَزَھَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھُوقاً جَاءَ﴿» إیھ إیھ«: لي

  .استمكنت منھ فلم أزل أعالجھ حتى

من : وقیل(إن ھذا الصنم كان من قواریر صفر،  :وقیل

                                      
 ٢وتاریخ الخمیس ج ٣٠ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٨٦ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(

  .٨٦ص
  .من سورة الإسراء ٨١الآیة  )٢(
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  .))١(نحاس

علیھ «قال لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي نص آخر
 ،حتى صعد »صلى االله علیھ وآلھ«ارم بھ، فحملھ رسول االله : »السلام

ما رأینا أسحر : فرمى بھ فكسره، فجعل أھل مكة یتعجبون، ویقولون
  .)٢(من محمد

أراد أن ینزل، فألقى نفسھ من صوب » علیھ السلام«ثم إن علیاً «
  .»صلى االله علیھ وآلھ«المیزاب، تأدباً وشفقة على النبي 

 »صلى االله علیھ وآلھ«ولما وقع على الأرض تبسم، فسألھ النبي 
  .عن تبسمھ

  .لأني ألقیت نفسي من ھذا المكان الرفیع، وما أصابني ألم :فقال

  .)٣(!؟»بك ألم وقد رفعك محمد، وأنزلك جبریلكیف یصی :قال

                                      
تأویل و ٢٣٦ص ٥جسبل الھدى والرشاد و ١٢٥صنظم درر السمطین : راجع) ١(

 ٢٣شرح إحقاق الحق جو ٣١١ص ٤جغایة المرام و ٢٨٦ص ١جالآیات 
  .٣٦٢ص

وتاریخ الخمیس  ٣٠ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٨٦ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(

 ٢ججوامع الجامع و ٢٨٧ص ٢جتخریج الأحادیث والآثار و ٨٦ص ٢ج
  .٣٨٩ص

عن الزرندي، والصالحاني، ومناقب الإمام علي  ٨٦ص ٢تاریخ الخمیس ج) ٣(

مناقب آل أبي و ٣٩٥ص ٢جشرح الأخبار : وراجع ٢٠٢لابن المغازلي ص
 ٦جمستدرك سفینة البحار و ٧٨ص ٣٨جبحار الأنوار و ٤٠٣ص ١جطالب 
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یا علي، اصعد : قال »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وفي نص آخر
  .على منكبي، واھدم الصنم

  .یا رسول االله، بل اصعد أنت، فإني أكرمك أن أعلوك: فقال

إنك لا تستطیع حمل ثقل النبوة، : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
  ..فاصعد أنت

  .ثم نھض بھ: إلى أن قال

فلما نھض بي، فصعدت فوق ظھر الكعبة  :»علیھ السلام«قال علي 
  .)١(..الخ

علیھ «لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«وجاء في نص آخر قولھ 
لو أن ربیعة ومضر جھدوا أن یحملوا مني بضعة وأنا حي  :»السلام

ما قدروا، ولكن قف یا علي، فضرب بیده إلى ساقیھ، فرفعھ حتى تبین 
  !؟ما ترى یا علي: إبطیھ، ثم قالبیاض 

أرى أن االله قد شرفني بك، حتى لو أردت أن أمس السماء : قال
  .)٢(..لمسستھا الخ

                                      
 ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٦٠٩صنھج الإیمان و ٢٧٤ص
  .١٦٨و  ١٦٣و  ١٦٢ص ١٨وج ٦٩٢ص

  .٢٩ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٨٦ص ٣السیرة الحلبیة ج) ١(
بحار و ١٨٨والمناقب المرتضویة ص ٢٠٢المناقب لابن المغازلي ص) ٢(

والعمدة  ٨٠والطرائف ص ٤٤٧وكشف الیقین ص ٨٦ص ٣٨ج الأنوار
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أراني كأن الحجب قد : »علیھ السلام«قال علي  :وفي نص آخر
  .ارتفعت، ویخیل إليَّ أني لو شئت لنلت أفق السماء

للحق،  طوبى لك تعمل :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .)١(وطوبى لي أحمل للحق

 
وقال بعض الشعراء، وقد نسب القندوزي الحنفي ھذا الشعر إلى 
الإمام الشافعي، ونسبھ عطاء االله بن فضل االله الحسیني الھروي في 

  :الأربعین إلى حسان بن ثابت

  ده ـــصؤـم  اراًــد نــمـره یخـذك     اًـــدحـم يٍّلـعفي ل ـق :يل لـقی

 أن  لى إب ــلــل ذو الـــض    دح امرئ ـدم في مـت لا أقـلـق
  ده ـعب

 ا ـراج لمـعـة المـــلـیـل    ا ـنـال لـفى قـالمصط يـبـنـوال
  ده ـــعــص

  رده ــب د ـن قأب ـلـقـال سَّــأحـف    ده ــــري یــھـظـع االله بـوض

 الله ع اـل وضـي محــــف    ھ ـــدامــــع أقـــواض ليـعو

                                      
شرح إحقاق و ٢٧٩ص ٦جغایة المرام و ٣٦٥و  ٣٦٤لابن البطریق ص

  .١٦٤ص ١٨وج ٦٨٧ص ٨ج )الملحقات(الحق 
  .١٦٢ص ١٨ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٨٦ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(
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  )١(دهــــی

أنھا لما ولد علي  :وفي حدیث یزید بن قعنب عن فاطمة بنت أسد
رادت أن تخرج بھ ھتف بھا أفي جوف الكعبة، و» علیھ السلام«

  ..یا فاطمة سمیھ علیاً، فھو علي: ھاتف

وھو الذي یكسر الأصنام،  :»علیھ السلام«إلى أن قال عن علي 
  .)٢(..وھو الذي یؤذن فوق ظھر بیتي الخ

جمع الحطب، وأوقد » علیھ السلام«أنھ  :وفي بعض المصادر
، وصار »صلى االله علیھ وآلھ«ناراً، ثم وضع قدمھ على عضد النبي 

  .)٣(یأخذ الأصنام عن جدار الكعبة، ویلقیھا في النار

                                      
ط (و  ١٣٩ص) ط إسلامبول(وینابیع المودة  ٨٧ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(

 ١٨وج ٦٨٣ص ٨ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٤٢٣ص ١ج) ر الأسوةدا
  .١٢ص ٧جالغدیر و ٣٠٦ص ٢جشجرة طوبى و ١٦٣ص

 ١٣٦و  ١٣٥ص ١جع ـل الشرائـعلو ١٩٥و  ١٩٤صدوق ـلصلالأمالي ) ٢(

المحتضر و ٧٧و  ٧٦روضة الواعظین صو ٦٢الأخبار ص= = معاني و
 ٣٥جبحار الأنوار و ٢٢٩لحر العاملي صلالجواھر السنیة و ٢٦٤صلحلي ل

الإمام و ٢١٧ص ٢جشجرة طوبى و ٦٨و  ٦٧صالأنوار البھیة و ٩و  ٨ص
بشارة المصطفى و ٦٣٥صلھمداني ل» علیھ السلام«علي بن أبي طالب 

وشرح إحقاق  ٢١ـ  ١٩كشف الیقین صو ٦١ص ١جكشف الغمة و ٢٧ص
عن بشائر المصطفى، وعن تجھیز الجیش  ٥٦ص ٥ج) الملحقات(الحق 

  .١١٠ص) مخطوط(عظیم آبادي للدھلوي ال
وشرح إحقاق الحق  ١٤٨ص) ھـ ١٢٩١ط سنة (أنیس الجلیس للسیوطي ) ٣(
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  : ونقول
  :لا بد لنا من الوقفات التالیة

× 
أوكل مھمة كسر  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وقد لوحظ
صلى «، ولم یوكل بھا غیره، ولا تولاھا »علیھ السلام«الأصنام لعلي 
بنفسھ، ولو بأن یشیر إلیھا فتتھاوى بصورة إعجازیة، » االله علیھ وآلھ

  ..»علیھ السلام«كما حصل لعلي 

» صلى االله علیھ وآلھ«أن تولي علي والنبي  :ولعل سبب ذلك
اتھام غیرھما بأنھ قد بالغ في تحطیم الأصنام یقطع الطریق على 

التشفي، وأمعن وتجاوز الحد في إجراء التوجیھات التي صدرت، وقد 
كان یكفي اقتلاعھا وإبعادھا عن المكان، دون أن یعمل على تھشیمھا 

  ..بھذه الطریقة المھینة

كان مصروفاً إلى » صلى االله علیھ وآلھ«النبي  أن ھمَّ :وقد یدّعى
ولعلھ كان لا یمانع في أن یعتقد الناس  ،ر قریشالھیمنة على مكة، وقھ

بأن لھذه الأصنام شیئاً من التأثیر في حیاتھم، أو ھو على الأقل لا 
یمانع في اقتنائھا للذكرى، أو للتلذذ بجمال صنعھا، أو لأي سبب 

  ..آخر

تحت سمع وبصر رسول » علیھ السلام«فجاء تحطیمھا بید علي 

                                      
  .١٦٧ص ١٨ج) الملحقات(
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دلنا على أن وجودھا كلھ مبغوض لھ لی» صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  ..ولا یجوز الإحتفاظ بھا تحت أي عنوان من العناوین.. تعالى

 
علیھ «عن علي  ي ذكرناھا قبل الھجرة،قد دلتنا الروایة الت

فوق الكعبة، وانطلقت أنا والنبي من ونزلت «: فیھاقد جاء ، و»السلام
نسعى حتى توارینا بالبیوت، وخشینا أن یرانا » صلى االله علیھ وآلھ«

  :ـ قد دلتنا ـ على أن تكسیر الأصنام قد حدث مرتین »أحد

  .قبل الھجرة :إحداھما

  .في فتح مكة :والأخرى

أحداث ما قبل  تحدثنا فیھ عنفي فصل سابق ذكرناه  فراجع ما
  .الھجرة

 
» لى االله علیھ وآلھص«أن النبي  :وقد ذكرت الروایات السابقة

.. أن یجلس لیصعد ھو على ظھر علي» علیھ السلام«طلب من علي 
  ..ففعل ذلك، وإذ بھ ینوء بثقل النبوة

  : فھنا سؤالان

یعلم بأن للنبوة ثقلاً ینوء » صلى االله علیھ وآلھ«ألم یكن  :أحدھما
فإن كان یعلم، فما ھي الحكمة في أن یطلب  !؟»علیھ السلام«بھ علي 

  !؟»علیھ السلام«ن علي ذلك م
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   !؟أم ماذا !؟وھل ھو ثقل مادي !؟ھل للنبوة ثقل :الثاني

  :ما یليبونجیب 
  : بالنسبة للسؤال الأول نقول

بأن للنبوة ثقلاً » صلى االله علیھ وآلھ«لا ریب في معرفة النبي 
ولذلك فنحن نرجح الروایات الأخرى .. »علیھ السلام«ینوء بھ علي 

ھو الذي طلب من النبي أن یصعد » علیھ السلام« ن علیاًإ :التي تقول
صلى «، فأخبره »صلى االله علیھ وآلھ«على ظھره، إجلالاً منھ للنبي 

علیھ «لأنھ ینوء بھ  ،بأن للنبوة ثقلاً یمنع من ذلك» االله علیھ وآلھ
  ..»السلام

كان یجھل  »علیھ السلام«إن علیاً  :بل نحن لا نستطیع أن نقول
» صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ أراد ھو والنبي  ،أیضاً ھذا الأمر

صلى «أن صعوده على ظھر رسول االله : التصریح بذلك، لیعلم الناس
لا یتنافى مع التكریم والإجلال والتعظیم، إذ لولا ھذا » االله علیھ وآلھ

البیان لدخل في وھم بعض الناس، ما لا یجوز توھمھ في حق علي 
  .. »علیھ السلام«

إلى قانون البداء، فلعلھ اقتضى إظھار معنى في علي أو لعلھ نظر 
من النھوض بثقل » علیھ السلام«اقتضى تمكینھ » علیھ السلام«

  ..النبوة

  :وبالنسبة للسؤال الثاني نقول

أن النبي  :لیس بإمكاننا تحدید ماھیة ھذا الثقل، ولكننا نعلم
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یراه لة والفرس، وغیرھما، وحكان یركب الرا» صلى االله علیھ وآلھ«
  ..الناس

أنھ لو اجتمعت ربیعة ومضر على أن یحملوا  :ثم ھو یعلن لھم
أن للنبوة في : مما یعني.. بضعة منھ وھو حي لما قدروا على ذلك

مضمونھا المعنوي خصوصیة تحتم التدخل الإلھي لتعجیز البشر عن 
وھو حي، ربما لأن ھذا قد یثیر » صلى االله علیھ وآلھ«حمل النبي 

  .إلى معنى النبوةخطرات تسيء 

عن مثل تلك الخطرات، » علیھ السلام«ونحن وإن كنا ننزه علیاً 
في طھره وسائر صفاتھ، » صلى االله علیھ وآلھ«لأنھ ھو نفس النبي 

  .ولكننا لا ننزه غیره عنھا ممن یرى ویسمع

× 
لو شئت نلت أفق : خیل إليَّ: قال» علیھ السلام«أن علیاً : تقدم

  .لسماء، أو نحو ذلكا

إراءتھ عین الواقع، إذ لا  :»علیھ السلام«والمراد بالتخییل لعلي 
خارج دائرة  »السلام معلیھ«من الأنبیاء والأئمة تخییل للمعصوم 

  .إراءة الحقائق

فذلك بھدف » خیل إلي«قد عبر بكلمة » علیھ السلام«فإن كان 
اك ھذه الحقائق الرفق ببعض ضعفاء النفوس، الذین یصعب علیھم إدر

  ..على ما ھي علیھ
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، »خیّل إليَّ« :علماً بأن بعض النصوص لم ترد فیھا كلمة
  .وذكرت أنھ لو أراد أن ینال السماء لنالھا

رفعك محمد،  :»صلى االله علیھ وآلھ«ویشیر إلى ذلك قولھ 
لو أراد أن ینال السماء  ،وأنزلك جبریل، فإن من یكون ھذا حالھ

  .لنالھا

 
طوبى  :»علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«وقول النبي 
یشیر إلى أن تحطیم الأصنام لم یكن  ،وأحمل للحق ،لك، تعمل للحق

، ولا الرغبة في الإستئثار من الذین كانوا یعبدونھا بدافع التشفي
بجمیع ثمرات النصر، أو الحرص على الإمساك بجمیع مفردات 

ا أملاه علیھ واجب الحق، والدین، والإخلاص الله تعالى، الغلبة، وإنم
  ..والتماس رضاه، وبث الیأس في أھل الشرك والبغي

× 
صلى االله «رسول االله لما حان وقت الظھر أمر  ھأن :وزعموا

كانت بلالاً أن یؤذن فوق الكعبة، لیغیظ بذلك المشركین، و »علیھ وآلھ
  .س الجبالقریش فوق رؤو

  : ونقول

ھو » علیھ السلام«ھو أن علیاً  :إن ذلك موضع ریب، والصحیح
  :، بدلیلالذي فعل ذلك
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دخل البیت » صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي  :قد صرحوا :أولاً
صلى االله «فإذا كان الوقت ظھراً، وكان  ،)١(یوم الفتح وقت الظھر

زالة الصور من داخل بإ» علیھ السلام«مشغولاً ھو وعلي » علیھ وآلھ
بالأذان » علیھ السلام«الكعبة، ومن على ظھرھا، فمن أولى من علي 

وإن كان ذلك لا یمنع من  ،من على ظھر الكعبة في اللحظات الأولى
  .أن یكون بلال قد أذن بعد ذلك في المسجد، أو من على ظھر الكعبة

 يد عللما ول: قالت: ن فاطمة بنت أسدأعن یزید بن قعنب،  :ثانیاً
: في جوف الكعبة، وأرادت أن تخرج ھتف بھا ھاتف» علیھ السلام«

ھو الذي «: إلى أن قال ذلك الھاتف.. یا فاطمة، سمیھ علیاً، فھو علي
   .»..یكسر الأصنام، وھو الذي یؤذن فوق ظھر بیتي إلخ

وروى ابن الشیخ الطوسي ھذا المضمون، عن العباس ویزید بن 
ؤذن فوق ظھر بیتي، ویكسر الأصنام وھو أول من ی: قعنب، وفیھ

  .)٢(..إلخ

                                      
و  ١١٧ص ٢١جبحار الأنوار و ١٦٣و  ٩٧ص ١جالخرائج والجرائح ) ١(

 ٤جمستدرك الوسائل و ٦٩٨ص ٤ججامع أحادیث الشیعة و ١١٩
  . ٣٨ص

وعلل  ٣٧و  ٩ص ٣٥الأنوار ج وبحار ٧٧روضة الواعظین ص: راجع )٢(

والأمالي للصدوق  ٦٣و  ٦٢ومعاني الأخبار ص ١٦٤ص ١الشرائع ج
وإحقاق  ٣١٨ص ٢والأمالي للطوسي ج ١٩٢ص) ط مؤسسة البعثة(

   .عن كتاب تجھیز الجیش للدھلوي ٥٧ص ٥ج) الملحقات(الحق 
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 
علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«وحین فتحت مكة بعث رسول االله 

: ح إلیھ، وقالإلى عثمان بن طلحة، فأبى أن یدفع المفتا »علیھ السلام«
فصعد لم أمنعھ منھ، » صلى االله علیھ وآلھ«نھ رسول االله ألو علمت 

وأخذ المفتاح منھ  ،یدهولوى  »علیھ السلام«عليّ فتبعھ  إلى السطح،
  .)١(وفتح الباب ،قھراً

إِنَّ االلهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى ﴿: فلما نزل قولھ تعالى
أن یدفع المفتاح إلیھ، متلطفاً  »صلى االله علیھ وآلھ«أمره . )٢(﴾..أَھْلِھَا
خذوھا یا بني طلحة بأمنة االله، : قل لھ: وقال لھ. ویعتذر إلیھ(بھ، 

  .)٣(..)فاعملوا فیھا بالمعروف، خالدة تالدة الخ

                                      
ط دار (و  ٩٨ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٨٨و  ٨٧ص ٢تاریخ الخمیس ج )١(

بحار الأنوار و ٤٠٤ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٤٩ص ٣ج) المعرفة
  .١١٦ص ٢١ج

  .من سورة النساء ٥٨الآیة ) ٢(
 ١٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٨٨ص ٢تاریخ الخمیس ج: راجع )٣(

 ٣٨٨ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ٣٧٤ص ١جكشف الخفاء و ٢٨٢ص
 ٢جعیون الأثر و ٣٨٤ص ١٣وج ٣٩٤ص ١جإمتاع الأسماع و
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أكرھت  :بالمفتاح متلطفاً، فقال لھ» علیھ السلام«فجاء علي 
  !؟وآذیت، ثم جئت ترفق

  .لأن االله أمرنا بردھا علیك :»السلامعلیھ «فقال 

  .)١(في یده »صلى االله علیھ وآلھ«فأسلم، فأقره النبي 

أنھ ھو الذي جاء : أن عثمان بن طلحة ادعى :وذكر نص آخر
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«بالمفتاح إلى رسول االله 

یا رسول  :فقال ،ومفتاح الكعبة بیده ،فقام علي بن أبي طالب
  !ا الحجابة مع السقایةاجمع لن ،االله

أن العباس تطاول یومئذٍ لأخذ المفتاح في رجال من  :وفي روایة(

                                      
  .٢٠٠ص

بحار و ٤٩ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٩٨ص ٣السیرة الحلبیة ج: راجع) ١(

و  ٤٠٤ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ١١٧و  ١١٦ص ٢١ج الأنوار
٤٠٥.  

 ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٨٣ص ٥جلصنعاني لالمصنف : راجع) ٢(

شرح نھج البلاغة و ٢٢٠بن عبد البر صلاالدرر و ٥٤١و  ٥٢٩ص
 ٥٣٥ص ١٠وج ٣٨٤ص ٢عمال جكنز الو ٢٧٩ص ١٧للمعتزلي ج

المعجم الكبیر و ١٧٧ص ٦جمجمع الزوائد و ٥٠٥ص ٤جمواھب الجلیل و
 ٩جعمدة القاري و ٣٧١ص ٣جفتح الباري و ٦١ص ٩جلطبراني ل

  .٣٠٤ص ٢جمسند الحمیدي و ٢٤٣ص
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  .)١()»علیھ السلام«أي منھم علي . بني ھاشم

   !؟أین عثمان بن طلحة :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

   .»ھاك مفتاحك یا عثمان، الیوم یوم بر ووفاء« :فقال ي،فدع

 »صلى االله علیھ وآلھ«ح ورسول االله وأعطاه المفتا :قالوا
لكم بھا في  ين االله تعالى رضإ. غیبوه« :بثوبھ علیھ، وقال )٢(مضطبع

  .)٣(»سلامالجاھلیة والإ

صلى االله « قال للنبي »علیھ السلام« أن علیاً :عن ابن جریحو
إِنَّ االلهَ یَأْمُرُكُمْ أَن ﴿: فنزلت ،اجمع لنا الحجابة والسقایة: »علیھ وآلھ

  .)٤(﴾..ؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَاتُ

  . »خذوھا یا بني شیبة خالدة مخلدة« :فقال ،فدعا عثمان

  .)٥(»لا ظالمإتالدة لا ینزعھا منكم « :وفي لفظ

                                      
 ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٠٠ص ٣السیرة الحلبیة ج: راجع ھذه الفقرة في) ١(

وفي  ٢٤٤ص ٥بل الھدى والرشاد جوس ٢٠٠ص ٢جعیون الأثر و ٥٢ص
  .٣٠١ص ٤ھامشھ عن البدایة والنھایة ج

  .أدخل الرداء تحت إبطھ الأیمن وغطى بھ الأیسر: اضطبع )٢(
عن ابن سعد والواقدي، والسیرة الحلبیة  ٢٤٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج )٣(

وتاریخ  ٨٣٧ص ٢المغازي للواقدي ج: وراجع ١٠١و  ١٠٠ص ٣ج
  .٣٠١ص ٤وعن البدایة والنھایة ج ٨٨و  ٨٥ص ٢الخمیس ج

  .من سورة النساء ٥٨الآیة ) ٤(
عن ابن عائذ، والأزرقي،  ٢٤٥و  ٢٤٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ٥(
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لما خرج » صلى االله علیھ وآلھ« أن رسول االله :وعن الزھري
عطینا النبوة والسقایة إنا أُ«: »علیھ السلام« من البیت قال علي

  .»امنَّ عظم نصیباًأوالحجابة، ما قوم ب

مقالتھ، ثم دعا عثمان بن  »صلى االله علیھ وآلھ«فكره رسول االله 
  .)١(فلذلك یغیب المفتاح. )١(»غیبوه«: فدفع المفتاح إلیھ وقال ،طلحة

                                      
 ٥٠٥ص ٤جمواھب الجلیل و ١٠٠ص ٣السیرة الحلبیة ج: وراجع

فتح و ٢٨٥ص ٣جمجمع الزوائد و ٨٣ص ٩جلنووي لشرح مسلم و
 ١جالمعجم الأوسط و ٢٤٨ص ٤ج عمدة القاري و ١٥ص ٨جالباري 

 ١٠٣٤ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٩٨ص ١١وج ١٥٦ص
 ٤بن عدي جلاالكامل و ١٣٧ص= = ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و

أسد الغابة و ٣٨٩و  ٣٨٨و  ٣٨٣ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ١٣٧ص
 ٢عتدال جمیزان الإو ١٢ص ٣سیر أعلام النبلاء جو ٣٧٢ص ٣ج

 ١إمتاع الأسماع جو ٢٤٨ص ١جذكر أخبار إصبھان و ٥١٠ص
شرح نھج و ٨٣ص ٤لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٣٨٤ص ١٣وج ٣٩٤ص

كشف و ٢٢٢ص ١٢جكنز العمال و ٢٨٢ص ١٧ج للمعتزليالبلاغة 
 ٥تفسیر الآلوسي جو ٢٧٠ص ١جتفسیر الواحدي و ٣٧٤ص ١جالخفاء 

 ١٧٥ص ٢جالدر المنثور و ٤٤٠ص ١جتفسیر السمعاني و ٦٣ص
والجامع  ١٣٨ص ١٠جتفسیر الرازي و ٧٠ص ٢جالمحرر الوجیز و

 ٢وج ١٠٤ص ١جتفسیر الثعالبي و ٢٥٦ص ٥جلأحكام القرآن 
  .٢٥٢ص

. عن عبد الرزاق، والطبراني ٢٤٥و  ٢٤٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(
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یا : أخذ المفتاح وقال» علیھ السلام«أن علیاً  :وعند الحلبي
  .یةرسول االله، إجمع لنا الحجابة مع السقا

أكرھت  :»علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«فقال 
أن یرد المفتاح على عثمان » صلى االله علیھ وآلھ«وآذیت، وأمره 

أي أنزل االله علیھ ذلك وھو في . ویعتذر إلیھ، فقد أنزل االله في شأنك
  .)٢(»وقرأ علیھ الآیة، ففعل ذلك علي. جوف الكعبة

علیاً كرم االله وجھھ أخذ  على أن :وسیاق ھذه الروایة یدل
صلى االله علیھ «المفتاح على أن لا یرده لعثمان، فلما نزلت الآیة أمره 

  .)٣(..أن یرد المفتاح لعثمان» وآلھ

                                      
المصنف و ١٧٧ص ٦جمجمع الزوائد و ٥١١ص ٤جمواھب الجلیل و
العمال كنز و ٦٢ص ٩جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٨٤ص ٥جلصنعاني ل

  .٣٩٠ص ٣٨جمدینة دمشق  تاریخو ١٠٨ص ١٤ج
 ٤جمواھب الجلیل عن الفاكھي، و ٢٤٤ص ٥سبل الھدى والرشاد ج )١(

 ٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٥ص ٨جفتح الباري و= = ٥١١ص
  .١٠٧ص ١٤جكنز العمال و ١٢٥ص

تخریج الأحادیث و ٥٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٠٠ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٢(

 ١جتفسیر البغوي و ١٠٥صأسباب نزول الآیات و ٣٢٩ص ١جثار والآ
 ٢جتفسیر أبي السعود و ٨٩٣ص ٢جالعجاب في بیان الأسباب و ٤٤٤ص
  .١٩٣ص

  .٥٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٠٠ص ٣السیرة الحلبیة ج )٣(
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صلى االله علیھ « أن رسول االله :عن ابن ملیكة ،وعن ابن جریح
إنما أعطیتكم ما «: في المفتاح ھقال لعلي یومئذ حین كلم» وآلھ

  .»رزؤونطكم ما تَرزؤون، ولم أعتُ

حجابة نكم تغرمون فیھا، ولم أعطكم لأ ،أعطیتكم السقایة« :یقول
  . »البیت

  .)١(خذون من ھدیتھأأي أنھم ی :قال عبد الرزاق

كم ما تبذلون فیھ أموالكم للناس، أي وھو إنما أعطی: وعند الحلبي
السقایة، لا ما تأخذون منھ من الناس أموالھم، وھي الحجابة، لشرفكم، 

  .)٢(علو مقامكمو

أن الواقدي یذكر نفس ھذه القضیة، بعین ألفاظھا،  :واللافت ھنا
  .)٣(»علیھ السلام«لا إلى علي  ،وینسبھا إلى العباس

أن یجمع  »صلى االله علیھ وآلھ«وحدیث طلب العباس من النبي 

                                      
عن  ٢٤٥ص ٥وسبل الھدى والرشاد ج ٨٤ص ٥جلصنعاني لالمصنف  )١(

 ٦جمجمع الزوائد و ٦٢ص ٩جطبراني للالمعجم الكبیر عبد الرزاق، و
 ٣٩٣ص ٣جفتح الباري و ٣٨٧ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ١٧٧ص

  .٨٥ص ٢وتاریخ الخمیس ج
  .٥٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ١٠٠ص ٣السیرة الحلبیة ج )٢(
عن البحر  ٨٥ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٨٣٣ص ٢المغازي ج: راجع )٣(

  .العمیق
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  .)١(لبني ھاشم السقایة والحجابة مروي عن ابن أبي ملیكة أیضاً

  : ونقول
  :لنصوص المتقدمة وقفات عدیدة، نذكر منھا ما یليإن لنا مع ا

 
علیھ «قال لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ :تقدم أنھم زعموا

أكرھت : ، حین طلب منھ أن یجمع لھم الحجابة إلى السقایة»السلام
  .وآذیت، وأمره أن یرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة

  : ونقول

» علیھ السلام«طلحة ھو الذي قال لعلي أن عثمان بن : تقدم :أولاً
مفتاح إلیھ لحقھ إلى اللما تمنع عثمان من دفع أكرھت وآذیت، فإنھ 

  ..سطح الكعبة ولوى یده، وأخذ المفتاح منھ

                                      
 ٢٤٥ص ٥سبل الھدى والرشاد جو ٨٥ص ٥جلصنعاني لالمصنف : راجع )١(

تاریخ و ١٠٨ص ١٤جمال ـكنز الع: عنھ، وراجع عن غیر أبي ملیكة
 ٣ج )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٣٨٩و  ٣٨٧ص ٣٨جمدینة دمشق 

زاد و ٣٩٣ص ٣جفتح الباري و ٣٨١ص ١جتفسیر ابن زمنین و ٥٢ص
 تنویر المقباسو ٥٢٨ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر او ١٤٣ص ٢جالمسیر 

 ٢جالدر المنثور و ٨٩٢ص ٢جالأسباب = = العجاب في بیان و ٧٢ص
ط دار الكتب (و  ٧١ص )ط دار إحیاء العلوم(لباب النقول و ١٧٤ص

بن حبیب لاكتاب المنمق و ٦٣ص ٥جتفسیر الآلوسي و ٦٠ص) العلمیة
  .٢٨٧ص
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ھو الذي قال ذلك » صلى االله علیھ وآلھ«حتى لو كان النبي  :ثانیاً
أذى یحبھ ، فإنھ لا غضاضة فیھ علیھ، لأنھ إكراه و»علیھ السلام«لعلي 

االله ورسولھ، لأنھ جاء في سیاق تنفیذ أمر الرسول الذي كان عثمان بن 
إلى » علیھ السلام«طلحة بصدد التمرد علیھ، وھو ذنب كبیر یدعو علیاً 

  ..فرض الطاعة علیھ

اعطاء المفتاح لبني شیعتھ یجعل لھم نوع ولایة نصرف : ثالثاً
لِیَاءهُ إِنْ أَوْلِیَاؤُهُ إِلاَ وَمَا كَانُوا أَوْ{: مع أنھ تعالى قال.. فیھ

  .)١(}المُتَّقُونَ

 
أنھ أعطى بني ھاشم، ما  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقد قرر 

أما الحجابة فأعطاھا لبني .. یوجب بذل أموالھم فیھ، وھو السقایة
أراد بذل » صلى االله علیھ وآلھ«شیبة، لأنھا تجلب لھم المنافع، لأنھ 

ولو أنھ  سلّ سخیمتھم،یالإسلام، وعلى یتألفھم لكي  ،منافع لھمھذه ال
أعطى الحجابة لبني ھاشم، لوجد الحاسدون والطامعون، والمفسدون 

بین ھؤلاء وھؤلاء، وربما یتھمون  خوالمنافقون الفرصة لتعمیق الشر
تھ، وابتغاء المنافع لھم، ببمحاباة أھل قرا» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .بالمغانم، والمناصب وتخصیصھم

فید من الحجابة، ویحصل على ستوالعباس، وإن كان یفكر بأن ی

                                      
   .لأنفالمن سورة ا ٣٤الآیة  )١(
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بعض المنافع، ولكن علیاً لم یكن یفكر بھذه الطریقة حین طلب 
» صلى االله علیھ وآلھ«أراد أن یھيء الجو لرسول االله  ، بلالحجابة

لیظھر ھذه الحقیقة، حتى لا یشعر بنو شیبة، أو غیرھم بأن إعطاءه 
الحجابة لھم یدل على تمیزھم في الدین، وعلى أن لھم موقعاً دینیاً، 

كامنة وخصال خیر، لأجل خصوصیات  ، أواستحقوه دون بني ھاشم
أو ما إلى  ،أو العلم ،أو الإخلاص ،الطھارة ثلم.. في حقیقة ذاتھم

  ..ذلك

 
أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى  إِنَّ االلهَ یَأْمُرُكُمْ﴿: أن قولھ تعالى :وتقدم

  .نزل في مناسبة إعطاء مفتاح الكعبة لبني شیبة )١(﴾أَھْلِھَا

  : غیر أننا نقول

إن ھذه الآیة وردت في سورة النساء التي انتھى نزولھا قبل  ـ ١
  ..فتح مكة بعدة سنوات

ودعوى أن الآیة ألحقت في موضعھا من تلك السورة في فتح 
  .ا، ولا دلیل علیھا سوى الإدعاء والتحكُّملا شاھد لھ.. مكة

وفي  ،أنزلت ھذه الآیة في ولاة الأمر: عن زید بن أسلم، قال ـ ٢
  .)٢(من ولي من أمور الناس شیئاً

                                      
   .من سورة النساء ٥٨الآیة  )١(
بن أبي لاالمصنف عن ابن المنذر وآخرین، و ١٧٥ص ٢ر جالدر المنثو )٢(
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إِنَّ االلهَ ﴿نزلت في الأمراء خاصة «: ب قالشعن شھر بن حو ـ ٣
  .)١(»﴾یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا

إِنَّ االلهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ﴿: عن ابن عباس في قولھ تعالى ـ ٤
  .ون الناسطیعني السلطان، یع: قال ،﴾الأمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا

 
طلب الحجابة » علیھ السلام«إن الروایات التي ذكرت أن علیاً 

 ،ني من إشكالاتلنفسھ، أو لبني ھاشم تحتاج إلى تمحیص، لأنھا تعا
  : فلاحظ ما یلي ،نان إلى صحتھائب على الباحث الإطمتصعِّ

» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ذكرت إحدى تلك الروایات ـ ١
من  »علیھ السلام«أعطى المفتاح لعثمان بن طلحة، ثم طلبھ علي 

، وكان المفتاح في یده فأعطاه إلى »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .ھذه اللحظة عثمان في

ذھب إلیھ،  »علیھ السلام«بل إن علیاً  :وروایات أخرى تقول

                                      
جامع البیان و ٢٣٣ص ٣جلطوسي لالتبیان : وراجع ٥٧١ص ٧جشیبة 

أحكام القرآن و ٩٨٦ص ٣جتفسیر ابن أبي حاتم و ٢٠٠ص ٥ج
  . ٣٣٠ص ١جتفسیر العز بن عبد السلام و ٢٥٩ص ٢جلجصاص ل

عمدة : م، وراجععن ابن جریر، وابن أبي حات ١٧٥ص ٢الدر المنثور ج) ١(

لقرآن تفسیر او ٩٨٦ص ٣جتفسیر ابن أبي حاتم و ٢٢٧ص ١٢جالقاري 
  .٥٢٨ص ١العظیم ج
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  .وأخذ المفتاح منھ بالقوة

  !؟أم بعده» علیھ السلام«فھل أخذ عثمان المفتاح قبل طلب علي 

المفتاح من » علیھ السلام«ویمكن الجواب بأنھ بعد أن أخذ علي 
وجرى » لھصلى االله علیھ وآ«عثمان، حضر إلى مجلس رسول االله 

  .ما جرى

أدعو لي عثمان، » صلى االله علیھ وآلھ«ھل قال النبي  ـ ٢
حین إیاه فدعوه، فأعطاه المفتاح، حین طلب علي الحجابة، أم أعطاه 

  !؟كلمھ العباس

والعباس قد كلم رسول االله » علیھ السلام«بأن علیاً  :وقد یجاب
إلى عثمان،  بھذا الأمر، على التوالي، فأرسل» صلى االله علیھ وآلھ«

  .فأعطاه المفتاح

  

صلى «حظة استلام النبي نزلت آیة الأمر بأداء الأمانات لھل ـ  ٣
أم نزلت حین كان النبي  !؟المفتاح قبل دخول الكعبة» االله علیھ وآلھ

  !؟داخل الكعبة» صلى االله علیھ وآلھ«

أن یجعل » صلى االله علیھ وآلھ«طلب العباس من النبي ھل ـ  ٤
أم كان  !؟إلى الكعبة» صلى االله علیھ وآلھ«قبل دخولھ الحجابة لھ، 

  !؟ذلك بعد خروجھ منھا

: »علیھ السلام«ومما یؤكد الشبھة في صحة ما نسب لعلي ـ  ٥
بعد أن طمس الصور في داخل » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 
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إلا سدانة «: الكعبة أخذ بعضادتي بابھا وخطب، وقال في خطبتھ
  .»اج فإنھما مردودتان إلى أھلیھماالبیت، وسقایة الح

أي  !؟السدانة والسقایة بعد ذلك فكیف یصح من العباس أن یطلب
بعد أن وضع مفتاح الكعبة في كمھ، وتنحى ناحیة المسجد، ورد 

  .الحجابة والسقایة إلى أھلیھما

أعطینا : أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«ینسب إلى علي  ـ ٦
مع أن .. ما قوم بأعظم نصیب منا. .النبوة، والسقایة والحجابة

لم یعطھ » صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : الروایات المتقدمة تقول
  ..الحجابة

على أنھ لو كانت الحجابة حقاً لبني شیبة، فلماذا یرسل النبي  ـ ٧
لیأخذ المفتاح منھ رغماً » علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«

، وقد !؟باً لما لا حق لھ بھصنھ كان غاألا یدل ذلك على أ.. !؟عنھ
علیھ «بواسطة علي » صلى االله علیھ وآلھ«استرجعھ منھ رسول االله 

  .»السلام

  :وفي جمیع الأحوال نقول ـ ٨

علیھ «اسم علي  حشرن إفإن كانت الحجابة حقاً لبني شیبة، 
عن  یكون في غیر محلھ، ولا بد من البحثفي ھذه القضیة، » السلام

 ،طامعاً بأمر دنیوي» علیھ السلام«ك، فلعلھ یراد إظھاره مبررات ذل
   ..ولعلھ.. ولعلھ.. لیتساوى مع غیره في ھذه الجھة

وإن كانت الحجابة لبني ھاشم، فلا بد أن یكونوا قد تنازلوا عنھا 
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تكرماً وتفضلاً لمصلحة حاضرة، مثل التألیف بطلب من رسول االله 
مفتاح من عثمان بن أبي شیبة ویكون أخذ ال. »صلى االله علیھ وآلھ«

  .. في بدایة الأمر في محلھ

إن الروایات قد دلت على أن الحجابة ب: وبذلك لا یبقى مجال للقول
ولعلھ استعادھا من بني شیبة، وردھا لبني ھاشم . لم تعط لبني ھاشم
  .أصحابھا الحقیقین

ھو أن أمر » علیھ السلام«إن المقصود بكلام علي  :بل قد یقال
ولبني » صلى االله علیھ وآلھ«بة والسقایة أصبح لرسول االله الحجا

  ..ھاشم، ولھم ھم أن یعطوه لھذا ثم ینتزعونھ منھ لیعطوه لغیره

  ..عطاء الحجابة لبني شیبة لیس معناه سقوط حق بني ھاشم فیھاإف

ة یعود البت فیھ لرسول االله حجابأن أمر ال :المقصود ھو :أو یقال
أعطینا الحجابة، : فیصح لبني ھاشم أن یقولوا، »صلى االله علیھ وآلھ«

أعطینا النبوة، مع أن النبوة خاصة برسول : كما صح لھم أن یقولوا
  ..دون كل أحد» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

× 
افتخر شیبة بن عبد  :قالاوعن الحارث الأعور  ،عن ابن عباس

 ،في أیدینا مفاتیح الكعبة: ال شیبةفق ،الدار والعباس بن عبد المطلب
  .ونغلقھا إذا شئنا، فنحن خیر الناس بعد رسول االله ،نفتحھا إذا شئنا

قایة الحاج وعمارة المسجد الحرام، في أیدینا س :وقال العباس
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إذ مر علیھم أمیر ) ظ: فقال(، فنحن خیر الناس بعد رسول االله
: فقالا لھ ،د أن یفتخرفأرا »علیھ السلام«المؤمنین علي بن أبي طالب 

  .ھا أنا ذا !؟أنخبرك بخیر الناس بعد رسول االله !یا أبا الحسن

فتحھا إذا شئنا ونغلقھا إذا ن ،في أیدینا مفاتیح الكعبة :فقال شیبة
  .شئنا، فنحن خیر الناس بعد النبي

 ،امفي أیدینا سقایة الحاج وعمارة المسجد الحر :وقال العباس
  .ل االلهفنحن خیر الناس بعد رسو

ألا أدلكما على من ھو  :»علیھ السلام«فقال لھما أمیر المؤمنین 
  !؟خیر منكما

  !؟ومن ھو :قالا لھ

  .سلام قھراًرقبتكما حتى أدخلكما في الإ ضربالذي  :قال

  !؟ومن ھو :قالا

  .أنا :قال

 »صلى االله علیھ وآلھ«حتى أتى النبي  فقام العباس مغضباً
فلم یرد النبي  ،»علیھ السلام«لب وأخبره بمقالة علي بن أبي طا

  .شیئاً »صلى االله علیھ وآلھ«

إن االله یقرؤك  !یا محمد :فقال ،»علیھ السلام«فھبط جبرئیل 
جِدِ أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسْ﴿: ویقول لك ،السلام
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  .)١(﴾..الحَرَامِ

 ،الآیة فقرأ علیھ ،العباس »صلى االله علیھ وآلھ«فدعا النبي 
، یخاصمك في علي بن أبي یا عم قم فاخرج، ھذا الرحمان :وقال

  .)٢(»علیھ السلام«طالب 

  :ولكن نصاً آخر عن السدي یقول

صلى االله علیھ «أنا عم محمد  :قال عباس بن عبد المطلب«
. بن أبي طالب[فأنا أفضل من علي  ،وأنا صاحب سقایة الحاج» وآلھ

  .]أ

بن [نحن أفضل من علي  :نو شیبةقال عثمان بن طلحة وب] و[
أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ ﴿: فنزلت ھذه الآیة] أ، ر. أبي طالب

 ﴾جَاھَدَ فِي سَبِیلِ االلهِالمَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ وَ

                                      
  .من سورة التوبة ١٩الآیة ) ١(
بحار الأنوار و ١٦٨ و ١٦٧وراجع ص ١٦٦ و ١٦٥صتفسیر فرات ) ٢(

والبرھان  ١٢٤عنھ، والفصول المھمة لابن الصباغ ص ٣٦ص ٣٦ج
ط المكتبة (و  ٦٩ص ٢بي طالب جومناقب آل أ ٣٨٤ص ٣ج) تفسیر(

 ١جشجرة طوبى و ٨٩ص ٢وتفسیر العیاشي ج ٣٤٣ص ١ج) الحیدریة
 ١جشواھد التنزیل و ١٩٤ص ٢جتفسیر نور الثقلین : وراجع ١٥٣ص
ومجمع  ٧٦ص ٤جغایة المرام و ٢٠٠ص ١جتأویل الآیات و ٣٢٩ص

 ٦٠٩ص ١٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٨و  ٢٧ص ٥البیان ج
  .٣٦٠صلتنكابني لجاة سفینة النو
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الَّذِینَ ﴿ ،﴾..لَا یَسْتَوُونَ﴿] ب. »علیھ السلام«[علي بن أبي طالب 
الَّذِینَ آَمَنُوا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فِي سَبِیلِ االلهِ بِأَمْوَالِھِمْ ﴿علي  ﴾آَمَنُوا

یُبَشِّرُھُمْ رَبُّھُمْ  الْفَائِزُونَوَأَنْفُسِھِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ االلهِ وَأُولَئِكَ ھُمُ 
  .)٢(»)١(﴾ھَا نَعِیمٌ مُقِیمٌبِرَحْمَةٍ مِنْھُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَھُمْ فِی

لما فتح النبي  :قال] ر. »علیھما السلام«[عن جعفر عن أبیھ 
 ،مكة أعطى العباس السقایة »صلى االله علیھ وآلھ«] رسول االله: ر[

  .شیئاً ولم یعط علیاً ،وأعطى عثمان بن طلحة الحجابة

صلى االله «ن النبي إ :»علیھ السلام«فقیل لعلي بن أبي طالب 
 ،وأعطى عثمان بن طلحة الحجابة ،أعطى العباس السقایة »وآلھ علیھ

  .ولم یعطك شیئاً

  .ما أرضاني بما فعل االله ورسولھ ]:ر، ب. فقال: [قال

أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الحَاجِّ ﴿: تعالى ھذه الآیة[فأنزل االله ] أ، ب :قال[
یَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاھَدَ فِي سَبِیلِ وَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِااللهِ وَالْ

نزلت في علي بن أبي طالب  ،)٣(﴾أَجْرٌ عَظِیمٌ﴿إلى  ﴾..لَا یَسْتَوُونَ االلهِ

                                      
  .من سورة التوبة ٢١ـ  ١٩الآیات ) ١(
 ٤١، وراجع جعنھ ٣٧ص ٣٦جبحار الأنوار و ١٦٧صتفسیر فرات ) ٢(

شرح إحقاق و ٣٢٧و  ٣٢٥ص ١جلحسكاني لشواھد التنزیل و  ٦٣ص
  .١٢٤ص ١٠ججامع البیان  و ٦٠٨ص ١٤ج )الملحقات(الحق 

  .من سورة التوبة ٢٢ـ  ١٩الآیات ) ٣(
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  .)١(»علیھ السلام«

  :ونقول
  :إن ملاحظة الروایات المختلفة یعطي

 
علیھ «أن علیاً  :إن ثمة اختلافاً في بعض نصوص الروایة مثل

إنھ : على المتفاخرین، فأرادا أن یفتخرا علیھ، فقال لھما مر» السلام
كما . ، لأنھ ضرب رؤوسھما حتى أدخلھما في الإسلام قھراًخیر منھما

  .في روایة الحارث الأعور وابن عباس

أنا أشرف منكما، أنا أول من آمن بالوعید من  :ثانیةیة وفي روا

                                      
وقصة . عنھ ٣٧ص ٣٦جبحار الأنوار و ١٦٩ و ١٦٨صسیر فرات تف) ١(

علیھما السلام، وعبید «الإفتخار ھذه مرویة عن الإمامین الباقر والصادق 
. عن الكلبي والحارث الأعور، والسديواالله بن عبدة، وعروة وجابر، 

عن ابن مردویھ، وعبد  ٢١٨ص ٣ورواھا السیوطي في الدر المنثور ج
اكر، وأبي نعیم، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وأبي الرزاق، وابن عس

الشیخ، وابن جریر، وابن أبي شیبة عن ابن عباس، وأنس، والشعبي، 
عن بعض ھؤلاء، ونقلھ  ١٨٢ص أسباب نزول الآیاتوالحسن القرظي، و

الجامع لأحكام : وراجع. في ینابیع المودة عن النسائي وجماعة آخرین
وتفسیر الخازن  ٤٢٢ص ٤كبیر للرازي جوالتفسیر ال ٩١ص ٨القرآن ج

والفصول المھمة لابن الصباغ  ٢٢ص ٢وتفسیر النسفي ج ٢٢١ص ٢ج
  .وتفسیر القرآن العظیم، ونظم درر السمطین، وغیر ذلك ١٢٣ص
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  .)١(ذكور ھذه الأمة، وھاجر، وجاھد

إنھ آمن باالله قبلھما بسنوات، : أنھ قال لھما :ىوفي روایة أخر
  .)٢(وإنھ صاحب الجھاد

كما أن الروایات الكثیرة تذكر حصول المفاخرة بینھم على النحو 
» علیھ السلام«الذي تقدم، لكن روایة لفرات عن الإمام الصادق 

وأعطى عثمان بن  ،لما فتح النبي مكة أعطى العباس السقایة :تقول
  .شیئاً ولم یعط علیاً ،طلحة الحجابة

                                      
والدر المنثور  ٨٩صنظم درر السمطین و ٢٠٣ص ١فرائد السمطین ج) ١(

 ٥٤ص ٢جالغدیر و ٣٨و  ٣٩ص ٣٦جبحار الأنوار و ٢١٩ص ٣ج
غایة و ٣٥٨ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣٢٨ص ١جشواھد التنزیل و

 ١٩٨و  ١٩٧ص ١٤ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٢ص ٤المرام ج
  .وعن جامع البیان ٣٣ص ٣٠وج ٣٠ص ٢٠وج ٦٠٩ و

 ١٩٤ و ١٩٣بن البطریق صلاالعمدة و ٥٠صبن طاووس لاالطرائف ) ٢(

لشیرواني لبیت مناقب أھل الو ٣٨ص ٣٦وج ٣٧ص ٢٢جبحار الأنوار و
 ١٠ججامع البیان و ٢٧ص ٥جمجمع البیان و ٥٤ص ٢جالغدیر و ٧١ص
 ١٦٤أسباب نزول الآیات صو ٢٠ص ٥جتفسیر الثعلبي و ١٢٤ص

القرآن تفسیر و ٢٧٩ص ٣زاد المسیر جو ٢٧٥ص ٢جتفسیر البغوي و
دار ط (لباب النقول و ٢١٩ص ٣جالدر المنثور و ٣٥٥ص ٢جالعظیم 

تنبیھ الغافلین و ١٠٣ص) دار الكتب العلمیة ط(و ١١٦ص) إحیاء العلوم
 ١٧٩ص ١جكشف الغمة و ١٩٨مطالب السؤول صو ٨٠صبن كرامة لا
  .٢٧٧ص ١ینابیع المودة جو ٥٨١ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و
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  .شیئاً» صلى االله علیھ وآلھ«النبي لم یعطك  :فقیل لعلي

  ..ما أرضاني بما فعل االله ورسولھ :قال

  ..الخ :فأنزل االله تعالى

إن ھذه الروایات غیر متناقضة، فلعل كل ذلك قد  :وقد یقال
  ..حصل

أن الاختلاف موجود، فإن إحدى الروایات  :لكن التدقیق یعطي
إن المفاخرة كانت مع شیبة بن عبد الدار، أو طلحة بن شیبة، أو : تقول

شیبة بن طلحة، أو شیبة بن أبي طلحة، حسب اختلاف الروایات الناشئ 
من اشتباه الرواة بالاسم، أو من النسبة إلى الجد تارة، وإلى الأب أخرى، 
أو الإستفادة من الاسم في مورد، ومن الكنیة في مورد آخر، وما إلى 

  ..یر ذلكغ

  :نعود فنقول

إن المفاخرة ھل كانت بین شیبة المذكور آنفاً والعباس مع علي 
  .)١(أن المفاخرة كانت بین العباس وعلي فقطأو  ، »علیھ السلام«

                                      
 ١٩٤و  ١٩٣صبن البطریق لاالعمدة و ٢١٨ص ٣المنثور ج الدر )١(

لابن المغازلي  والمناقب ٩٣ینابیع المودة ص: وراجع ٥٠ص الطرائفو
 ١٩٤ص ٢ونور الثقلین ج ١٥ص ٥ومجمع البیان ج ٣٢٢ و ٣٢١ص

  .٢١٥ص ١٠وتفسیر المنار ج ٣٨٤ص ٣ج) تفسیر(والبرھان 
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  .)١(حمزة وجعفراً :وبعض الروایات زادت

لا . )٢(وحدیث المناشدة یوم الشورى وبعده، وشھادتھم لعلي بذلك
الحمزة وجعفر، لأن المطلوب ھو بیان  یدل على عدم صحة إضافة

، ولیس المطلوب »علیھ السلام«أنھ لم یكن في الشورى غیر علي 
  .حصر نزول الآیة بھ نفي نزولھا في حمزة وجعفر

أن بعضھا ذكر أن  :وثمة مفارقة أخرى بین الروایات، وھي
  .)٣(المفاخرة كانت بین بني شیبة، وبین بني العباس

 
  :یما یرتبط بالإمامة نلاحظوف

رحمھ «قد فضل نفسھ على العباس » علیھ السلام«أن علیاً  :أولاً
علیھ «بما یقتضي أفضلیتھ ) أو على شیبة(، وطلحة بن شیبة »االله

أنا أول الناس إیماناً، : على الأمة بأسرھا، حیث قال لھما» السلام

                                      
 ٢جنور الثقلین و  ٣٥ص ٣٦جبحار الأنوار و ٢٠٤ص ٨الكافي ج) ١(

  .٧٤ص ٤جغایة المرام و ١٩٣ص
یر تفسو ٣٣٦ص ٣١جبحار الأنوار و ٢٠٢ص ١جلطبرسي لحتجاج الإ )٢(

مصباح البلاغة و ١٩٤ص ٢ونور الثقلین ج ٣٨٣ص ٣البرھان ج
غایة المرام و  ٣٥٢صلطبري لالمسترشد و ٢٢١ص ٣للمیرجھاني ج

  .١٣٢ص ٢ج
  .٢١٨ص ٣المنثور ج والدر ١٦٨تفسیر فرات ص) ٣(
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  .وأكثرھم جھاداً

یل، وتلوم وتقرع من ثم جاءت الآیة لتؤكد صحة ھذا التفض
ھو أفضل الأمة، فیكون ھو الأحق » علیھ السلام«ینكره، فإذا كان 

  .بالإمامة

إن الآیة التي بعدھا، والتي جاءت للتأكید على مضمونھا  :ثانیاً
تضمنت البشارة الإلھیة لھذا المؤمن المجاھد برحمة من االله، 

  ..وبرضوان، وبجنات لھم فیھا نعیم مقیم

إلا لأعظم الناس عناء وفضلاً، والتزاماً بالطاعات، ولا یكون ھذا 
وعصمة لنفسھ من المعاصي والمحرمات، إذ لا یمكن أن یعطى ذلك 
لمن لا یؤمَنُ أن یعصي االله، لأن إعطاءه الأمان یتضمن تشجیعاً لھ 

  .على الحرام، ولا یبقى شیئاً یحجزه عن المعصیة

یھ ملكة تحجزه عن فالبشارة بالجنة لا تعطى إلا لمن یعلم أن لد
المعاصي حتى الصغائر، فكیف إذا كانت المعاصي من الكبائر، وقد 
تصل إلى حد غصب الخلافة، وشن الحروب على الإمام الحق كما 

  !جرى في حربي الجمل وصفین؟

وھذا یدل على عدم صحة بشارة طلحة والزبیر بالجنة، وكذلك 
  .زمانھمالحال بالنسبة لمن قعد عن دفع البغاة على إمام 

 
.. إن الآیة قابلت بین السقایة والعمارة، وبین الشخص الذي آمن
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لا معنى لھذه المقابلة إذا أُبقي : ولكن البعض حاول تفسیر الآیة، فقال
المعنى على ظاھره، لأن الإنسان لا یقابل بعمل من الأعمال كالسقایة، 

  .، أو الإنسان ذي العمل بإنسان آخر ذي عملبل یقابل العمل بالعمل

على أنھ لا بد من تقدیر الكلام بحیث یكون على ھذا  :وذلك یدل
! أجعلتم أھل سقایة الحاج، وأھل عمارة المسجد، كمن آمن؟: النحو

  .فصارت المقابلة بین إنسانین، فاستقام بذلك السیاق

  :ونقول

یر القرآني لم یجعل لا حاجة إلى ھذا التقدیر، فإن التعب :أولاً
العمارة والسقایة مقابل المؤمن باالله، لیرد ما أوردوه، بل جعل ھذین 
الفعلین الإختیاریین مقابل شخص صدر منھ ھذا الفعل الإختیاري 

  ..أیضاً

السقایةن والعمارة، یراد  :وإذا كان الفعلان الإختیاریان، وھما
المقابلة فتكون . توصیف الشخص بھما، لإثبات فضیلة وشرف لھ

الحقیقیة بین شخص لھ عمل السقایة أو العمارة الإختیاریین، وبین 
  ..شحص آخر لھ عمل إختیاري آخر، ھو الإیمان والجھاد

الإیمان : والآخر. السقایة والعمارة: أحدھما :أو یقابل بین عملین
  ..والجھاد

  .إنھ ھو الأصوب :ولعل ھذا ھو الأولى والأقرب، إن لم نقل

علیھ «أنھ تعالى قد قابل بین أمرین حازھما علي : حظیلا :ثانیاً
الإیمان والجھاد، وأمرین آخرین لم یجمعھما شخص : ، وھما»السلام
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علیھ «وبذلك یكون .. السقایة للعباس، والعمارة لشیبة: واحد، وھما
من حیث الشكل، فجمع : قد امتاز على كل واحد منھما» السلام

  .ذا، وأخرى لذاكخصوصیتین مقابل خصوصیة واحدة لھ

ومن حیث المضمون، لدلالة الآیة على أن عملھما لم یكن فیھ 
شيء الله، بل ھو عمل دنیوي جاھلي محض، خال من أیة نفحة إلھیة، 

  ..أو أي نظرة إلى الیوم الآخر

أن مستوى التضحیة في السقایة والعمارة لا : یلاحظ أیضاً :ثالثاً
تبذل فیھ الأرواح، ویقصد یصل إلى مستوى البذل في الجھاد، الذي 

بھ االله والیوم الآخر، ویكون منطلقاً من ھذا الإیمان، ولا یراد بھ 
  .الدنیا

أن الآیة ذكرت السقایة والعمارة من دون إشارة : یلاحظ :رابعاً
أن ھذه السقایة خاویة من المعنى : للساقي والعامر، لأن المطلوب بیان

فلا داعي لفضح الناس .. ةالروحي، فھي على حد أفعال أھل الجاھلی
بأن ینسبب لھم ھذا الأمر الذي یعد منقصة، لأنھم صاروا في جملة 
المسلمین، الذین یرید تعالى حفظ ماء وجھھم، وتھیئة الأجواء لھم، 

  ..لتصفیة نفوسھم، وتزكیتھا وإصلاحھا

ولكنھ تعالى حین ذكر الطرف الآخر، وھو المجاھد الباذل لنفسھ 
شخصھ، وجعلھ ھو طرف الموازنة، والمقارنة،  في االله، أشار إلى

  .لیدل على مزیتھ وفضلھ، وعظیم منزلتھ، وسامق مقامھ
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 
كنت عند منبر رسول االله  :عن النعمان بن بشیر الأنصاري، قال

ما أبالي : في نفر من أصحابھ، فقال رجل منھم »صلى االله علیھ وآلھ«
  .، إلا أن أسقي الحاجسلامبعد الإ ا أعمل عملاًألَّ

  .بل عمارة المسجد الحرام :وقال آخر

  .بل الجھاد في سبیل االله خیر مما قلتم :وقال آخر

لا ترفعوا أصواتكم عند منبر : فزجرھم عمر بن الخطاب، وقال
ولكن إذا ـ وذلك یوم الجمعة  ـ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 ،»االله علیھ وآلھ صلى«صلیت الجمعة دخلت على رسول االله 
  .فاستفتیتھ فیما اختلفتم فیھ

: ، فأنزل االله تبارك وتعالى)فدخل بعد الصلاة، فاستفتاه( :قال
وَااللهُ لَا ﴿: إلى قولھ ﴾..أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ﴿

  .)٢(»)١(﴾یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

                                      
  .من سورة التوبة ١٩الآیة ) ١(
 ٦ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم و ١٩٠ و ١٨٩ص ٢الفصول المئة ج) ٢(

 ١٠٨ص ٤جمسند الشامیین و ١٣٤ص ١جلمعجم الأوسط او ٣٦ص
 ١٢٢ص ١٠ججامع البیان و ٢٦٨ص ٢ج لصنعانيل تفسیر القرآنو
 ٩٢ص ٨ج والجامع لأحكام القرآن ١٧٦٧ص ٦جتفسیر ابن أبي حاتم و
: وراجع ١٥٨ص ٩جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٦٩ص ٤جحمد أمسند و



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمعتمد « :بعد ذكره للروایات المختلفة قال السید رشید رضا
من ھذه الروایات حدیث النعمان لصحة سنده، وموافقة متنھ لما دلت 
علیھ الآیات، من كون موضوعھا في المفاضلة أو المساواة بین خدمة 
البیت وحجاجھ من أعمال البر البدنیة الھینة المستَلَذَّة، وبین الإیمان، 

وھي أشق العبادات النفسیة، . لھجرةوالجھاد بالمال، والنفس وا
  .)١(..والآیات تتضمن الرد علیھا كلھا الخ. البدنیة، المالیة

  :ونقول
  :ذكر بعض العلماء الأمور التالیة

الجھاد، وسقایة : إن الآیات لم تقارن بین ثلاثة أطراف ھي :أولاً
سقایة : الحاج، وعمارة المسجد الحرام، وإنما فاضلت بین طرفین ھما

وبین الإیمان باالله، والیوم الآخر .. حاج، وعمارة المسجد من جھةال
أي أن القرآن یرید أن یبطل المقارنة بین .. والجھاد من جھة أخرى

  .ھذین الأمرین

  .فروایة النعمان بن بشیر لا تنسجم مع مضمون الآیة

إن الآیة تعتبر أن من یقوم بھذه المفاضلة ظالم معتدٍ،  :ثانیاً

                                      
القرآن تفسیر و ١٢٢ص ١٠ججامع البیان و ٢١٥ص ١٠تفسیر المنار ج

دار ط (لباب النقول و ٢١٨ص ٣جالدر المنثور و ٣٥٥ص ٢ج العظیم
 ٢فتح القدیر جو ١٠٢ص) دار الكتب العلمیةط ( و ١١٥ص) إحیاء العلوم

  .٦٧ص ١٠جتفسیر الآلوسي و ٣٤٥ص
  .٢١٦ص ١٠تفسیر المنار ج) ١(
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الأمر الذي یشیر إلى أن الإفتخار إنما .. یة االله سبحانھمحروم من ھدا
ھو بما كان یحصل في الجاھلیة، وھو السقایة والعمارة التي لا یقصد 

  ..بھا االله تعالى

وروایة النعمان تتحدث عن المفاضلة بین السقایة، التي یقصد بھا 
ل الله تعالى، والحجابة التي یقصد بھا االله تعالى أیضاً، وكذلك الحا

  ..بالنسبة للجھاد في سبیل االله تعالى

: فلا یوجد ظلم في سقایة وحجابة كھذه، لكي یصح قولھ تعالى
  .﴾وَااللهُ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ﴿

وھذا دلیل قاطع على أن حدیث النعمان ـ إن صح ـ فلا ربط لھ 
  .بالآیة

س بعلي إن النعمان بن بشیر لا یؤتمن على كل ما لھ مسا :ثالثاً
عامل وھو . )١(، فھو حامل قمیص عثمان إلى معاویة»علیھ السلام«

صلى االله علیھ «وقد سماه النبي . )٢(یزید بن معاویة على الكوفة

                                      
 ٧ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة مروج الذھب، و) ١(

الكامل في التاریخ و ٣٥٣ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٢٥٥ص
  .١٩٢ص ٣ج

بحار الأنوار و ٤١ص ٢لمفید جلالإرشاد و ٧٧صنساب الأشراف أ: راجع) ٢(

العوالم، الإمام الحسین و ١٧٣روضة الواعظین صو ٣٣٦ص ٤٤ج
تاریخ مدینة دمشق و ١٩٩ص ٦عمدة القاري جو ١٨٥ص» علیھ السلام«
مامة والسیاسة الإو ٥٦ص ٣ینابیع المودة ج: وراجع ١٢٢ص ٦٢ج
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لأنھ أعطاه عنقوداً لیوصلھ إلى أمھ، فأكلھ، ولم یوصلھ غدر، » وآلھ
  .)١(إلیھا

عن  إن قولھ تعالى بعد ھذه الآیة یدل على أن الكلام :ولعلك تقول
السقایة والحجابة عمل جید وحسن أیضاً، لكن الجھاد أفضل وأحسن، 

الَّذِینَ آَمَنُوا وَھَاجَرُوا ﴿: في قولھ تعالى» أعظم درجة«: فلاحظ عبارة
وَجَاھَدُوا فِي سَبِیلِ االلهِ بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ االلهِ 

  .)٢(﴾نَوَأُولَئِكَ ھُمُ الْفَائِزُو

  :ونجیب

لا یدل على وجود حسن في » أعظم«إن ھذا التعبیر بكلمة 
المفضل علیھ أصلاً، فإن المقارنة والمفاضلة تصح بین عملین 
أحدھما في غایة الحسن، والآخر خال من ذلك بصورة نھائیة، 

                                      
 ٨ص ٢ج )تحقیق الشیري(الامامة والسیاسة و ٤ص ٢ج )تحقیق الزیني(
 ٢كشف الغمة جو ٣٩٥مطالب السؤول صو ٤٣٧ص ١جإعلام الورى و

  .٧٨٩ص ٢جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٢٥٣ص
تھذیب و ٢٥٣ص ٢جالمعجم الأوسط و ١١١٧ص ٢سنن ابن ماجة ج) ١(

سبل الھدى و ٨٦ص ٢٧الوافي بالوفیات جو ٢٨١ص ١٧ال جالكم
 ١٤٩٧ص ٤ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٠٥ص ٧جوالرشاد 

  .٣٧٥ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و
  .من سورة التوبة ٢٠الآیة ) ٢(
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، )١(﴾وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴿: وشاھدنا على ذلك قولھ تعالى
وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ تَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ یَلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ال﴿: تعالى وقولھ
وَااللهُ خَیْرٌ ﴿: مع أن مسجد الضرار لا یصح القیام فیھ، وقال )٢(﴾فِیھِ

  ..)٣(﴾وَأَبْقَى

والآیات التي تعتبر بعض الأعمال خیراً من بعضھا الآخر كثیرة 
، لتجد أنھا تستعمل في »خیر«كلمة جداً، فراجع المعجم المفھرس 

الآیات الشریفة للتفضیل حتى في مقابل خیر موھوم في الطرف 
  .الآخر، أو في مقابل نفع دنیوي زائل

 
أن حدیث المفاخرة ھذا قد كان بعد فتح  :وقد أظھرت الروایات

السقایة للعباس » صلى االله علیھ وآلھ«مكة، وبعد أن جعل النبي 
  ..، والحجابة لبني شیبة»رحمھ االله«

فكیف . وإنما أسلم شیبة الذي كان یتولى عمارة المسجد بعد الفتح
  .فراجع. تكون طرفاً في المفاخرة المذكورة

                                      
  .من سورة البقرة ٢٢١الآیة ) ١(
  .من سورة التوبة ١٠٨الآیة ) ٢(
  .من سورة طھ ٧٣الآیة ) ٣(
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 
ذكرت روایة صحیحة السند، رواھا علي بن إبراھیم، عن  ـ ١

جعفر أبیھ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصیر، عن أبي 
أنا  :نزلت في علي والعباس وشیبة، قال العباس«: قال» علیھ السلام«

  .ن سقایة الحاج بیديأفضل لأ

  .ن حجابة البیت بیديلأ ،أنا أفضل :وقال شیبة

  .ن عمارة البیت بیديلأ ،نا أفضلأ :وقال حمزة

، فإني آمنت قبلكما، ثم ھاجرت وجاھدت ؛أنا أفضل :وقال علي
  .»ى االله علیھ وآلھصل«فرضوا برسول االله 

 أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ﴿: فأنزل االله
 ﴾..آَمَنَ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاھَدَ فِي سَبِیلِ االلهِ لَا یَسْتَوُونَ عِنْدَ االلهِ

  .)٢(»)١(﴾إِنَّ االلهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ﴿: إلى قولھ

روایة أخرى صحیحة السند رواھا الكلیني، عن أبي علي  ـ ٢

                                      
  .من سورة التوبة ٢٢ـ  ١٩الآیات ) ١(
تفسیر نور و ٣٨٢ص ٣ج) تفسیر(والبرھان  ٢٨٣ص ١تفسیر القمي ج) ٢(

 ٣٤ص ٣٦وج ٢٨٩ص ٢٢جبحار الأنوار و ١٩٣ص ٢الثقلین ج
تأویل و ٣٢٨ص ٢جالتفسیر الصافي و ٤٥٧ص ١جالتفسیر الأصفى و

 ٤جغایة المرام و ٣٨٨ص ٢جمجمع البحرین و ٢٠١ص ١جالآیات 
  .٧٤ص
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، بن مسكان، عن أبي بصیرا، عن عن صفوان بن یحیىالأشعري، 
أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ ﴿: في قول االله عز وجل »علیھما السلام«عن أحدھما 

نزلت  )١(﴾لْآَخِرِالحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِااللهِ وَالْیَوْمِ ا
، إنھم فخروا بالسقایة لي وجعفر والعباس وشیبةفي حمزة وع

أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ ﴿ :فأنزل االله عز وجل ،والحجابة
  .﴾المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِااللهِ وَالْیَوْمِ الْآَخِرِ

ین آمنوا باالله الذ »صلوات االله علیھم«وكان علي وحمزة وجعفر 
  .)٢(في سبیل االله لا یستوون عند االلهوالیوم الآخر وجاھدوا 

  :ونقول
  .لا یمكن قبول ھذه الروایة بالرغم من صحة سندھا 

لأن الآیة تتحدث عن المؤمن المھاجر المجاھد في سبیل االله  :أولاً
آمن قبلھم، ثم » علیھ السلام«أن علیاً : كما أن الروایة ذكرت. تعالى

  .فتكون الآیة ـ بناء على ھذا ـ قد نزلت بعد الھجرة.. ر وجاھدھاج

، )٣(فإذا كان شیبة قد أسلم قبل الفتح، أي في السنة الثامنة للھجرة

                                      
  .من سورة التوبة ١٩الآیة ) ١(
 ٢جتفسیر نور الثقلین و ٣٦ص ٣٦جبحار الأنوار و ٢٠٤ص ٨جالكافي ) ٢(

 ٧٤ص ٤جغایة المرام و ٢١٥ص ٩جتفسیر المیزان و ١٩٣ص
 ٢ج وقریب منھ في تفسیر العیاشي ٣٨٢ص ٣ج) تفسیر(والبرھان 

  .٨٩ص
تاریخ و ٢٩٨ص ٣ج) دار الكتب العلمیة ط(و  ١٦١ص ٢الإصابة ج) ٣(
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یوم حنین، فقذف » صلى االله علیھ وآلھ«بل ھو قد أراد أن یغتال النبي 
، فإن الإشكال في الروایة یصبح واضحاً، لأن )١(االله الرعب في قلبھ

ولم یجتمع .. قد استشھد في واقعة أحد في سنة ثلاث بعد الھجرةحمزة 
  .وحمزة، والعباس، وشیبة» علیھ السلام«ھؤلاء الأربعة علي 

ولو كان شیبة مشركاً آنئذٍ، فلا معنى لأن یرضى بتحكیم رسول 
  .االله في ھذه القضیة

» رضوان االله تعالى علیھ«لو كان الأمر كذلك، لكان حمزة  :ثانیاً
مع أن .. لة الظالمین، الذین یھدیھم االله تعالى حسب نص الآیةفي جم

، وفضائلھ، »صلى االله علیھ وآلھ«سید الشھداء في عھد رسول االله 
  .وكلمات الرسول في حقھ لا یجھلھا أھل المعرفة والتتبع

                                      
 ٢٩٧ص  ٧المعجم الكبیر ج : وراجع ٥٥١ص ٢جلذھبي لالإسلام 

 ١٨١ص ٣جلزركلي لالأعلام و ١٦٨صخلاصة تذھیب تھذیب الكمال و
  . ٤٨٧ص ٣جلسمعاني لالأنساب و

عن ابن أبي  ٢٩٩ص ٣ج) دار الكتب العلمیة ط(و  ١٦١ص ٢الإصابة ج) ١(

خیثمة، عن مصعب النمیري، وذكره ابن إسحاق في المغازي، وأخرجھ 
 ٢١جبحار الأنوار : وراجع .عد عن الواقدي، وذكره البغويابن س

 ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٥٩ص ٢ج القرآن العظیمتفسیر و ١٦٦ص
 ٣٨١ص ٤ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٥٨٣ص

السیرة و ٢٣١ص ١جإعلام الورى و ١٦ص ١٤جإمتاع الأسماع و
  .٦٣٢ص ٣جبن كثیر لاالنبویة 
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إن روایة القمي جعلت حمزة في الفریق المناوئ لعلي  :ثالثاً
  !!»علیھ السلام«ي جعلتھ مع علي وراوایة الكلین!! »علیھ السلام«

إن جعفراً لم یجتمع بحمزة بعد الھجرة، بل استشھد حمزة  :رابعاً
في واقعة أحد، وإنما قدم جعفر إلى المدینة من الحبشة في عام خیبر 

  ..سنة ست

أن المفاخرة بین عباس وشیبة : صرحت بعض الروایات :خامساً
مسجد الحرام، بعد أن قد حصلت في مكة في ال» علیھ السلام«وعلي 

مفاتیح الكعبة لشیبة، » صلى االله علیھ وآلھ«أعطى رسول االله 
  .»رحمھ االله«والسقایة لعباس 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
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 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٣١                                                             ..والسقایة.. الحجابة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 
ى االله علیھ صل«رسول االله  يیؤذبن نقیدر  كان الحویرث: قالوا

لما » صلى االله علیھ وآلھ«نخس بزینب بنت رسول االله قد و ،»وآلھ
  .دمھ» صلى االله علیھ وآلھ«النبي ھدر ألى المدینة، فإھاجرت 

بن أبي  يل عنھ علأفبینما ھو في منزلھ قد أغلق علیھ بابھ، س
  .»علیھ السلام«طالب 

  .ھو بالبادیة :فقیل

عن بابھ،  »علیھ السلام«ي حى عل، فتنبُلَطْخبر الحویرث أنھ یُأف
علیھ « لى آخر، فتلقاه عليإفخرج الحویرث یرید أن یھرب من بیت 

  .)١(، فضرب عنقھ»السلام

                                      
و  ٩١و  ٨١ص ٣السیرة الحلبیة ج: وراجع ٢٢٤ص ٥ل الھدى والرشاد جسب) ١(

 ٢والمغازي للواقدي ج ١٣١ص ٢١وبحار الأنوار ج ٣٨ص) ط دار المعرفة(
 ١٨وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٩٢ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٨٥٧ص
والمستجاد من  ١٣٦ص ١والإرشاد ج ٣٩٩ص ١وإمتاع الأسماع ج ١٣ص

 ٢وسنن الدارقطني ج ٤٦ص ١وح البلدان جوفت ٧٨كتاب الإرشاد ص
 ١١وتھذیب الكمال ج ٣٢ص ٢ج= = ة دمشق ـوتاریخ مدین ٢٦٣ص
 ٢والكامل في التاریخ ج ٣٣٦ص ٢وتاریخ الأمم والملوك ج ١١٤ص
والسیرة  ٣٤١ص ٤والبدایة والنھایة ج ١٩٥ص ٢وعیون الأثر ج ٢٥٠ص

 ٤٤ص ٢ق ٢بر جوالعبر ودیوان المبتدأ والخ ٥٦٤ص ٣النبویة لابن كثیر ج
  .٢٥٠ونھج الحق وكشف الصدق ص ٢١٨ص ١وكشف الغمة ج
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كان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة، وأم كلثوم : قالوا أیضاًو
من مكة یرید بھما المدینة،  »صلى االله علیھ وآلھ«بنتي رسول االله 

  .)١(رضى بھما الأفرم ،فنخس بھما الحویرث

، »صلى االله علیھ وآلھ«یعظم القول في رسول االله ) یؤذي(وكان 
  .)٢(وینشد الھجاء فیھ، ویكثر أذاه وھو بمكة

  : ونقول

                                      
السیر ة الحلبیة : وراجع ھشام، ابن عن ٢٢٥ص ٥ج والرشاد الھدى سبل )١(

 عن ٩٢ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٣٨ص) ط دار المعرفة(و  ٩١ص ٣ج
 ٤والبدایة والنھایة ج ٨٦٨ص ٤، والسیرة النبویة لابن ھشام جالإكتفاء

وتخریج الأحادیث  ٥٦٤ص ٣النبویة لابن كثیر جوالسیرة  ٣٤١ص
  .٤٥١ص ٣والآثار ج

 ٣والسیرة الحلبیة ج البلاذري، عن ٢٢٥ص ٥ج والرشاد الھدى سبل )٢(

 ١٨٤ص ٤وتاریخ الإسلام ج ٢٥٠ص ٢والكامل في التاریخ ج ٩١ص
وإحقاق الحق  ١٩٥ص ٢وعیون الأثر ج ١٣٦ص ١والإرشاد ج

وتخریج الأحادیث  ٣٠٦ص ٣٢وشرح إحقاق الحق ج ٢٠٦ص) الأصل(
 وشرح نھج البلاغة ٢٢٠والدرر لابن عبد البر ص ٤٥٢ص ٣والآثار ج
 ٤٤ص ٢ق ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ١٣ص ١٨ج للمعتزلي

ونھج  ٢١٨ص ١الغمة ج= =  وكشـف  ٤٠٩ص ١وأعیان الشیعة ج
  .٢٥٠الحق وكشف الصدق ص
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 
تحتاج إلى تصحیح، وھي  اًتضمنت النصوص المتقدمة أخطاء

  : التالیة

 علیھ صلى االله«إن الذي حمل فاطمة بنت رسول االله  :الأول
وبعض ضعفاء المؤمنین حین الھجرة من مكة  ،وسائر الفواطم ،»وآلھ

  .، ولیس العباس بن عبد المطلب»علیھ السلام«إلى المدینة ھو علي 

 ،وروعت ،ونخس بھا البعیر ذى،إن التي تعرضت للأ :الثاني
ولا أم  ،ولیست فاطمة الزھراء ھي زینب، وجرى علیھا ما جرى

  ..كلثوم

إن العباس حمل فاطمة، وأم كلثوم من مكة  :ھمفما معنى قول
  !؟یرید بھما المدینة، فنخس بھما الحویرث

علیھ «إن أم كلثوم ورقیة لم یحملھما العباس ولا علي  :الثالث
  .إلى المدینة» السلام

إن ھبار بن الأسود ھو الذي نخس بزینب، وأضافت  :الرابع
ه الروایة ھي فلعل ھذ.. بعض الروایات إلیھ الحویرث بن نقیدر

  .الصحیحة

أن الأدلة تسوقنا إلى التأكید على أن البنت : ذكرنا :الخامس
 اعلیھ«ھي فاطمة الزھراء » صلى االله علیھ وآلھ«الوحیدة لرسول االله 

وزینب فقد تربین في بیت النبي، فصح  ،ورقیة ،، أما أم كلثوم»السلام
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  ..)١(لأجل ذلك علیھن» بنات النبي«إطلاق عنوان 

 
تحاشى مھاجمة » علیھ السلام«ن أمیر المؤمنین أ :یلاحظ

  :والسبب في ذلك واستدرجھ لیخرج منھ، الحویرث في بیتھ،

الحویرث في بیتھ قتل بعض قاصري النظر أن إلى  قد یُخیَّل :أولاً
 للناس »صلى االله علیھ وآلھ«نقض للأمان الذي أعطاه رسول االله 

ویتحرك المغرضون .. بابھ فھو آمن أن من أغلق: حیث تضمن
بنقض » علیھ السلام«للتشنیع على الإسلام وأھلھ، واتھام علي 

بأنھ تغاضى عن ھذا » صلى االله علیھ وآلھ«الأمان، واتھام النبي 
  .»علیھ السلام«النقض، ومالأ علیھ، إن لم یتخذ إجراء ضده 

  :مع أن حقیقة الأمر ھي

آمن لا یشمل الذین أھدر النبي  أن النداء بأن من أغلق بابھ فھو

                                      
والسیرة  ٢٢٤ص ٥سبل الھدى والرشاد جو ٩٢ص ٢تاریخ الخمیس ج) ١(

 الأنواربحار و ٨٥٧ص ٢والمغازي للواقدي ج ٩١و  ٨١ص ٣الحلبیة ج
 ١٠٤ص ٦وفتح الباري ج ٧٥ص ٨ونیل الأوطار ج ١٣١ص  ٢١ج

 ٢والدرایة في تخریج أحادیث الھدایة ج ٢٦٣ص ٤ونصب الرایة ج
 ٢٨٨ومقدمة فتح الباري ص ٢٤٧ص ٢وسیر أعلام النبلاء ج ١٢٠ص

 ٤والأنساب ج ٥١ص ٥والإصابة ج ٥٢٦ص ٤٠وتاریخ مدینة دمشق ج
  .٣٤٨و  ٣٤٧ص ٥وإمتاع الأسماع ج ٥٧٣ص
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  .والحویرث ھذا منھم .دمھم» صلى االله علیھ وآلھ«

أراد أن یتجنب لحوق أي أذى بغیر » علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً
المجرم، ممن قد یكون حاضراً في ذلك البیت، ولو بمقدار جو الرھبة 

  .والخوف الذي یفرض نفسھ في مثل ھذا الحال

ى استدراج المجرم إلى الخروج من عل» علیھ السلام«فعمل 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«البیت، وأجرى فیھ حكم االله، وأمر رسولھ 

لذلك ھو أنھ سأل عنھ بنحو » علیھ السلام«والأسلوب الذي اتبعھ 
أوصل إلیھ الخبر بأن ثمة من یبحث عنھ، ومن الطبیعي أن یكون بیت 

ولاً، ثم یسأل عنھ الرجل ھو الھدف الأول للبحث عنھ، فیفتش البیت أ
الجار القریب، والصدیق، والقریب، ثم یتوسع في البحث، وفق ما یتوفر 

  .من معطیات

عن الحویرث بادر الحویرث إلى الإبتعاد » علیھ السلام«فلما سأل 
عن ھذه النقطة الحساسة، والمقصودة والمرصودة، إلى مكان یكون 

فلما خرج من .. تأكثر أمناً لیتدبر أمره، وفق ما یستجد من معطیا
، فأنزل بھ العقوبة التي أمر النبي »علیھ السلام«موقعھ تلقاه علي 

  ..بإنزالھا بھ» صلى االله علیھ وآلھ«

× 
الخزاعي ) الحرث بن طلاطل(وكان الحویرث بن الطلاطل 
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صلى االله علیھ «وقد أھدر النبي » صلى االله علیھ وآلھ«یؤذي النبي 
  .)١(ذكره أبو معشر.. »علیھ السلام«، فقتلھ علي دمھ »وآلھ

 
صلى االله «وھناك قینة لابن خطل كانت تغني بھجاء رسول االله 

، لأن رسول االله أیضاً »علیھ السلام«وقد قتلھا علي .. »علیھ وآلھ
  .)٢(أھدر دمھا» صلى االله علیھ وآلھ«

×‘ 
 ،ر عتاب بن أسید علیھا، وكتب لھ عھداًلما فتح االله مكة أمَّ :قالوا

  :وھو التالي

إلى جیران بیت االله  »صلى االله علیھ وآلھ«من محمد رسول االله «
  .الحرام، وسكان حرم االله

، وبمحمد رسولھ في أقوالھ فمن كان منكم باالله مؤمناً ..أما بعد
 ،ونبیھ ،لي أخي محمد رسولھ، ولعوفي أفعالھ مصوباً ،مصدقاً

                                      
ونیل الأوطار  ٩٤ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٢٢٥ص ٥سبل الھدى والرشاد ج) ١(

 ١جشرح الأخبار و ١٠ص ٨وفتح الباري ج ٧٠ص ١٢وج ١٧٢ص ٨ج
  . ٣٠٧ص

والمستجاد من كتاب  ١٣٦ص ١والإرشاد ج ١٣١ص ٢١بحار الأنوار ج) ٢(

وتاریخ  ٣٢ص ٢٩وتاریخ مدینة دمشق ج ٧٧ص) المجموعة(شاد الإر
   .أما قریبة فقتلت مصلوبة: ٩٤ص ٢الخمیس ج
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ومن  .فھو منا وإلینا ،بعده موالیاً وخیر خلق االله ،ووصیھ ،وصفیھ
صحاب السعیر، لا لأ وبعداً فسحقاً ،منھ مخالفاً يءكان لذلك أو لش

 یصلیھ نار جھنم خالداً ،من أعمالھ، وإن عظم وكبر یقبل االله شیئاً
  .أبداً مخلداً

ن أسید أحكامكم ومصالحكم، وقد وقد قلد محمد رسول االله عتاب ب
مضطربكم،  دَوَفوض إلیھ تنبیھ غافلكم، وتعلیم جاھلكم، وتقویم أَ

من  ،لما علم من فضلھ علیكم ،وتأدیب من زال عن أدب االله منكم
، ومن رجحانھ في »صلى االله علیھ وآلھ«موالاة محمد رسول االله 

ولیائنا موال، لأالتعصب لعلي ولي االله، فھو لنا خادم، وفي االله أخ، و
عدائنا معاد، وھو لكم سماء ظلیلة، وأرض زكیة، وشمس مضیئة، ولأ

 ،بفضل موالاتھ ومحبتھ لمحمد وعلي ،قد فضلھ االله على كافتكم
فلن یخلیھ من  ،یعمل بما یرید االله ،مھ علیكموالطیبین من آلھما، وحكَّ

  .توفیقھ

 ،حظھشرفھ و »علیھ السلام«كما أكمل من موالاة محمد وعلي 
  .مینیؤامر رسول االله ولا یطالعھ، بل ھو السدید الأ لا

فلیطمع المطیع منكم بحسن معاملتھ شریف الجزاء، وعظیم 
   .الحباء

   .ولیتوق المخالف لھ شدید العذاب، وغضب الملك العزیز الغلاب

كبر ھو مخالفتھ بصغر سنھ، فلیس الأ ولا یحتج محتج منكم في
وموالاة  ،كبر في موالاتناوھو الأ .ركبفضل ھو الأفضل، بل الأالأ
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میر علیكم، والرئیس علیكم، أولیائنا، ومعاداة أعدائنا، فلذلك جعلناه الأ
  . »ومن خالفھ فلا یبعد االله غیره .بھ فمن أطاعھ فمرحباً

 ووقف فیھم موقفاً ،فلما وصل إلیھم عتاب وقرأ عھده: قال
   :نادى في جماعتھم حتى حضروه، وقال لھمو ،ظاھراً

رماني  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  ،معاشر أھل مكة
لمنافقكم، ورحمة وبركة على مؤمنكم، وإني أعلم  محرقاً شھاباً )١(بكم

راعي أالناس بكم وبمنافقكم، وسوف آمركم بالصلاة فیقام بھا، ثم أتخلف 
الناس، فمن وجدتھ قد لزم الجماعة التزمت لھ حق المؤمن على المؤمن، 

عذرتھ، وإن لم أجد  وجدتھ قد بعد عنھا فتشتھ، فإن وجدت لھ عذراًومن 
طھر حرم لأ ،على كافتكم من االله مقضیاً حكماً ،ضربت عنقھ لھ عذراً

  .االله من المنافقین

فإن الصدق أمانة، والفجور خیانة، ولن تشیع الفاحشة  ..أما بعد
لحق في قوم إلا ضربھم االله بالذل، قویكم عندي ضعیف حتى آخذ ا

  .وضعیفكم عندي قوي حتى آخذ الحق لھ ،منھ

  . وشرفوا بطاعة االله أنفسكم، ولا تذلوھا بمخالفة ربكم ،اتقو االله

بھدى  حكام، مھتدیاًوأنفذ الأ ،وأنصف ،ففعل واالله كما قال، وعدل
  .)٢(االله، غیر محتاج إلى مؤامرة ولا مراجعة

                                      
  .رماكم بي: لعل الصحیح )١(
والتفسیر المنسوب للإمام العسكري  ١٢٤ـ  ١٢٢ص ٢١ج الأنواربحار  )٢(
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  : ونقول
  : ، نذكر منھا ما یليإننا نشك في صحة ھذا الكتاب لأسباب كثیرة

 
لا یخفى ما في ھذا الكتاب « :»رحمھ االله«قال العلامة الأحمدي 

من آثار الكلفة والصنعة، مع ضعف ھذا التفسیر في الإنتساب إلیھ 
صلى «ھذا مضافاً إلى أنھ یخالف أسلوب كتبھ ، »لوات االله علیھص«

  .)١(»االله علیھ وآلھ

 
وكان في المھاجرین المكیین من ھو .. لقد أسلم عتاب یوم الفتح

أفضل وأكثر تجربة من عتاب، بل كان في مكة عدد من المسلمین 
فھل أصبح ھذا الشاب  ،مضت لھم سنوات فیھا، وھم على الإسلام

حدیث الإسلام أفضل من ھؤلاء أیضاً وھم قد مضى لھم سنوات 
  !؟ھم وصبرھم على الأذىصحة إیمان تطویلة وظھر

كان یرید والیاً » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :إن الحقیقة ھي
لیتمكن من التعامل  ،من سكان مكة بالذات، ومن مسلمة الفتح أیضاً

  .مع أھل مكة، ولا یكون متھماً عندھم

                                      
ومدینة البلاغة  ٣١٨الإقبال ص: وراجع ٥٥٧و  ٥٥٥ص »علیھ السلام«
  .٢٩٢ص ٢ج

   .٦٦٢ص ٢جكاتیب الرسول م )١(
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صغیر في مكة، وأراد ثم أراده بھذا السن أمیراً على الكبیر وال
لأن .. »صلى االله علیھ وآلھ«ھ یتھ إلى حین وفاتمر ولاأیضاً أن تست

» علیھ السلام«ھم الذین سوف یطعنون في خلافة علي  المكیین
الذي كان یزید على عمر عتاب .. استناداً إلى مقدار عمره الشریف

على عمر یزید أیضاً أمیر عاصمة الإسلام والإیمان وبلد قریش، و
ن والأنصار ـ بعشر سنوات أسامة بن زید الأمیر على كبار المھاجری

  .تقریباً

× 
قد أسلم للتوّ، فلم یتحقق  :وإذا كان عتاب حدیث الإسلام، أو فقل

بعد الإتجاه الذي سیتجھ إلیھ ولاؤه، ھل ھو لعلي أو لغیره، فضلاً عن 
 االله، ولآل علي الطیبین يَّلِوَ أن یكون قد أصبح متعصباً لعلي بصفتھِ

  ..الأطھار

 
فمتى تفقھ في الدین، وعرف  ،وإذا كان عتاب قد أسلم للتو

  !؟لیمكن تفویضھ تعلیمھم ،الأحكام

یحتاج ھو الآخر إلى من یفقھھ في الدین، ویزیل  ـ لا شكـ إنھ 
فلا بد أن یجلس معھم بین یدي .. كما ھم یحتاجون إلى ذلك.. جھلھ
  ..حكام، وأولیات القواعدلیعلمھ ویعلّمھم أبسط الأأو غیره، معاذ 

یظھر فیھ فضل عتاب على  وقت یمكن أنكما أنھ لم یمض 
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  .غیره، ویتمیز بھ على أھل مكة

لا ـف ،اب أسلم للتوـر في شـملأذا اـوكیف یمكن أن یتقبلوا ھ
على  برر ـ بنظرھم ـ لإعطائھ ھذه الأوسمة، ولا یرون لھا مبرراًـم

» صلى االله علیھ وآلھ«نبي ع، بل ھم لا ینظرون إلى الـأرض الواق
نفسھ بعین التقدیس، ولا یتقبلون نبوتھ إلا رغماً عنھم فھل یتقبلون 

  !مثل ھذا الامر في عتاب؟

 
فھو أیضاً .. أما حدیث عتاب عن معرفتھ بالمنافقین من أھل مكة

من موجبات الریب، لأن أھل مكة كانوا في أول أیام قبولھم بھذا 
ولم یكن لأحد إلا .. المنافق عن صحیح الإیمانبعد لدین، ولم یتمیز ا

االله تعالى أن یطلع على قلوبھم، ویعرف ویمیز المؤمن من المنافق في 
  ..ھذا البلد الكبیر

شاب  وغیر ذي قیمة من ،كلام طائش سیتلقون ذلك منھ على أنھو
  .في مقتل العمر مثلھ

 
الذي أسلم للتو بأنھ سماء ظلیلة، وأرض  لا معنى لوصف عتاب

والحال أنھ كان لا یزال معانداً إلى ما قبل یوم  ،زكیة، وشمس مضیئة
، ولا الإسلام أو أیام، ولم یتفقھ بعد في الدین، ولا أدب نفسھ بآداب

  ..تخلق بأخلاق أھل الإیمان
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 
ي ومن المضحك المبكي أن یكون أول إجراء یتخذه ھذا الوال

» صلى االله علیھ وآلھ«الرسالة المنسوبة للنبي  يالذي تدعـ   الجدید، 
أنھ سوف یأمرھم ھو  ، ـلھ الفضل والأمانة والسداد، وغیر ذلك

ویقیم لھم إماماً، ثم یتخلف ھو لیراقب من یحضر ومن لا  ،بالصلاة
  .یحضر، ثم یثیب ویعاقب

  .اًمضحك اًصبیانی كونھ إجراءً وفإن ھذا لا یعد

ویخبره بما یرى،  ھم،لأنھ كان یمكنھ أن یوظف من یراقب :أولاً
  ..لیتخذ الإجراء المناسب

إن عدم حضورھم الصلاة حتى لو كان بلا عذر لا یوجب  :ثانیاً
  ..ضرب عنق من لم یحضر

كیف صار ضرب عنق من لم یحضر الصلاة حكماً مقضیاً  :ثالثاً
ولماذا  !؟ا الحكمومن الذي أخبره بھذ !؟من االله على كافة أھل مكة

ولم نسمع ان االله قد  ..!؟اختص ھذا الحكم بأھل مكة دون سائر الناس
  ..أوجب الصلاة جماعة علیھم دون سائر الناس

  ..إن عدم حضور الصلاة لیس دلیلاً على النفاق :رابعاً

× 
لھ قد استعیرت التي نسبت لعتاب أن بعض الفقرات  :وقد لاحظنا

قویكم عندي : ، فقولھ مثلاً»علیھ السلام«لي أمیر المؤمنین من كلام ع
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ضعیف حتى آخذ منھ الحق، وضعیفكم عندي قوي حتى آخذ الحق لھ، 
في نھج البلاغة، ففي الخطبة » علیھ السلام«مأخوذ من كلام علي 

الذلیل عندي عزیز حتى آخذ الحق لھ، : »علیھ السلام«قال  ٣٧رقم 
  .الحق منھ والقوي عندي ضعیف حتى آخذ

 
ففعل ـ واالله ـ كما « :وأكثر ما لفت نظرنا في النص المتقدم قولھ

مھتدیاً بھدي االله، غیر محتاج إلى  ،وأنفذ الأحكام ،قال، وعد وأنصف
  .»مؤامرة ولا مراجعة

  : فلاحظفقد تضمنت ھذه الفقرة أموراً لا واقع لھا 

ا قال، ولو فعل ذلك وقتل أحداً إنھ فعل كم: قول الروایة :ألف
  ..ممن لم یحضر الصلاة لضج التاریخ بالحدیث عن ذلك

إن ھذا النص یصور عتاب بن أسید الأموي، وكأنھ رجل  :ب
إنھ كان مھتدیاً بھدي االله، فإذا ضممنا ذلك : حیث إنھ یقول.. یوحى إلیھ
م، او بیوأنھ لم یدخل في الإسلام إلا قبل ذلك بساعات أو : إلى حقیقة

فلا بد أن نفھم أنھ یقصد بالھدي الإلھي ما یجعلھ مستغنیاً عن  .بأیام
  ..تعلیم أحد

من غیر حاجة إلى مؤامرة ولا مراجعة، قد جاء لیؤكد : قولھ :ج
ما یسعون إلیھ من الإیحاء بأنھ كان یتمتع بالإكتفاء الذاتي حتى بالنسبة 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«سول االله لر

ج إلى أن یؤامره في شيء، ولا أن یراجعھ بشيء، ولذلك لم یحت
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  ..على أساس نزول الوحي على عتاب ولا یمكن تفسیر ذلك إلا

كما أن ذلك یطرح الإشكال في أن یكون قد احتاج إلى الإعتراف 
صلى االله علیھ «طیلة حیاة النبي  ،»صلى االله علیھ وآلھ«بنبوة النبي 

  ..!، أو أنھ كان في غنى عن ذلك أیضاً»وآلھ

 
ونحن أمام ھذه المبالغات لا نرید أن نستبعد مقولة أن یكون 

، )١(المقصود إعطاء الأوسمة لعتاب، لأنھ كان أمویاً من حیث النسب

                                      
وتاریخ  ٧٧و  ٤٨٥وطبقات خلیفة بن خیاط ص ١٠٢٣ص ٣الإستیعاب ج) ١(

 ٢٨٩ص ١٩والوافي بالوفیات ج ١١ص ٣٧وج ١٨١ص ٢١مدینة دمشق ج
والكاشف في معرفة  ٣٠٨ص ٣وأسد الغابة ج ٤١ص ٧والبدایة والنھایة ج

 ٣٥ص ٥والإصابة ج ٦٩٥ص ١في كتب الستة للذھبي ج= = من لھ روایة 
واللباب في  ٢٨٣والمعارف لابن قتیبة ص ١٩٩ص ٤والأعلام للزركلي ج

 ٣وج ٦١٢ص ٢وتاریخ الإسلام للذھبي ج ٣١٩ص ٢تھذیب الأنساب ج
 ٢٦٥ص ١٥وج ١٢٣ص ١١وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٩٧ص

 ٤٠٣ص ١والآحاد والمثاني ج ٤٤٦ص ٥والطبقات الكبرى لابن سعد ج
 ٥٩٥ص ٣والمستدرك للحاكم ج ١٦١ص ١٧والمعجم الكبیر للطبراني ج

وتاریخ  ١٤٩ص ١وتفسیر مقاتل بن سلیمان ج ١٥٨ص ١٧وعمدة القاري ج
 ١٢٨ص ٦وج ٢٨٥ص ٢وتفسیر الثعلبي ج ٣٤٧ص ٢الأمم والملوك ج

 ٣وج ٦٧ص ٢والثقات لابن حبان ج ٩٨٣ص ٧والأحكام لابن حزم ج
 ١٠ص ٢وإمتاع الأسماع ج ٢٢٥والدرر لابن عبد البر ص ٣٠٤ص
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  .)١(وقد توفي یوم موت أبي بكر، وقیل غیر ذلك

مما یشیر إلى مدى  )٢(وقد أبقاه أبو بكر على مكة إلى أن مات
  ..الإنسجام بین عتاب وبین السلطة القائمة آنئذالتوافق و

  

  

                                      
 ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج ١٨١ص ١سیرة النبویة لابن ھشام جوال

   .٦١٥ص
 صابةالإو ١٩١ و ٨٢ص ٧ج التھذیب تھذیبو ٣٥٨ص ٣ج الغابة أسد )١(

 ٥جلابن سعد  الكبرى الطبقاتو ٤٥١/٥٣٩١ص ٢ج الصحابة تمییز في
 ٢٨٢ص ١٩ج الكمال وتھذیب ٥٤٦ص حنیفة أبي مسند وشرح ٤٤٦ص

 ٣٥٦ص ٤والإصابة ج ٢٠٠ و ١٩٩ص ٤ج ركليللز والأعلام ٢٨٣ و
 ٢٤٤ص ٣وتحفة الأحوذي ج ٣٠ص ١مكاتیب الرسول ج: وراجع

والوافي  ٤١ص ٧والبدایة والنھایة ج ٣٤٥ص ٤وعون المعبود ج
ارف ـوالمع ٩٨ص ٣لام للذھبي جـوتاریخ الإس ٢٨٩ص ١٩بالوفیات ج

من لھ روایة في كتب  معرفة= = ف في ـوالكاش ٢٨٣ة صـلابن قتیب
وشرح نھج  ٣٠٤ص ٣والثقات لابن حبان ج ٦٩٥ص ١الستة للذھبي ج

   .١٢٣ص ١١ج للمعتزلي البلاغة
والكاشف  ٢٨٣والمعارف لابن قتیبة ص ٢٠٠ص ٤الأعلام للزركلي ج )٢(

وتاریخ  ٦٩٥ص ١في معرفة من لھ روایة في كتب الستة للذھبي ج
 ١٩والوافي بالوفیات ج ٩٨ص ٣وج ٦١٢ص ٢الإسلام للذھبي ج

   .١٠ص ٢وإمتاع الأسماع ج ٤١ص ٧والبدایة والنھایة ج ٢٨٩ص



  ٣٤٧                                                      ..تنفیذ أحكام وتولیة حكام: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

 
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  ٧٦ـ  ٤٣  ......  ..قلع باب خیبر في الحدیث والتاریخ :لفصل الخامسا

  ١٠٨ـ  ٨١  ...............  ..وحدیث رد الشمس.. فدك :الفصل السادس

   

  ١٤٢ـ  ١١٧  ................................  ..ذات السلاسل :الفصل الأول

  ١٦٦ـ  ١٤٩  ........  ..لمحات أخرى عن ذات السلاسل :الفصل الثاني
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  ٣٤٤ ـ ٣٣١  ........................................................  :الفھارس
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  ا

   ..قتل مرحب :الفصل الرابع

  ٧  .................................................  :علوتم، والذي أنزل التوراة

  ٩  .....................................  :مرحباً والفرسان الثمانیة ×قتل علي 

  ١٦  ..........................................  :لا تصنع شیئاً ×ضربات علي 

  ١٧  ..........................................................  :قطع رأس مرحب

  ٢٠  ..............................................  :أحداث خیبر بصیغة أخرى

  ٢٤  ...................................................!:من سمى علیاً بحیدرة؟

  ٢٧  ..................................................  :ضیةالصحیح في ھذه الق
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  ٣٠  ........................................  :سر زعامة مرحب: ألف          

  ٣١  .................................................  :اكفني مرحباً: ب          

  ٣١  .......................................  :×الناس یریدون علیاً : ج          

  ٣٢  ............................................  :قاتل مرحب محمد بن مسلمة
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  ٥٨  ..........................................  :ـ المناداة من السماء ٣          
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  ٦١  .............................................  :مضمون النداء دلالة ومعنى
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  ٧٠  ..................................................  :ح خیبر وحدهتیف ×علي 
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  ٨٦  ....................................................  :في فدك ×الرایة لعلي 

  ٨٩  ..................................................  !:أو في فدك؟! في خیبر؟
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  ٩٢  ..........................................................  :قطع الشك بالیقین
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  ٩٤  .................................................  :ما جرى في وادي القرى

  ٩٥  ........................................................  :×رد الشمس لعلي 
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                                                                                             ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٦  ...........................................................  :ق بالحیوانالرف

  ١٥٧  ................................................  :على نفسھا جنت براقش

  ١٥٨  .................................................  :لا نرید إلا محمداً وعلیاً

  ١٥٩  .............................:‘أخو النبي  ×أبو بكر أخو عمر، وعلي 

  ١٦٠  .........................................................  :القائد ھو المعیار

  ١٦٢  .............................................  :لأصحابھ ×تطمینات علي 

  ١٦٣  ......................................  :أخو النبي ورسولھ إلیكم ×علي 

  ١٦٤  ................................................  :لا یحتكر النصر ×علي 

  ١٦٥  .............................................................  :تخریب الدیار

  ١٦٦  .....................................  :وأصول الحرب.. ورة العادیاتس

  ..×بنو خثعم وعلي  :الفصل الثالث

  ١٧٧  ............................................  :إلى بني خثعم ×سریة علي 

  ١٨٤  ....................................................:نزول سورة العادیات

  ١٨٥  ....................................................  !:أین كان ابن عباس؟

  ١٨٦  ............................................................  :جموع الأعداء

  ١٨٧  ......................................................  !:لماذا؟ ‘بكاء النبي 

  ١٨٨  ..............................................  :لا مبرر لإحجام المسلمین

  ١٨٨  ................................................  !:ھل ضلوا عن الطریق؟



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٩  ..............................................  !:متى تنزل ملائكة النھار؟

  ١٩١  ...............................  !:إلا بعد الزوال؟ ×لماذا لا یُقاتل علي 

  ١٩٤  ...........................  !:؟في من نزلت }إن الإنسان لربھ لكنود{

   ..قبل فتح مكة :الفصل الرابع

  ١٩٨  ..................................................  :العبرة من حنین الجذع

  ١٩٩  ..........................................:رب لا تذرني فرداً، بعد مؤتة

  ٢٠٠  ...........................................  :ابنة حمزة في عمرة القضاء

  ٢٠١  ..................................................................  :المشاجرة

  ٢٠٩  ....................................  :×لخزاعة بخط علي  ‘كتاب النبي 

  ٢١٠  ..............................................  :وجلد المستحاضة ×علي 

  ٢١٣  .................................................  :كأنك في الرقة علینا منا

  ٢١٥  .....................................................  :×من صدقات علي 

  ٢١٦  ............................................  :یقتل أصل الخوارج ×علي 

   

   ..ومقدمات الفتح.. نقض العھد :لالفصل الأو

  ٢٣٠  ....................................................  :أبو سفیان في المدینة

  ٢٣٧  .................................................  :فشل محاولة أبي سفیان

  ٢٣٧  ..........................................  :على عھدنا، لا نغیر ولا نبدل



                                                                                             ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٨  ...................................  !:لماذا رفضوا مساعدة أبي سفیان؟

  ٢٣٩  .................................................................  :كلمي علیاً

  ٢٤٠  ............................................  !:یطلب النصیحة! سید كنانة

  ٢٤٢  ..............................................  :ما یدري ابناي ما یجیران

  ٢٤٢  ..................................  :یكشف رسالة ابن أبي بلتعة ×علي 

  ٢٥٢  ................................................................  :یرعلي الأم

  ٢٥٢  ...............................................  :وریب غیره ×یقین علي 

  ٢٥٤  .......................................  !:وحده؟ ×ألا یكفي إرسال علي 

  ٢٥٦  .................................................  :إن أبت فاضربوا عنقھا

  ٢٥٧  ..............................................................  :التھدید بالقتل

  ٢٥٨  ...................................................  :‘ردھا إلى رسول االله 

  ٢٥٨  ..........................................  :على الدماء ×الذي جرأ علیاً 

  ٢٦٢  ........................................  :وأبو سفیان بن الحارث ×علي 

   ..فتح مكة وتحطیم الأصنام :الفصل الثاني

  ٢٦٨  .......................................................  :اللواء في فتح مكة

  ٢٧٠  .............................................................  :الرایة واللواء

  ٢٧٠  .............................................  !:؟×الرایة للزبیر، أم لعلي 

  ٢٧١  ............................................................!:؟×لماذا علي 



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧٣  .......................................................  :إدخال الرایة برفق

  ٢٧٤  ..........................................  ..:بن سعد إعطاء الرایة لقیس

  ٢٧٤  .............................................  :وأم ھاني یوم الفتح ×علي 

  ٢٨١  .......................................................  :مقارنة ذات مغزى

  ٢٨٢  ......................................................  :توضیحات نحتاجھا

  ٢٨٣  .............................................................  :خوف الجبناء

  ٢٨٤  ..................................................  :یحطم الأصنام ×ي عل

  ٢٨٧  ................................................  :كسر الأصنام في الشعر

  ٢٨٩  ............................................................!:؟×لماذا علي 

  ٢٩٠  ..........................................  :تحطیم الأصنام أكثر من مرة

  ٢٩٠  ...........................................................  :ینوء بثقل النبوة

  ٢٩٢  ......................................................  !:؟×ھل یخیَّل لعلي 

  ٢٩٣  ..............................................  :تعمل للحق، وأحمل للحق

  ٢٩٣  ........................................  :یؤذن على ظھر الكعبة ×علي 

   ..الحجابة والسقایة :الفصل الثالث

  ٢٩٨  ..............................................................  :مفتاح الكعبة

  ٣٠٤  ............................................................  :أكرھت وآذیت

  ٣٠٥  ....................................................  :أعطیتكم ما ترزؤون

  ٣٠٦  .....................................................  :الأمر بأداء الأمانات



                                                                                             ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٧  ................................................  :تناقضات تحتاج إلى حل

  ٣١٠  .......................................  :×مفاخرة شیبة والعباس وعلي 

  ٣١٤  ........................................................  :اختلاف الروایات

  ٣١٧  ...........................................................  :والإمامة.. الآیة

  ٣١٨  ...................................  :بین السقایة والعمارة، وبین الإیمان

  ٣٢١  .................................................  :حدیث النعمان بن بشیر

  ٣٢٥  ........................................................  !:متى نزلت الآیة؟

  ٣٢٦  ..................................................  :حمزة وعمارة المسجد

   ..تنفیذ أحكام وتولیة حكام :الفصل الرابع

  ٣٣٢  ................................................  :یلاحق الحویرث ×علي 

  ٣٣٤  ..............................................  :أخطاء تحتاج إلى تصحیح

  ٣٣٥  .......................................................  :إستدراج الحویرث

  ٣٣٦  ...................................  :ابن الطلاطل الخزاعي ×قتل علي 

  ٣٣٧  ...................................................  :قریبة مولاة ابن خطل

  ٣٣٧  .....................................  :للمكیین ‘في رسالة النبي  ×علي 

  ٣٤٠  .....................................................  :الصنعةآثار الكلفة و

  ٣٤٠  ...........................................  :عتاب لم یكن أفضل المكیین

  ٣٤١  ......................................................  :×ولاء عتاب لعلي 



  ٥ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٤١  ........................................................  :فقھ عتاب وفضلھ

  ٣٤٢  .............................................  :عتاب یتحدث عن المنافقین

  ٣٤٢  ........................................................  :عتاب سماء ظلیلة

  ٣٤٣  ............................................................  :إجراء مضحك

  ٣٤٣  ....................................................  :×سرقة كلمات علي 

  ٣٤٤  ....................................................  :ففعل ـ واالله ـ كما قال

  ٣٤٥  ...............................................  :كلمتنا الأخیرة عن عتاب

   :الفھارس

  ٣٥١  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٥٣  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  


